ظ ل ا و" 
ظ 7 0 ا 
کے 

ls 10 


و برسم يلين مامه 
مهال 


ع الحفوق فو 
العَليَعةًا لاو 


ها مھ 


اا 
0 7 
صا ا 
لاظباعة واشت 
daralamajid @gmail.com‏ 


کے 
س 


ee 


را 


E 
ص‎ 4 
الي : تبك مخ‎ 
و ا م سرت‎ 3 
أدُ. نايةن علا لمن‎ 
3-2 سے أ و سير‎ 
ظ اعسَّى بو واعدّه رر‎ 
2 1 Et, 2 + حم )ر ا‎ 
عبد ام اید العو رکم ال ماد‎ 
اراک لوال رزه ومع لمشِيت‎ 


اة واشت 


مقددمة المعتنخ بالمقتاب 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
افا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد 


أن محمدا عبده ورسوله. 


[آل عِمرّان: 7١1]ء‏ 
ا ت ر 5 
«يأيا الاس افوا ریک الى لک د 
Aer 3‏ مور 1 ےر کر کے کے 
توا الله الى شاءلون بب والارحام 


وت مما رجالا كير 
70 رقيمًا 46 [النْسَاء: 0 
ووه مير وره مك س کک رس ا سل 
توا له وولو مولا سیا سل کک 
00 ها ر 
فار فوزا عَظِيمَاك 


93 س 


02 E 
| «يتايها انين ءامنوا‎ 
35 لم آله ورا فد‎ 


ا ش رس کور ف 004 
عمل لعي ع 


ويغفر لکه ذوب 
[الأحرّاب: ۷۱-۷۰]ء. 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدي محمد ل 
وشر الأمور محلثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 


ضلالة فى النار وبعد : 
فإن من أصول الإسلام العظيمة» ومبانيه الجليلة» معرفة ما 


التحفة البهية في شرح رسالة العبودية 


يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام» وهو ركن الشهادتين: 
«شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسوله الله»» وهذا الركن قد 
احتوى جملتين لا انفكاك بينهماء ولا تتم الأولى إلا بالأخرى» 
وهما مفتاح الدخول إلى دين الإسلام» والخلود في دار السلام. 

فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة» فيه إثبات الألوهية لله 
تبارك وتغالين» وأئه المتقرد والمستحق للعادة وحده لا شريك لهء 
وأما الشطر الثاني : ففيه إثبات الرسالة لمحمد له وأنه مرسل من 
ربه تبارك وتعالق. 

وقد أفاض علماء الإسلام في بيان أهمية هاتين الشهادتين» 
وعظم هاتين الجملتين» وقيام الإسلام عليهماء وأفردوا لكل جملة 
منهما مصنفات تشرح مجملهاء وتبين مقاصدهاء وتوضح نواقضها. 

(وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحا 
جماعات من الأئمة الكبار» في مصنفات كثيرة» استقلالاً وضمناً؛ 
منها المؤلفات الموسومة ب«السنة»؛ أي: المعتقدء وهي تربوا على 
نتن حمسي مولا منها: «السنة» لابن أبي عاصمء و«السنة» 
لعبدالله ابن الإمام أحمدء و«السنة» للخلالء و«السنة» لأحمد بن 
الفرات أبي مسعود الرازي» «السنة» لإسماعيل بن أسيد المديني» 
و«السنة»" لابن القاسم - صاحب مالك -» و«الصفات والرد على 
الجهمية» لنعيم بن حمادء و«السنة» للأثرم و«السنة»" لحرب بن 
إسماعيل الكرماني» و«السنة» لابن ابي حاتم» و«السنة» لابن جرير 
الطبري» و«السنة» للطبري» و«السنة» لأبي الشيخ الأصبهاني» 
وا بي القاسم اللالكائي» و«السنة» لمحمد بن نصر 


مقدمة المعتني بالكتاب 


ر ج117 


المروزي» و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام الصابوني» 
و«الإبانة» لابن بطةء و«التوحيد) لابن خزيمة» و«التوحيد) لابن 
مندة» و« الإيمان) این ابي E‏ دي عد القاسم ين 
سلام» واشرح مذاهب أهل السنة» لابن شاهين» و«الحجة في بيان 
المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة أبي القاسم 
الاصبهاني» و«أصول السنة» لأبي عبد الله ابن ابي زمنين» 
و«الشريعة» للآجري» و«اعتقاد أهل السنة» لأبى بكر الإسماعيلي» 
و«السنة» للبربهاري» و«الإيمان» لابن منده» و«الإيمان» لمن 
و«العرش» لابين ابي شيبهء و«القدر» لابن وهبء و«القدر» 0 
داود» و«الرؤية)» و«الصفات»» و«النزول» للدار قطنى» و«جواب 
أهل دمشق في الصفات» للخطيب البغدادي...» وغيرها e‏ 

وهكذا كنت من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة» ككتب ابن 
عبدالبر» وابن قدامة المقدسي» وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» 
وابن كثير» ومحمد بن عبد الوهاب» .. وغيرهم؛ فيها بيان المعتقد 
الصحيح» والاحتجاج له» وكشف شبهات آهل الأهواء. 

إن خدمة كعب العلم ولا سيما ما يتعلق بأصول الدين من 
أفضل الأعمال واكثرها نفعا لطلاب العمل» بل لعموم المسلمين 

وكتاب ارسالة العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية #15 من الكتب 
التي نفع الله بها عامة المسلمين وخاصتهم في هذا الزمان» وقد 
اعتنى بشرحه العلماء والمشايخ على مر السنين ما بين شارح ومعلق 
ومعتني ومختصر ومخرج. 


لق انظر كتاب "المعتقد الصحيح 0 للشيخ عبد السلام بن برجس اك 


وو Wae‏ 2 التحفة البهية في شرح رسالة العبودية 
YR‏ 24 2 
جد شد , يح ج ڪڪ 


ومن هؤلاء الفضلاء الذين حفظ الله بهم الشريعة: صاحب 
الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي حفظه الله 
الذي قام بشرح هذا الكتاب النفيس فألفيته شرحاً قيماً نافعاً مفيداً 
لإخواني من طلاب العلم لما حواه من تأصيل بديع وفوائد جمة وقد 
اسماه «التحفة البهية في شرح رسالة العبودية». 

ونسأله سبعائه آن يبرق فضيلته غير الا وان 2ه 
بالصحة والعافية ويبارك له في علمه وعمله وعمره. 

كما نسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
نافعا لعباده مقربا إليه إنه سميع مجيب 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 


نداب ارز ا می جلمد 


a.j.majid @hotmail.com 


| 


[مقدمة المصدفم!ا 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتَسْتَغْفِرهُ» ونعوذ بالله رور 
نميا ومن سيئات أعمالنًا ؛ مَن يهد الله فلا مُضِلَ لَهُ ومن يُضلل 
قلا هادي ل 

وأشهد أنَّ لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لَهُ وأشْهدُ أن مُحَمَدًا 
بده ورسُوله. 

أمّا بعد: فقد سُّكِلَ شيخ الإسْلام وعَلَّم الأغلام؛ نَاصِر السُنّة 
وقامع البذْعَة؛ أخمد بن عبد الحَلِيم ابن لَيْمِية كته عَن قَؤْله كذ : 
4 الاش اعدا #4 البقَرّة: .]۲١‏ 

َا العِبّادّة؟ وما فروعها؟ وهل مَجُمُوع الدّين داخل فِيهًا أم لا؟ 

حَقِيقّة العْبُودِيّة؟ وهل هِيّ أعلّى المقامات فِي الدَّنّيّا والآخِرّة» آم 
من المقامات؟ وليبسط لنا القَّوْلَ في ذَّلِك. 

اا و 0 جَامعٌ لكل مَا يُحِبِهُ الله ويرضاه من الأقُوال 
والأعمال الباطتة والظاهرة. 

نَالصّلاة والرّكاة والصَيَّام والحج وصدق الحَدِيث وأدّاء الأمَانَة 
وبر الوالدين وصِلَة الأرْحام والوئّاء بالعُهود والأمر ِالمَعْرُوِ والنّهُي 
كن المنكر والحهّاد للكار والمتافقين والإحسان للجار واليتيم 
والمسكين وابّن السّبيل والمملوك من الآدَمِيّينَ والبهائم» وَالدّعَاءء 


شرح رسالة العبودية 


انكف وَالقِرَاءَ » وأمثال ذلك من العبّادّة لله. 


الشرح: 

اليد لله وحده» والصّلاةٌ والسَّلامُ على من لا نَبىَ بعده. 
صلی اله عليه وعلى آله وصَحْبه وسَلّم تسليمًا كثيرًا. 

ثم أما ET‏ «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية هي 
إجابة عن سؤال وجه إليه عن العبادة؟ وما فروعها؟ وهل يدخل فيها 
سرد الدين أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات 
في الا والآخرة؟ أو فوقها شيء من المّقامات؟ 

وقد بدأ شيخ الإسلام 15 جواب عن هذا السؤال بتعريف 
جامع للعبادة فقال: «العبادة: هي اسم جامعٌ لكل ما يُجِبّه الله 
ويّرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة)» وتندرج تحت هذه 
العبارة جملة مسائل؛ نذكر منها : 

المسألة الأولى: تعريف العبادة لغة: 

العبادة في اللغة: مَصدر عَبَّدَ. 


51 5 2 ل 2 ع ع 
وفي «القاموس»: «العَبَّدِيّة والعبوديّة والعبودّة والعِبادَةٌ: 


العلاعةٌ) 20 
وفي «الصّحاح»: «أصل العُبودية: الخُضوع والذلء والتّعبيد: 
التدليل: 


كان طرى لعن انير ا المهيوء و 
والعبادة: الطاعةء والتعبد: التَّنَسّك). 


.)۲۹٩ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص‎ )١( 


تشيخ الاسلام ابن تيمية 


ا د 


«وقوله تعالول: 5-0 2 ىچ الجر : e4‏ اي فی E‏ 


فأضاف إليها معنى جديدّاء وهو الولاء. 

وفي «المخصص» : «أصل العبادة: التذليلء من فرلهم : طريق 
مُعَبَّده أي : مدلل بكثرة الوطء عليه... ومنه أجل (العيد) لذلته لمولاه. 

والعبادة والخضوع والتَّدَثّل والاستكانة قرائب في المعاني؛ 
يقال: تعَبّد فلان لفلان: إذا تذلل له» وكل خضوع ليس فوقه خضوع 
فهو عبادة؛ طاعة كان للمعبود أو غير طاعة» وكل طاعة لله على جهة 
اضوع َالتَدَلْل فهي عبادة» والعبادة نوع من الخضوع» لا يستحقه 
إلا المتعم بأعلى أجناس النْعّم؛ كالحياة والمّهم والسّمع والبصر». 

وفي «النّسان»: «أصل العبودية: الخضوع والتذلل...» 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ يقل أحدكم لمملوكه: عَبدي وأمَتي» وليقل : 
فتاي وفتاني»”"؛ هذا على نفي ال ار عليهم: .وان تنسب 
عبوديتهم إليهء فإن المستحق لذلك الله تعالئ» هو رب العباد كلهم 
والعبيدة©©. 

وجعل بعضهم العبادة لله» بخلاف العبودية وغيرها فهي تجعل 
لله وللمخلوقين. 

قال الأزهري: ولا قال عبد تد غبادة» | ِل لمن يعبد اللّه» 
ومّن عَبَدَ من دونه إلهّا فهو من الخاسرين» قال: وما عَبْدٌ حَدَمَ 
() انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (؟/ 8607. .)٥١٤‏ 
(؟) انظر: «المخصص»» لابن سيده (5/ ؟57). 


(1) أخرجه البخاري (2)505017 ومسلم .)۲۲٤۹(‏ 
(5) «لسان العرب» لابن منظور (9/ ,)١071١‏ 


{DE 5‏ : شرح رسالة العبودية 
مَولاهء فلا يُقال: عَبَدّه... قال الليث: ويقال للمشركين: هم عَبَدَةَ 
الطاغوت. 1 

قال للمسلمين : عاد الله يعبدون اللة... والعابد: العو ده 

وعلى هذاء فتعريف العبادة في لغة العرب: هو أن الام 
اللا رع المستلزم طاعة المعبود أمرًا ونهياء ولدا س سی الرقيق 
«عبدًا»؛ لأنّهِ يذل ويخضع لسيده أمرًا ونهيًا فيما يتختص بشئون الحياة: 

فمدار كلمة (العبادة) - في اللغة- على التذلل والخضوع 
a‏ ا TS e‏ 
ا e‏ ا 015 
قال: «العبادة في اللغة: ا يُقال: طريق م E‏ معد 
اگ ا وفي الشرع: عبارة عمًا يجمع كمال المحبة والحُضوع 
والحُوف» ٠"‏ فعند تعريفها في الشرع زاد فيها معنى آخرء وهو المحبة. 

المسألة الثانية: استعمالات كلمة (عبد) في الشرع. 

استعملت كلمة (عبد) في الشرع على عة أقسام : 

القسم الأول: عبودية الرقء كما جاء في قوله: مرب اله 
ملا عبد Eo‏ شَىّءِ» [النحل: 500 فالمراد بالعيد هنا: 
RCE‏ العيودية E N‏ 

القسم الثاني: العبودية العامّة؛ حيث تُطلق العبودية ويُراد بها 


روث م 


العبودية العامّة؛ ا : عبودية الربوبية» كما في قوله: #إن ڪل من 


.)١15١ «تهذيب اللغة» للأزهري (۲/ 1۱۳۹ء‎ )١( 


() اتفسير ابن كثيرا 0175/1 


1 


لشيخ الإسلام ابن تيمية س 
فى الوت ولاش إل عاق القن عذال ي اء فالعبد هنا: عبد 


القَهر والمُّلك لله بء وكلنا عبيدٌ لله كد. 


وعند جمع كلمة (عبد) يَظهر الفرق بين عبودية الربوبية لله ء 
وكذلك عبودية الرق» فتقول في جمعها: عَبيد» وأمّا في عبودية 
الأنوهية رل عاد ولك قال تال وا ا الت 
سنو عل 1 وتاه [الثرتان: iY‏ 

القسم الثالث: العيودية الخاصةء أي: عبودية الألّه» كما في 
درك سا ١‏ لوراك TR E‏ لو نا انك 
رت ٤ا‏ سى اذى أَسْرَ بعَبّدِي» الإسرّء: ١]»ء‏ فهذه العبودية 
الخاعة. 

القسم الرابع: عبودية الأشياء؛ كعبد الدنيا وشهواتهاء وهو 
المذكور في قوله 44 : تعس عبد الدٌينار والدّرهمء والقّطيفة» 
والخويصة؛ إن أعطي رَضِيء وإن لم يُعط لم يَرْضَ)" » فهذا فِيمّن 
استعبدته الدنيا وملذاتها قأصبح لها عبدًا. 

لذا يلزم التفريق في استعمالات هذه الكلمة» حتى يتضح المراد 


بها. 

وهذه المعاني مما يجدر مُعرفتها والعناية بها؛ لأنها سترد خلال 
سياق هذه الرّسالة المباركة. 

المسألة الثالثة: تعريف العبادة شرعًا : 

مع اختلاف عبارات العلماء - رحمهم الله - في تعريف العبادة 


شرعًا إلا أن الجميع يدور حول معنى واحدء والفرق بين تعريفاتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ .والقطيفة: كساء أو فراش له أهداب .والخميصة: توب 
أسود أو أحمر له أعلامٌ. 


شرح رسالة العبودية 


-١‏ قال الإمام القرطبيٌ يانه : : «العبادة: عار عن توحيده 
( 

والتزام شرائع دينه » وأصل العبادة : الخضوع والَدَلل». 

؟- وقال الإمام ابن كثير : «العبادة في اي عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والحُضوع والخر ا وعليه فمن اتصف بذلك 
فإنه يُطلق عليه أنَّه عابد لله كد. 

*- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي هنا: «العبادة: هي اسم 
جامعٌ لكل ما ية الله ويرقياه من الأقوال والأعمال الباطبة 
والظاهرة». 

وعلى هذا يتضح أن للعبادة تعريفين. 

أحدهما: باعتبار العابد» وهو كمال الذّلٌ مع كمال الحب 
لله َنن. 

والآخر: باعتبار المُتَعَبّد به» وهو ما يُجبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ لكونه كك شَرَعَه وعُمل وَفْقَّ 
مراده. 

وقول المصتقف: («(ومن ذلك: الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والإحسان للحار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدميين والبهائمء والدعاءء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك 
)١(‏ «تفسير القرطبي» /١(‏ 578). 
(9) تسر ابن كنيز 0085/10 


لشيخ الا سلام اين تيمية 


من العبادةء وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» 
وإخلاص الدين له والصبر لحكمهء والشكر لنعمه» والرضا بقضائهء 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي 
من العبادة لله). 

المسألة الرابعة: شرح تعريف المصنف للعبادة شرعًا : 

عَرّف المصنفٌ العبادة فقال: «هي اسم جامعٌ لكل ما يُحبه الله 
ويرضاه). 

فالعبادة اسم جنس؛ لذلك قال: (اسم جامع). 

وقوله: (لما يحبه الله ويرضاه): قيد للعبادة» وهو أن تكون ما 
يحبه الله ويرضاه» وهو كل ما أمر به؛ إمّا أمر وجوب أو أمر 
استحباب» إذ الأوامر إمّا فعلية وإمًا تركية. 

: إلى أمور؟ وهي‎ eT 

اا ااا ا ا 
التكليفية إلى خمسة» وهي : 

١‏ الواجب وهو: ما ثاب فاعله» ويُعاقب تاركه. 

؟ المستحب وهو : ما ثاب فاعلة؛ ولا يعاقب تاركة: 

۳ المحرم وهو: ما ثاب تاركه ويعاقب فاعله. 

٤‏ المكروه وهو: ما يثئاب تاركه ولا يعقب فاعله. 

ه- المباح وهو: كل أمر لا يتعلق به شيء» إلا إذا تحولت 
هذه المباحات إلى طاعات بالنية الصّالحة. 

وقد زاد عليها إمامُ الحرمين الجويني (الصّحيح والباطل). 

وقد عرّف الصّحبح بقوله: ما يتعلق به التفوذ ويُعتد به. 


شرح رسالة العبودية 


وأمًا الناطل عد .فهو ما الا يتعلق به الفوذ ولا يعد 2 

غير أنه في «البرهان» تَابَعَ جمهور ا في أن الأحكام 
الللترعيه التاكلفية عم اكريما الأمتر ا NE‏ 
والبُطلان من أقسام الحكم الوضعي””". 

ورأي الجمهور هو الغالب في هذا التقسيم؛ يقول مجد 01 
ابن تيمية فى «المسودة»: اة تفق الفقهاء والمتكلمون على 1 
الشرع تنقسم إلى : واجب» ومتدوبء ومحرم » ومكروه: 0 

فهذه الأحكام التكليفية الخمسة تنطبق على الأمور الفِعلية 
0 5 

١‏ 0 القلك: 

؟ -أعمال اللسان: 

۴ - أعمال الجوارح. 
هو محرم؟ مثل : الكبر والخسد. ومنها ما هو مستحب. ومنها ما هو 
مُكروه. ومنها ما هو مباح. 

وهكذا بالنسبة للسان. وكذلك بالنسبة للجوارح. 
)١(‏ انظر: «متن الورقات» (ص۸). 
() انظر «البرهان في أصول الفقه» للجويني ١)‏ 1 


)™( انظر «النصح المبذول لقَرّاء سُلّمِ الوصول» لمحمد بن عبد الرحمن الديسي» تحقيق : 
محمد شايب شريف (ص احدة E‏ 


(4) «المسودة في أصول الفقه» (ص 220)» ويُّنظر: باب الحكم الشرعي في كتب أصول 
الفقه. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


فالعبودية شاملة لجميع البدن؛ ظاهره وباطنه» وكل جارحة 
من البدن مطالبة بعبودية الله كك. 

الأمر الثالث: حقيقة العبادة: هي كمال اذى كال المحبة 
لله كِنّء ونهاية الخضوع والانقياد والاستسلام والتواضع والخوف 
والخشية والإنابة والرجاء والإذعان لله وحده لا شريكٌ له في شيءِ 
ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك5 : «والعبادة تجمع كمال المحبة 
وكمال الذلٌ؛ فالعابد محبٌ خاضع» بخلاف من يحب من لا يخضع 
له» بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن 
لا يحبه كما يخضع للظالم؛ فإِنّ كلا يِن هذين ليس عبادة مخضة». 

وقال ابن العم ك : «والعبودية مَدَارها على قاعدتين هما 
أصلها: حب كامل ودل تام ومنشأ هذين الأصلين..:. هما مشاعدة 
المنة الى تورث الب ة ومظالفة عيب النفس] والعقل الى تورك 
الذل اتام اذا كان الد فدات لک الى الله تال 0 هذين 
الأصلين لم يَظفر عدوه به إلا على غِرَّة وغيلة» وما أسرع ما يُنعشه 


الله بل كن ويجيره ويتداركه ر 


الأمر الرابع : مفهوم العبادة في الإسلام: 

من خلال تعريف شيخ الإسلام للعبادة يظهر أن مفهوم العبادة 
أعم وأشمل من أن تنحصر في عبادات ظاهرية فقطء وإن كانت 
جليلة عظيمة» بل مفهوم العبادة شامل لجميع الأقوال والأفعال التي 
يقوم بها العبد انطلاقًا من محبته ورجائه وخوفه من الله» وبشرط أن 
(۲) «الوابل الصَّيّب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص۸). 


ITE‏ شرح رسالة العبودية 


وي 


تكون وفق مراد الله» كما قال - جل وعلا - آمرًا نبيّه 4 أن يُقَرّر 
ا كدان زا إن صَلَاقِ وشن وَكَيَاقَ وماق لہ رب 
الم © ) لا سرک لد ولك ّت واا وَل اسای چ [الأنقام: .]٠۳-۱۹۲‏ 

بل إن الإسلام قد أسبغ على جميع أعمال الإنسان صفة العبادة 
إذا قصد بهذه الأعمال وجه الله ومرضاته. 0 بها على الو 
المشروع الموافق للسنة» وكانت في سبيل تحقيق قيق أهدافها المقصودة 
المشروعة؛ فالمزارع ا وغيرهم من أصحاب الأعمال 
تبر أعشالهم عبادة oe‏ والاستغتاء 
عن الحاجة إلى الناس وإعالة العيال؛ تحقيقًا لأمر الله ل2 . 


كو ا لبا لتب سو ا 
سائر أحوال الناس وعاداتهم إذا ابتغى به فاعلّه الأجر من الله كذ 
فهو بعبادة؟ ا سواء ركب الشارع عليه جراء مخدةا إو أتن الأمرببه 
مُطلقًا دون تحديد جراءء وهذا من فضل الله ورحمته بعباده؛ فمثال 
عا لب على وا ان ا الجر إذا كان إنما 
فعله لله: ما روى أبو هريرة لي قال: قال رسول الله لل : ل 
تلو ا الس E‏ 
اثنين صدقة› جا وكيس ين وه 
متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 


صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة»". 


فاشتمل الحديثٌ على بعض الآداب» وجعل الشَّارع القيام بها 
عبادة يثاب عليها المسلم إذا توى أنه إنما قام بها من أجل الله عَد. 
() ينظر: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية؛ لعثمان ضميرية (ص 586). 
(۲) أشخرجه البخاري (5/ )۲١١‏ في الصلحء ومسلم رقم )٠٠٠۹(‏ في الزكاة. 


| 


لشيخ الاسلام اين تيمية حسم 

كما أن التحلّي بالأخلاق يُعتبر عبادةً أيضًا؛ فعن أبي ذر طللكه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلا 

رك عا ام قرعا ولم يُحدّد على فعله جزاءً معيئّاء ويعتبر 
القيام به عبادة إذا نُوي بها القربة لله ويؤجر عليهاء إجابة دعوة 
المسلمء قال عليه الصلاة والسلام: (إذا عى أحدكم لب فليُحبء فإن 
کان اا كيد 231 وان کان و 11 AE‏ 2 

فمن كانت نيته في إجابة الدعوة امتثال أمر الرسول 45 وإدخال 
السّرور على أخيه المسلم كان فعله عبادة» أمّا مَن لم تكن له نية في 
إجابتها فلا يكون قد قام بعبادة. 

وهذا ينطبق على كل أمرٍ من شئون الحياة؛ من مأكل ومشرب 
ومُنكح» ونوم ويقظة» وسَفر وإقامة» وهكذا؛ فمّنَ نوى بكل هذه 
وأمثالها وجه الله فهى عبادةٌ مأجورٌ عليها؛ فتتحول هذه العادات 
والملذات المباحات إلى طاعات وقربات؛ لذا قال : اوفي بضع 
أحدكم صدقة)». قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر». 
الحلال المباح أجر؛ ر في الحلال» وَتتفيرًا من الحرام؛ فلا 
رهبانية ف الإسلام وكذلك له تفريط بفعل المحرم» وهذه هى 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (5517) في البر والصلة. 
زفق آخرجه مسلم رقم )١١5١(‏ في الصيام» وأو داود (1551) في الصومء والترمذي 


شرح رسالة العبودية 


وسطية الإسلام؛ فلم يمنع النفس البشرية من غريزتها ولم يترك لها 
الحبل على الغارب» وإنما أعطاها ما تشتهي في سياج من الطهر 
والنقاء والعفاف والميثاق الغليظ. 

فالعمل المباح ينقلب إلى طاعة وقُربة إذا صاحبه نيه طيبة؛ لذا 
قال معاذ بن جبل ضيه لأبي موسى الأشعري: كيف تقرأ القرآن؟ 
قال: قاتمًا وقاعدًا وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوقًا”''. قال أبو موسى: 
فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل؛ فأقومُ وقد قضيت 
جزئي من النوم» فأقرأ ما کب الله لي؛ ا لس كم الح 
متي ۳ كان ا جبل فَضَلَ E‏ 

فكان وإ يحتسب الأجر في النوم كما يحتسبه في قيام الليل؛ 
لأنّه أراد بِالنّوم القوي على العبادة والإعانة على الضّاعة. 

DT‏ ورا له تلا لق اح فن الارئة 
تا ب ريع NE GECE NC‏ 
خفات اا 

وا ات ال ال كان الأ جاع رل ال 
«إِنّما الأعمال بالنيات» وإنّما لكل امرئ ما تَوّى...» الحديث. 

قال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية» ورب 


فا ای ألازم قراءته ليلا ونهارًا شيئًا بعد شيء٠‏ ولا أقرأ وردي دفعة واحدة. مأخوذ من 
فواق التاققء وهو أن تُحلب ثم برك ساعة حتى يجتمع لبنها ثم د تحلب» وهكذا. 

(؟) أخرجه البخاري )٤۳٤١(‏ و(59454). 

)۳( أخرج هذه الزيادة عبد الرزاق في «مصنقه» (0569). 

.)٦۲ /۸( «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

' في الأمارة» وأبو داود‎ )۱۹١۷( في بدء الوحي» ومسلم رقم‎ )۷/١( أخرج البخاري‎ )٥( 
/۷ في الطلاق» والترمذي رقم (1151) في فضائل الجهاد» والنسائي‎ )55١١( رقم‎ 
في الطهارة.‎ )4 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


عمل كير ت ال 

أمّا مَن لم ينو شيئًا فأعماله عادية لا أجر فيها؛ لذا تَبَايَنَ الناسُ 
فى ذلك تبايئًا عظيمًاء فمن الناس من كل عاداته وأفعاله عبادة لله؛ 
لأنه- دافا“ مستحضر لنيجه» قاصد بعمله وجه اللهء بينما بعض 
الناس قد تكون كل عباداته حتى (الستعائر الظاغرة) أو بعضها 
عادات» وذلك لخلرٌ قلبه من ني التقرّب إلى الله كك. 

الأمر الخامس: أن الأعمال تتفاوت فى المرتبة والأفضلية: 

فأعمال الطاعة تختلف محبة إلى الله وأجرّاء وكذلك المعاصى 
تتفاوت بغضًا إلى الله ووزراء 


فالعبادات أنواع لها مميزات وخصائص تختلف بها عن غيرها؛ 
لمقاصد عظيمة؛ وجكم جليلة» تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة» 
وكرم المشرع 3 ؛ وكما أنه سبحانه خلق المخلوقات وَفَاضَل بينها 
ESSENSE NSD OB‏ 
بض ف ررق #6 انسل 0 = كذلك فاضل بين العبادات» وجعل 
مراتبها ودرجاتها مختلفة. 

وقد وردت أدلة بينّة في السنة النبوية تدل على تفاضل العبادات 
وتمايزهاء ومن ذلك: 

ما رواه معاذ بن جبل ذه أن النبي ييه قال له: «ألا أدلك 
على أبواب الخير؟ الصوم جُنَةَء والصّدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل). قال: ثم تلا طنْتَجَاقٌ 


جر رورو م 


جنوبهم عن الْمصَاجع# [الشّجدة: 2117 حتى بلغ يلوڳ [الشجة: ۷ ثم 


)0( أورده عنه الحافظ ان رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 20 


AYÎ‏ € شرح رسالة العبودية 
سے J‏ " 


قال: «آلا أخبرك برأس الأمر كله وعموده» وذروة سنامه)؟ قلت: 
بلى يا رسول الله» قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء 
وذروة سنامه الحهاد»'. 

وكما جاء في حديث ابي هريرة وليه أن رسول الله ية قال : 
«الإيمان بضع وسبعون - أو - بضع وسِنُون- شعبة» فأفضلها قول: 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان)”© 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ية سئل: أي العمل 
أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله'. قيل: 0 ماذا؟ ا احج تبرددا 0 


وعن اين مسعود ديك : 3 ال النبي بيا عل 7 :© أي الأعمال 
ا الس را رن 
اش 1 


تهذه الأحاديق وتكمرها الل على أن هاا افا بين 
العبادات» وأن بعضها أفضل من بعض» ويظهر من خلال التأمل 
فيها- أنها أجوبة مختلفة لسؤال واحدء وقد أجاب العلماء على هذا 
الاستشكال باحونة نختار منها قول الحافظ ابن حَبجَر في اشرحه 
للجامع الصحيح» حيث قال: «ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا 
الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57015)» والترمذي (1117) وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه الألباني 
في «صحيح ابن ماجه» (۳۲۰۹). 

(۲) أخرجه مسلم (ه"). 

() أخرجه البخاري (55) ومسلم (۸۳). 

(4) أخرجه البخاري (51"5/) ومسلم .)۸٥(‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


-١‏ أنَّ الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين؛ بأنّه أَغْلّم 
كلّ قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو لائق 
بهم. 

؟- أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العمل في 
ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام 
أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتّمَكن من أدائهاء 
وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع 
ذلك ففي وقت مُواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. 

ETT‏ لياء ير اتاد بها المميل 
المطلق. 

-٤‏ أو المراد (مِن أفضل الأعمال)؛ فحخذفت (مِن)ء وهي 
ا 
وقد ظهر هنا من أجوبة الحافظ ابن حجر بعض أوجه التفاضل 
بين العبادات؛ ومن ذلك: 

-١‏ التفاضل بين العبادات وحصرها من حيث العبادة ومن 
حيث العابد: 

فمن خلال ما تقدم تبين أن وجوه التفاضل بين العبادات يمكن 
حصرها في مسألتين أساسيتين» وهما: 

المسالة الأولى : الخاد ,داتها. 

والمسالة الثانية: العايد: 

وتفصيل ذلك: أن تفاضل العيادات ذاتها يكون من خلال وجوه 


)0 «فتح الباري» لاسن حجر 0/ 4 


شرح رسالة العبودية 


أولا: تفاضل العبادة من حيث الوجوب والاستحباب» كما في 
الحديث القدسى: «ما تَقَرّب تقَرب إلىّ عبدي بشيء أحبٌّ مما افترضته 
عونك 1 


والحديث فيه دلالة واضحة على أن الفرائض أفضل الأعمال؛ 
لكونها أحب إلى اله وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «شرحه 
للصّحيح» نقولًا للعلماء تبيّن فيها وجوه فضل الفرائض على التَّوافل» 
وخلاصته: أن الفرائض أمرها محتومء أما النوافل فهي على سبيل 
الترغيب والاستحاى20©, 

ثانيًا: التفاضل من حيث التحديد الزماني» كما في الحديث: 
إن عُمرة في رمضان تعدل حَجّة حَجَة معي)! 2 قال الحافظ ابن حجر 
كانه : «فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحبّة في 
الثواب» لا أنّها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن 
الاعتمار لا يُجزئ عن حج او والحديث"دليل على 
التفضيل في زمن خاص. 

ومن ذلك تفاضل الصدقات» كما فى الحديث: «أن رجلا جاء 
إلى االبى وله فدانا: ليا رسؤن اللد أي الصلقة عض "جر #رقال؟ 
١أن‏ تَصَدِّقَ وأنت صحيح شحيحٌ تخشى الفقر وتأمّل الغنى» ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة وء 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 147). 


)۳( آخرجه البخاري (ATT)‏ ومسلم )107( من حديث ابن عباس 0 
)٤(‏ «فتح الباري» (۳/ .)٦٠٤‏ 


لشيخ الا سلام ابن تيمية 


كان لفلان»'. 

ثالنًا: تفاضلها من حيث التحديد المكاني» كما في الحديث: 
(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد 

ففي الحديث تصريح من النبي كله أنَّ الصلاة في هذين 
المكانين أفضل من الصلاة في غيرهما من المساجد» إلى غيرها من 
وجوه التفاضل في العبادات الأخرى. 

ومن ذلك تفاضل الصّلاة بحسب الاجتماع والانفراد» كما ف 
الحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة)”". 

رس ذلك التفاهل يحمت الثناوت ف مقدار الخطى إلى 
المساجدء كما في الحديث: (إنَّ أعظم الناس أجرًا أبعدهم إليها 
مَمْشّى فأبعدهم)”. 

والمسألة الثانية: التفاضل بين العبادات من حيث العابد: 


من عظيم حكمة الله أن جعل أبواب الرزق متنوعة ومتعددة؛ 
لتكتمل للناس أمور معاشهم» إذ حاجات الناس متنوعة ومتعددة 
تتكامل بها دورة حياتهم» والناس نين من يجيد مهنة أو عددًا من 
المهن كدر عليه مغلا يفيش من ورائه راد به ب ها يدر عليه 
من مال وهذه الأمور يعرفها كل الناس» وی من البديهيات لديهم. 
ولكن الذي قد لا يعرفه بعض الناس: أن هناك صورة مشابهة لهذه 
)1( أخرجه البخاري (1414) ومسلم )٠١7(‏ من حديث آبي هريرة ل . 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹١(‏ ومسلم )۱۳۹١(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة ط. 


20 أخرجه البخاري )140( ومسلم (100) من حديث عبد الله بن عمر وا 


ع | هنة ١‏ سرع رسالة العبودية 
الصورة ولكن في أبواب الطاعات» ولعل قصة الإمام مالك مع 
العْمَري العابد تصلح كمدخل يُقَرّبِ تلك الصورة» فقد كتب عبد الله 
بن عبد العزيز العَمَري العابد إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد 
والعمل» ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم؛ فكتب إليه مالك : 
«إن الله كذ قسم الأعمال كما قسم الأرزاق؛ قَرُبٌّ رجل فتح له في 
الصلاة ولم يفتح له في الصوم» وآخر فُتح له في الصدقة ولم يُفتح 
له في الصيامء وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. 
وتشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد رضيتٌ بما قتح الله لي 
فيه من ذلك» وما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون 
كلانا على خیر» ويجب على كل واحدٍ هنا أن يَرضى بما فيم له» 
والسّلام»'. 

فهذا الرد على اختصاره إلا أنه أشار إلى مسألة مهمة يجب 
على المسلم استيعابهاء وهي أن العباد في نوافل الطاعات يتفاوتون 
فيما يتح الله عليهم من تلك النوافل؛ فين الناس مَّن تراه يُكثر من 
صيام التطوع في مقابل أن غيره لا يزيد على صوم الفريضة ولو صام 
يومًا تطوعًا لوجد مشقة كبيرة في ذلك» ومن الناس من يُكثر من 
نوافل الصلوات والأذكارء لكنه في باب الصدقة لا يزيد على أداء 
فريضة الزكاةء وهناك مَّن تجده في الأخلاق لا يُجاريه أحد» لكنه 
في غير ذلك من النوافل لا يرى له مزيد عملء ومصداق ذلك فى 
ترك التي ا ارال سے لما ی ا رود يقتج لبعد 
الاس اكت من بات وهناك من تتعدد عبده الأبواب المتدوعة 


4 «التمهيد) لابن عبد البر (۷/ »)١80‏ ونقلها عنه الذهبي في اسير أعلام التبلاء» 
له 0N‏ 
(؟) أخرجه البخاري )٤۹٤۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذلك. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
ج ج کڪ ل ٣‏ ا ا 
من الطاغاته» ولو ابتعرضنا ما ورد قي اة النيوية في هدا 
الجانب لوجدنا أمئلة. كثيرة تشر لذلك ومنها ما وقع 0-00 
لما جاء من حديث أبى هريرة ضف أن رسول الله َي قال: «مَن 
أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله 0 
خير؛ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الرّيّانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةة, 
فقال أب بكر بابي انت داعي نا رسول الله! ما على من د فن 
تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يُدعى أحدٌّ من تلك الأبواب كلها؟! 
قال: انعم! وأرجو أن تكون منهم)”. 

وكما أن الناس في أبواب الرزق على ثلاثة أقسام؛ فمنهم مَن هو 
مرتفع الذخل» ومنهم مَن هو متوسط الدخل» ومنهم مَّن هو منخفض 
الدخل - فكذلك ك فالله كذ يقول: فم اوا 
ا لين أَصَطْفِيَنًا عن عباينا متهم ظالر لشي ونيم ره 


e‏ ور سه و 


ومهم سا 07 نتِ بإذن أ آله ذللت هو لْفَصَّلٌ الكبير © اتابز : E‏ 


E‏ ليعرف ما قُتح له 
أبواب الططاعة؛ فيلزمه ويحافظ عليه ويزداد منه» وعليه ألا نشق على 
نفسه في ميادين ليست متوائمة مع ما خَصّه الله به من خصال الخيرء 
كما يجب عليه أن ينظر للغير بنظرةٍ من جنس نظرة الإمام مالك 
للعمري العابد؛ حيث قال له: «وأرجو أن يكون كلانا على خيراء 
فالنظرة الإيجابية للناس مطلوبة باعتبار أن ما وُقُقُوا له من الخير هو 
باب فيح لهم من الله يُرجى أن يكون سببًا لدخولهم الجَنّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۹۷) ومسلم )1١717(‏ من حديث أبي هريرة ت 


ضير RFE‏ 0 شر رسالة العيودية 
— فنة ‏ 


ووجود بعض جوانب التقصير في بعض النَّاس لا يعني انعدام 
الخير لديهم بالكلية؛ فقد يكون لديهم جوانب خفية من الخير؛ ومن 
الشواعة على ذلك : ما جاء عل ع بن الخظاب وليه أن رجا 
كان على عهد النبي يلل وكان اسمه عبد اللهء وكان يُلَقِّب حمارّاء 
وكان يضحك رسول الله لا وكان النبي 35 قد جلده ف فى اشرات 
فأتي به يومًا فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم ال ا 
أكثرٌ ما يُؤتى به! فقال النبي : ١لا‏ تلعنوه» فوالله ما علمتٌ إِنه 


يحب الله و 


فهذه القصة يُستفاد منها أن المتعين علينا أن لا نُقَيّم الناس من 
منظور واحدء فكم نقع في مجالسنا في أعراض أناس وننتقص من 
تدينهم ونذمهم» وقد يكون لهم من الأعمال التي تفر تق بهم إلى الله 
ونحن لا نعلم» Me EE‏ 
الجوانب؛ لأنَّها توجد لديهم بعض التوازن في نظرتهم ومعاملتهم 
لمن حولهم» فالنصوص الشرعية تؤكد على أن لكل شخص ما يناسبه 
من الطاعات» كما أن لكل وقت ما يُناسبه من الطاعات» وهم في 
ذلك بين ظالم لبه ومقتصد روسان بالخيرات» وما عا لل أن 
ار عا ار لا ارا وأن ندعو لمن نرق 
عليه تقصيرًا بالصّلاح والفلاح والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. 

وفي مقابل تفاضل الطاعات جاءت أحاديث عديدة في اة 
بيت أنَّ الذنوب - كذلك - أنواع ومراتب» فعن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله كلنة: آلا أنبئكم بأكبر الكبائر 5 قلتاه؟ بلى یا رشول الله 
قال ثلاث «الإشراك بالهء وعقوق الوالدين». وكان متكنًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/80) من حديث عمر بن الخطاب وء 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


كه 


فجلس» فقال: وقول الور وشهادة الزورء ألا وقول الزور 
وشهادة الزوں' ٤‏ وعن عبد الله بن مسعود يه فال : فلت ا 
رسرل اه أئ لد أعظى؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خَلَقَكَ!). 
فلت ثم آي؟ قال: (آن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قال: ثم 
أي؟ قال: «أن تزاني حليلةً جارك)ء وأنزل الله تصديق قول النبي 
عه : روالد لا بدعورت مع آله إا ءاخر هه [الثرتان: ال 
تفاوت أفهام الناس في أفضل العبادات وأنفعهاء وأحقها 
بالإيثار والتخصص : 
انقسم الناس فى ذلك إلى أربعة أصناف : 
الصنف الأول: يرون أنَّ أنفع العبادات وأفضلها هي أشقها 
على النفوس وأصعبهاء وهؤلاء: هم أهل المجامّدات والجور على 
النفوس. قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهذا هو حقيقة التعيد. 
قالرا: والأجر على قدر المشقة؛ ورووا حنيثا ل أصل له: 
«أفضل الأعمال أ أي : أصعيها وأشقهاء وقالوا: وإنما 
تستقيم النفوس بذلكء إذ طبعها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى 
الأرض» فلا د م إلا 0 الأهوال وتحمل المشاق. 
الدذياء لقال متها | غاية الإمكان» 00 ل بهاء د 
الاكتراث بكل ما هو منها 
)١(‏ أخرجه البخاري (091/5) ومسلم (۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري (5001) ومسلم (85). 


(6) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)17١0‏ «قال المزي: هو من غرائب 
الأحاديث» ولم يرو في شيء من ١‏ لک اة 


0000 شرح رسالة العبودية 
ثم هؤلاء قسمان: 
فعوامّهم ظَنُوا أن هذا غاية» فشَّمّروا إليه وعملوا عليه» ودعوا 

الناس إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد 

في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 
وخواطهم رآوا هذا مقصرة لغيرةة وآن المقصره به كوف 

القلب على الله» وجمع الهمّة عليه» وتفريغ القلب لِمَحَبّتهء والإنابة 

إليه» والتوكل عليه» والاشتغال بمرضاته» فرأوا أن أفضل العبادات 
في الجمعيّة على الله» ودَوّام ذِكره بالقلب واللسان» والاشتغال 

بمراقبته» دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. 
ثم هؤلاء قسمان: 
فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمرٌ والنهيٌ بادروا إليه ولو 

قَرّقهم وأذهب جمعيتهم. 
والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب 

على الله فإذا جاء ما يعَرّقه عن الله لم يُلتفت إليه» وربما يقول قائلهم : 

یالت بالا وراد كان غافلك 'فكيف بقلب كل أوفاته ورد 
ثم هؤلاء - أيضًا - قسمان: ١‏ َّ 
منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
ومنهم من يقوم بهاء ويّترك السّئنَ والنوافل وتَعَلُمَ العلم النافع 
الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه 
تفع مُتَعَذٌَّ فرأوه أفضل مِن ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراءء 
والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال 
والجاه والتفع أفضل؛ فتصدوا له وعملوا عليه. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


واحتجوا بقول النبي 4 «الخلقٌ كلهم عِيالُ الله وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله») 
واحتجوا 0 عمل العابد قاصرٌ على هة وعمل انماع 1 
إلى الغيرة وأين أحدهما من الآخر؟ 
قالوا: ولهذا كان فَضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب. 
قالوا: وقد قال رسول الله ية لعليٌ بن أبي طالب له : لان 
هدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر التعّما . 
وهذا التفضيل نما هو للنفع المُتعدّيء واحتجوا بقوله ل من 
دعا | إلى هدى كان له مِن الأجر مثل أجور من لَبعهء لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيمًا)” ا واحتجوا بقوله کل : إن الله وملائكته وأهل 
السّمّوات والأرضين - حى التّملة فى جُحرها وحتى الحوت - 
ليُصلون على مُعَلّم الناس الخيرً. 
وبقوله 4 : إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض» حتى الحيتان في البحرء والثملة في جحرها). 
واحتجوا بان صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى »)۳۳۷١(‏ والطبرانيُ في «مكارم الأخلاق» 2)7١١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۲/ »23١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )7١57(‏ من حديث أنس 
ؤل» وضعفه الألباني في «الضعيفة»؛ (049"). 1 
(؟) أخرجه البخاري (5947) ومسلم )١105(‏ من حديث سهل بن سعد طا 
فرق أخرجه مسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث ا هريرة اه 


(4) أخرجه الترمذي (57480) من حديث أبي أمامة 95.» وحسنه الألباني في «المشكاة» 
9 


ره أخرجه أبو داود 25200 والترمذي (AY)‏ من حديث آي الدرداء 20 وحسته 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .07/١(‏ 


TNR‏ شرح رسالة العبودية 
التفع لا ينقطع عمله» ما دام نفعٌه الذي سب إليه. 

واحتجوا بِأنَّ الأنبياء إنّما بُعثوا بالإحسان إلى الكَلّق وهدايتهمء 
ونفعهم في معاشهم ومعادهم - لم يُبعثوا بِالْخَلّوات والانقطاع عن 
الناس :والترعّب» :ولهذا انكر النى كله على أولعلتة ال الد را 
بالانقطاع للتعبدء ورك مخالطة الناس”"©2» ورأى هؤلاء التفرق في 
أمر الله» ونفع عباده» والإحسان إليهمء أفضل من الجمعية عليه 
يدون ذلك. 

الصنف الرابع؛ قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة 
الرب في كل وقت بما هو مُقتضى ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل 
ا في وقت الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك الأوراد؛ مِن 
صلاة الليل وصيام النّهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما 
في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف - مثلًا -: القيام بحقّف 
والاشتغال به عن الورد المستحب» وكذلك فى أداء حقٌّ الزوجة 
والأهل. : ٠‏ 

والأفضل فى أوقات الشحر : الاشتغال بانصّلاة والقرآن والدعاء 
ا 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل: الإقبال 
على تعليمه والاشتغال به. 


)١(‏ أخرج مسلم )١401(‏ عن أنس 5ه «أنَّ نفرًا من أصحاب النبي بيا سألوا أزواج 
النبي ا عن عمله في السّرٌ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش»ء فحمد الله وأثنى عليه. فقال: «ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». 


لشيخ الإسلام ابن تيمية TTA‏ 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه يِن ورده» 
والأشتعال بإجابة ان ّ 

والأفضل في أرتات الصلوات اليس الجد واللضح في 
إيقاعها على أكمل الوجوهء والمبادرة إليها في أول الوقت» 
والخروج إلى الجامع» وإن بَعْد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو 
البدن» أو المال: الاشتغال بمساعدتهء وإغاثة لهُفته» وإيثار ذلك 
على أورادك وخلوتك. 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب والهمّة على 
شه وفيت سس كان الا تال ا ب بے ليك على 
فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب مَن 
جاءه كتابٌ من السّلطان على ذلك. 

؛ والأفضل في وقت الوقوف بعرنة: الاجتهاد في التضروع 

والدعاء والذكر دون الصّوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عَشر ذي الحِجّة: الإكثار مِن التّعبدء لا سِيّما 
التكبير والتهليل والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لُزوم المسجد فيه 
والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم» 
حتى إِنّه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن» عند 
كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم - أو موته -: عيادته» 
وحضور جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت تُزول التّوازل وأذى الناس لك: أداء واجب 


الصّبر مع حلطتك بهم» دون الهرب منهمء فإنَّ المؤمن الذي يُخالط 
الناس؛ ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يُؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير؛ فهي خير مِن اعتزالهم فيه» 
واعتزالهم في الشرء فهو فهو أفضل مِن خلطتهم فيهء فإن علم أنه إذا 
خالطهم أزاله أو لله فحُلطتهم - حينئٍ - أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقتٍ وحالٍ: إيثارٌ مَرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبّد المُطلق» > والأصناف قبلهم آهل التعبد 
الحمين »> فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تحلن ل 
وفارقه ری نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته, فهو يعيد الله على وجه 
واحدٍ» الس ال ا CO‏ 
على غیره» بل غرضه بع مرضاة الله تعالل أبن كانت؛ فمدار تعيلاة 
عليهاء فهو لا يزال متنقلا في منازل العبوديةء كلما رُفعت له مَنزْلةٌ 
عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا 
داه في المبير ی بهي سيره فإن رامت اة رأيته معهم. » وإن 
ريت العُبّاد رأيه معهم» SS‏ 0 
ا معي » وإن رايت اف ال ا 
معهمء ل 
معهمء فهذا و المُطلق» الذي لم تَمُلکه الحدود» ولم ده 
القيود» ولم کن عمله على مراد فيه وما فيه نها ورّاحتها من 


العبادات» بل هو على مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولا في 
5 
سواه 


.)١١١ -١١5 /١( انظر: «مدارج السالكين؟ لابن القيم‎ )١( 
بن‎ € 


لشيخ الاسلام ابن تيمية : 
6 كك 


وأمّا قول المصنف كآن؛: «مِن الأقوال والأعمال»- فكما تقدم 
من أن العيادات متنوعة؛ منها عياداك بالقول: وعبادات بالعمل» 
والقول إما: 

١‏ قول القلب. 

ES 

فقول القلب ين معانيه : العلم» فإذا قال السلف مثلا: «الإيمان 
قولٌ وعملٌ»» فهذا القول يشمل قول القلب الذي هو العلم الذي هو 
التصديق: 

فإِذّا هذا العلم بالنسبة للقلب قولٌ تعبّدي» فالله قد تعبّدَنا به 
نكل ما لعلمه من أمور العلم النائم نحن تتعيد الله كلا به قبل 
عبودية وطاعة لله 6 نقوم بها. 

وقول اللسان: تراد به التُطق بالشهادتين نل العلماءء وتخصونة 
بذلك. 

والعمل إِمّا: 

١‏ ا لاب 

1 أو عمل اللسان. 

۳ أو عمل الجوارح. 

انا عمل الان شائر الأذكان؛ من قراءة القران بوغير ذلك من 
الأذكار الواردة في العبادات والأحوال والأزمنة المختلفة» ثم 
الأعمال. 

نل اسك الأعدن الظاف واباطةة - ENS‏ 
ويشمل العملء فَمِن القول ما هو في الباطن» ومن العمل ما هو 


شرح رسالة العبودية 

O ll‏ ومن العمل ما هو 
فى الظاهر. 

فالأعمال متها قلبِيٌ» ومن أعمال القلوب: الحث والخرف 
والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص» وهذه كلها أعمال قلبية باطنةء 
أي : في باطن الإنسان» وال إكلة قد أشان بده إلى د 
وقال: «التقوى هاهنا)''". فهى إذَا عمل قلبى. 

ثم أعمال الجوارح تتطيق على الحواس الخمس» وتنطبق ب 
كذلك - على شائر أعضاء الإنسان. 

فغلئ الإنسان 0 يّنتبه لهذه الأمور؛ فالصلاة- مثلًا- عبادة» 


وتتعلق بها أمور .قلبية - آي : أمور باطتة ‏ وآمور و ولآن 
الصلاة عدا واد ع دك لأن النبي بي قال: «إِنّما الأعمال 
بالنيات»"» والزكاة تفتقر إلى النية؛ فقد يُزكي الإنسان بنية خالصةء 


وقد يفعل ذلك رياء أو سمعة أو غير ذلك» وكذلك الصيام والحج 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة وير الوالدين وصلة الأرحامء والوفاء 
بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار 
والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل» 
والمملوك من الآدميين والبهائم» وكذلك الدعاء ار الدكن والقراءة 
وأمثال ذلك من العبادة. 

ثم أشار المصنف إلى ما هو قلبي مِن حب الله ورسوله كلا 
وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدّين له» والصبر لحكمهء 
والشكر لنعمه» والرّضا بِقَّدَرِهِ والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» 


.)1514( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۰۷( وفي مواضعء ومسلم‎ )١( أخترجه البخاري‎ )۲( 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


والخوف من عذابه» وأمثال ذلك من العبادات. 

ونحن نعلم أن من العبادات ما هي فرائضء ومنها ما هي 
نوافل» فقد تصلي فريضة وقد تصلي نافلة» وكذلك قد ترَكي وقد 
تتصدق» وكذلك الصيام منه ما هو فريضة ومنه ما هو نافلة» 
والنوافل أمرها عظيم» إذ هي من جهة مَكمّلة للفرائض» ومن جهة 
هى سبب في رفع درجات العبد. 


© © © 


ا 


شرح رسالة العبودية 


قال المصنف كم : 
«ودَلِكَ أن العِبَادّة لله هِيّ العَايّة المحبوبة لَه والمرضية لَه؛ الي 


تلق الخلق لَهَاء كَمَا قال الله تَعَالَى: رما عقت ن والإنى إا 


2 8 
يحب ود چە [الثاريات: .]٠١‏ 


وبهَا أرسل جمِيع الرسّلء كما قال نوح لِقَوْمِو: لد أرستا دنا 

51 و فال تقوو ا أله ما 3 ص له و غر [الأعرّاف: 39]. 
وكَذَلِكَ قال هود 0 ولعت وغيرهم لقومهم ؛ وقَالَ تَعَالَى: 

اك dS‏ تقذر له ونوا الل 


e‏ ص 


ينهم کن هذى أله نهم کن € د اللا I" E‏ 


وقال تَعَالَى: وما أيَسَلَا من َلك ين سول إلا زیی إل لد 
له ل 6 عدون [الأنبياء: .]١١‏ 

2 0 ت ود ر ر صخ ما 

وقال تعالى: إن هنزو متك أَمَّهٌ دة وتا ربكم 


فأَعَْبدُونِ» [الأنبهاء: 47]. 

ا الأخرّى : ج اا ا ين الى ا 
انون چ [المۇمتون: ١ه-07].‏ 

وجعل ذلك لازما لرَسُوله إلى العؤت؟ كما قال: اعد رك 

خخ ريك اقث [الججر: لم8 

وبذَّنِك وصف ملائكته وأنبياءه؛ كَثَالَ تَعَالَى: دل من 
الوت والاض ومن عله لا متتكيراة من يديك ولا ي 


3 e’ 


ا 
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ن لشن أكل وَالتبَارَ ل TEH‏ [الأنبياء: »]۲١-١۹‏ رال تعالی : 
عند ا لت ل يسَتَكبرونَ عن عبادئف وسبحولة كك مسْجِدُوتَ 6 [الأعرّاف: .]7١5‏ 
ع و 16 

وم م المُستكبرين عنها بقوله: وتال ربكم 0 سم 


ا يه ره اھ ب سسا 


ني عن باد سيدخلون جهم داخرت » [غافر: .]6١‏ 


إن لبرت : 


الشرح 

بعد أن عرف شيج الإسلام ابن تبمية = رحمه الله تعاليل- 
العبادةً ذَكَرَ هنا بعض الأمثلة عليهاء مُشِيرًا إلى بيان أهميتها: وما لها 
من مَّنزلة ومكانة» ولهذه الإشارة مغزى عظيم؛ لأن آهل الكلام 
والمتصوفة- وهما من أكبر حُصُوم أهل السّنّة- لم يُقيموا لأمر العبادة 
وزنّاء ولم يجعلوا لها شأنًا» حيث وقفوا عند توحيد الربوبية. 

فأهلٌ الكلام لما عرَّفوا التوحيد وقَسّموه قالوا: إِنَّ الله واحد في 
ذاته لا يم له» وواحدٌ في صفاته لا تَظير له» وواحدٌ في أفعاله لا 
0 ا 

وهم بهذا التعريف أسقطوا ذكر وعَدَّ توحيد العبادة» ولم يجعلوه 
قِسْمّا من أقسام التوحيد؛ بل إنهم زيادة على ذلك فسّرُوا معنى: لا 
إله إلا الله بقولهم: لا لا رب ولا مالك ولا خالق» ولا قادر على 
الاختراع إلا الله 0# 


۳ 


ي 


0 وا عرفوا الإله حصروا معنى الألوهية 


(۱) انظر في ذلك من كتب الأشاعرة: «مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك (ص: »)٠٥١‏ 
ورسالة الحرة للباقلاني- المطبوعة باسم «الإنصاف» (ص: ۴۳ء 2075 و«الاعتقاد» 
للبيهقي (ص: »)٦۳‏ واشرح أسماء الله الحسنى» للفشيري (ص: 5١5)ء‏ و«الشامل 
في أصول الدَّين؛ (ص: -٤٠١‏ ۸٤۳)ء‏ و«الإرشاد» (ص: ١٥)ء‏ والمع الأدلة» (ص: 
7 للجويني» و«إحياء علوم الدين» /١(‏ ۳ و«الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: 59) 
لأبي حامد الغزالي» وانهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني (ص: 40). 


ا 


8 


59 3 7 رسالة ١‏ دية 
r‏ كه د 


في الربوبية» وقالوا: إن الإله هو: القادر على الاختراع والحُلق'. 

فهذا شأنُ توحيد العبودية والألوهية عند أهل الكلام. 

وأمَا أهل التصوف؛ فمنهم من يقول كالهروي: إِنَّ «التوحيد: 
تنزيه الله تعالى عن الحدث» وإنما نطق العلماء بما نطقوا بهء وأشار 
المحققون بما أشاروا إليه في هذا الطريق؛ لقصد تصحيح التوحيدء 
وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. 

والتوحيد على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. 

والوجه الثانى: توحيد الخاصةء وهو الذي يثبت بالحقائق. 


9 


والوجه الثالث: توحيد قائم بالقّدم» وهو توحيد خاصّة 
الخاصّة. 

فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن اند / إِلَهَ إل 
[محَمّد: 19] وحله لا تربك له الاحد المد الذي لم تلك ولم 
يُولدء ولم يكن له كما أحده”". 

فمن المتصوفة مّن اعتبروا توحيد العبادة الذي هو توحيد الرّسّل 
هو توحيدٌ العَوَام» وجعلوه في المنزلة الذنياء وجعلوا توحيد الربوبية 
فوق توحيد العبادة» ولذلك جعلوا توحيد الخاصّة هو شهود الربوبية» 
والفناء بشهوده عن مشهوده» وبوجوده عن موجوده» بمعنى: أنهم 
حصروا هذا المقام من التوحيد فى شهود مقام الربوبية. 
)١(‏ انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص77١)»‏ و«الملل والتّحل» للشهرستاني (1/ 


.)٤۷ص( وامجرد مقالات الأشعري» اش فورك‎ (N+ 
۱۳۸)ء دار الكتب العلمية - بيروت.‎ -٠١١( «منازل السائرين» لأبي إسماعيل الهروي‎ )۲( 


1 
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١‏ | سر ات 


وتوحيد خاصّة الخاصة عندهم هو توحيد أهل وحدة الوجودء 
اللين بقرلوث: إلدما تت خالق ولا مخلرق» ولا عابد ولإ معبود» 
دان الدخرة كله راحد. 

فإِدًا كل من الفريقين (أهل الكلام والمتصوفة) لم يُقم وزنًا 
لتوحيد العبادة» ولم يُلق له بالّاء ولم يُعطه اهتمامًاء ولذلك لَه شيخ 
الإسلام #5 هنا على توحيد العبادة» ودَلّل على قيمته وبَيّن منزلته؛ 
فقال: «وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له»؛ 
وال تعاليل بَيّن قدرٌ أهل الإيمان بقوله: حم ويحبوتفو [الماندة: 4ه]» 
وأثنى عليهم بأنهم أشد الخلق محبة له & نقال: کوان 5 اد 
ا د« البَقرّة: 175]» قال العلامة عبد الرحمن السعدي كن معلا 
على هذه الآية: «أصل التوحيد ورُوحه: إخلاص المحبة لله وحدهء 
وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد 
حتى تكمل محبة العبد لربّه» وتسبق محبته جميع المَّحَابٌ وتغلبهاء 
ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محابٌ العبد تَبَعَا لهذه 
المحبة التي نيا بعادة الد وقفلا ا 

فمحبة الله تعالى أمر عظيم ومقام جليل يُسعى إليه العبده 
ولذلك قال الله وك: ال إن مسر تبون الله تيعون ينيب اله ينر 
كير ویک وله عو کے © فل ايسا لَه وروک کین ملأ يد لله 
َّ ع لْكَفْرنَ 6 اعمان 21-7 

قال الإمام ابن كثير كلل في تفسيره لهذه الآية: «هذه الآية 
الك هة احاكمة على دا من ادعى محبة الله رل حر عل الطريقة 
المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأهرء حتى بيع الشرع 


() «القول السديد شرح كتاب التوحید» للسعدي (ص ۱۲۸). 


شرح رسالة العبودية 


u A VES‏ ا 
MN FA‏ 
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7 
سسسب 


المحمدي والدّين E‏ وأحواله. .. وقال الحسن 
البصري وغيره من السلف: : زعم قوم أنهم يحبون الله ؛ فابتلاهم الله 
هذه ال 


فبرهان محبة الله كك بتحقيق هذا الأمر؛ ألا وهو عبادة الله َك 
وفق فا شرع فى الكدات. والشند. 

ولذلك نلاحظ أن الكثير من تعريفات توحيد العبادة جاء النصٌ 
فا غلن أن العنادة ا دا يدء فقد عرفها شيخ الإسلام هنا 
بقوله: «العبادة: اسم جامعٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة». 

وقال كله في موطن آخر: «العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
إزأكاة ومعنى الحب» فهي تنضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له»". 

وقال في موضع آخر: «ففعل جميع المامورات وتر جميع 
الملمظورات يدخل فی التوحيدء فى قول: لا إله إلا ا 

وقال كذلك: «العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالئ؛ منها ما 
كان محيويًا لله ورسولهء مرضيا لله ورسوله؛ إِما واجب وإمًا 
م 2 

0 الإمام ابن كير كا في تعريفها: : «العبادة في اللغة من 
الذُنّقَ يقال: ظريق منك وبعير مغند ائ مدلل وفي الشرع: 
عبارة عمًا يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

(0 اتشر ابن كر( ۲ دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانيةء ١57١ه‏ - 1998م. 
)۲( «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ "191). 
زرف المجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۳٤‏ 


)4( (مجموع الفتاوى) (۱۰/ 844). 
(۵) اتفسير ابن کی ۳٤/۹7‏ 


لشبح ا ادن تيمية ANF‏ 

ومحبة الله تعالل لا تنال إلا باتباع رسوله بل واتباع الرسول 
ب إنما يكون بتحقيق العبودية لله كك وتّبذَ الشرك» ولذلك استلزمت 
المحبة كمال طاعة الله بء بتحقيق ما أمر؛ إِمَّا أمر وجوب» وإما 
أمر استحباب» وكما قال الإمام الشافعي عليه الرّحمة والرّضوان: 
تعصي الالهوانت درغم E CS‏ في القياس بديع 
لو كان حبك صادقًا لأطعبّه ل 
CE E‏ ١منه‏ رانك لشكر ذاك مضي 
1 ك ودليل صدقها في قلب العبد: إِنّما ينال 
بطريق ار العبادة» ولذلك جاء في الحديث القدسي: «وما تَقَرّب إلى 
عبدي به بشَيْءِ أَحَبّ إليّ مما افترضتٌ عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إليّ انل حتى ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي به 
وبصرّه الذي يُبصر به» ويده التي بطش بهاء ورِجْلّه التي يَمشي 
عليهاء وإن سألني لأعطينه» ولأن استعاذني لأعينثه29 ` 


فبرهان محبة الله 


ولما كانت محبة الله يل لا تنال إلا بطريق العبادة» كان لزامًا 


د 


على العبد أن يسلك هذا الطريق» 0 
قا فاك تعالئ : #وآصير سك ممع ادن ميت نيكم بالقدزة 
لعشي ب ريدو E‏ ول شد تاك عم [الكيك :181 : ولذلك قال شيخ 
الإسلام هنا: «إن العبادة هي الغاية المحبوبة له»» أي: أنها ما يحبه 


الله تعالی من ع عبادة» وما رضيها لهم. 


)١(‏ انظر: «ديوان الشافعي» (ص 57)» والأبيات من (الكامل التام). 


(۲) أخرجه البخاري )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة 4!5.. 


لسع شرح رسالة العيودية 


ن إبراز هذا الباب من خلال ما يأتى: 
ويمكن إبر باب من ياتي 
أولًّا: باب عبادة الله يل هي أحد أقسام التوحيد0". 
فإذا ما قَسَّمنا التوحيد إلى ثلاثة أقساء”" : 


القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله بأفعاله؛ كالخلق 
والرزق. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى الواردة فى القرآن والسنة» والإيمان بمعانيها 
وأحكامها. 

القسم الثالث: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بأفعال العباد 
التعبدية ؛ كالصلاة والصوم والدعاء. 

فالقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية» أو توحيد 
العبادة. 


ونا فا فا التوحيد إلى قسير: 


القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويّراد به توحيد الربوبية 
وتوحيد السا والصفات» ويسمئ بتوحيد المعرفة؛ لذن معرفة 


)١(‏ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجمٌ إلى اعتبار مُتَعَلَّ التوحيدء وتقسيمه إلى قسمين 
راجع إلى اعتبار ما يجب على الموحد. 

(۲) انظر: «طريق الهجرتين؟ لابن القيم (ص ١)ء‏ و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز 
(ص76)» و«لوامع الأنوار» للسفاريني »)١78 /١(‏ و«تيسير العزيز الحميد» لسليمان 
بن عبد الله (ص/7١-‏ 6ك 

(۳) الأغلب في كلام أهل العلم المُتَقَدّمين تقسيم التوحيد إلى قسمين» وهذا لأنهم 
يجمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وذلك بالنّظر إلى أنهما 
يُتَكُلانَ بمجموعهما جاتب العلم بالله ومعرفته #» بينما توحيد الألوهية يُمَكُل 


جانب العمل لله. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ANE‏ 
الله يذ إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

والإثبات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما آثبته له رسوله 6؛ 
من الأسماء والصفات والأفعال. 

القسم الثاني: توحيد القصد والطلب: وسّمّي بذلك؛ لأن 
العبد يَتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده رغبة ورهبة» 


صد ذلك وخ اله وا ا 


فهذا القسم الثاني من قسمي التوحيد هو توحيد الألوهية» أو 
توحيد العبادة. 

وإمّا أن نقول: 

القسم الأول: التوحيد العلمي الحُبّري» والمقصود به: توحيد 
الريوسة وتوحيك الأسماء والصفات: 

وسُّمّي بالتوحيد العِلُمي؛ لأنه يَعتني بجانب معرفة الله 
فاليلمي» أي: «العلم بالله». والخبري: أي: يَتوقف على الخبر من 
الكتاب والستة. 

القسم الثاني : التوحيد الإرادي الطلبي : 

والمقصود به: توحيد الألوهية» وسمي بالتوحيد الإرادي؛ لآن 
العبد له في العبادات إرادة؛ فهو إِمّا أن 0 بتلك العبادة أو لا يقوم 
بها. وسّمّي بالطلبي؛ لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجة الله 
رقصده قد بذلك”, 


(0) ايطر «مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ 66۹ 
(۲) وممن ذكر ذلك اتن القيم في «مدارج السالكين» )۳ ٠١‏ ) وابن تيمية في 
«الصفدية» (۲/ ۲۲۸). 


شرح رسالة العبودية 


وين العلماء مَن يقَسّم التوحيد إلى قِسمين» فيقول: 

القسم الأول: توحيد السّيادة: 

ويعني بذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسّمّي 
بذلك؛ لان رداق 06 ابأفعاله وأسمامه:وصفاته رجي لةه القيادة 
المطلقة والتصرّف الام في هذا الكون؛ خلقًا ورزقًا وإحياء وإماتة 
را رر ف ريك اللو كد أن قري اين ت 

والقسم الثاني : توحيد العبادة: 

والمراد به: توحيد الألوهية» وتسميته بذلك واضحة لا تحتاج 
إلى مزيد تفصيل. 

ومن العلماء مَن يُقّسّم التوحيد إلى قسمين'' . فيقول: 

القسم الأول: التوحيد القولي: 

والمراد به: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسمّي 
بالقولي ا 'لأنه"ني"مقابل ترحيد الالوعية الذئ بقل الجانب الان 
من التوحيدء وأمًا هذا الجانب فهو مختص بالجانب القولي العلمي. 

القسم الثاني : التوحيد العَمَلي : 

والخراد به: توحيد الألوهيةء وسُمّي بالعملي؛ لأنه يشمل كلا 
من عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح التي سكل بمجموعها 
جانب العمل من التوحيد» فالتوحيد له جانبان: جانب تصديقي 
علمي» وجانب انقيادي عملي. 

انيا : العبادة هي الحكمة من خلق الجن والإنس. 

فمعلوم أنَّ الحكمة والغاية من خلق الله م للجنّ والإنس هي 


.)۳١۷ /١( ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


| 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


جر 


عبادته وحده جل جلاله؛ قال الله يَكَ: وما حَلَفَتُ لن والإضر 0 
يدون ل الذرتت: :ه)؛ لذلك بَيّن لهم عن طريق الرسل والكتب 
ما يُحبه ويرضاه منهم ليُفعلوه» وما يبغضه ليجتنبوه. 

ثالثًا: العبادة هي ما بُعث به الرسل. 

ولذلك كان بَعتُ الرسل من أجل هذاء قال سبحانه :وعد 
ل درسو لك اعدو أله وَأَحتَنوأ الوت (التحر: «rî‏ 
فدعوة الرسل قائمة على تحقيق ىو العبادة لله نك وحده. 

E a رابعًا : العادة‎ 

كما قال النبي كلك لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟ وما 
حقٌ العباد على الله؟). قال معاذ: الله ورسوله أعلمُ. قال: ١ححقٌ‏ الله 
على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شا فمن أراد أن 0 
العبادة عليه أن يقوم بحن الله ين عليه من قعل الأوامر واجتناب 
النواهي؛ مخلصًا فى كلك عمله لوجه الله؛ قال جل وعلا: وما 


1 ا یدوا ا لضي له اليه ل 6]: 

خامسًا: العبادة هى الصلة بين العبد وبين الله كك. 

يات ل يي ل ا 
في الحديث القدسي : وما تقَرّك الي عبدي بشئ بحت إلىّ مما 
افترضتٌ عليه وما يزال عبدي يتقرب [ CT‏ 

فمحبة الله لعبده لا تحصل إلا بأن يحقق العبد العبادة لله يك» 
وذلك بفعل الفرائضه واجتناب النواهى» والإكثار من التّوافل. 


(۱( خر جه البخاري (A07)‏ ومسلم (۳۰). 
(؟) أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة طب 


شرح رسالة العبودية 


سادسًا : العبادة: هي معنی لا إله إلا الله. 
فالإله: هو المعبود» وقيام العبد بحقٌ لا إله إلا الله لا يتأتى 
إلا يإخلاص العبادة لله يله وحده لا شريك له. 

سابعًا : العبادة: شّطر الإسلام وأوله وآخره. 

فالإنسان لا يدخل الإسلام إلآ بعد أن يتطق بالكنهادتين؛ 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)؛ فلا إله إلا الله 
معناها: : لا معبود بحقٌ إلا الله ومحمد رسول الله معناها لا متبوع 
في أداء العبادة ولا دوق لئاس إلا رسول الله ؛ قال جل 00 
00 ل في سول أ اسو وه ا تة لح كان بجا الله ايوم لآير 

ل کیا الاحزاب: رك 


من أراد السعادة ا الدنيا الا فعليه باقتقاء أثر 0 ل 


وس 0 

كال 0 0 7 شو اا 44 3 َي 2 سوق ا 
[الخشر: 7]» وكذلك من كان ار 0 لا إله إلا الله وَجّبت ١‏ 
الجنّةُّ» كما جاء في الحديث'. 

ثامنًا : العبادة ظاهر الدّين وباطنه. 

أن الذي شك "العا دان الظاهرة EE E E‏ 
وستأتي الإشارة إلى ذلك عند بيان تعريف العبادة؛ وأنها أول الدّين 
وآخره وظاهره وباطنه. 

5 58 215 1 

تاسعا: دعوة الرُسل - كما هو معلوم - تقوم على دعوة الناس 
للعبادة. 

فنوح وغيره من الأنبياء ممن ذكر الله تعالئ في القرآن إنما أَمَروا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۰۳۲) وأبو داود )١١1(‏ بلفظ: «دخل الجَّنّةَا من حديث معاذ 

2 وحسنه الألبانيٌ في «الإرواء»؛ (TAY)‏ 


شيخ الاسلام ابن تيمية ر 
أقوامهم بهذا الأمر: ادوا له ما کم مَنْ ل عيرم االاعراف: ٠١‏ 
فلذلك حق على كل مسلم أن يُعتني بهذا الأمر حق الاعتناءء 
وان يهتم به غاية الاهتمام؛ ع رعملا وكذلك دعوة ا 
ومن هذا الاهتمام: دراستنا لهذه الرسالة العظيمة المباركة التي 
بين فيها شي الإسلام ابن تيمية بعض ما يتعلق بأمر العبادة» إذ 
فعلها إنما هو تنفيذ لأمر الله © وتحقيق لمراده من خلقه؛ لذا كانت 
من أهم ما يُصرف فيه الأوقات. ومن أعظم ما يجاهد من أجله 
العبد؛ فهمًا ا وعملة. 
فعلى العبد أن يعرف قيمة هذا العلم (علم العقيدة)» وأن لا 
يَختر بحال أهل الباطل الذين يُقَلْلون من أهميته؛ ليوقعوا الناس في 
ومما يجب أن يُعلم: أن الانحراف في هذا الياب - باب 
العبادة - أعظم من الانحراف في سائر الأبواب؛ فانحراف الناس 
في باب العبادة أكثر من انحرافهم في باب الأسماء والصفات. 
وسبب ذلك - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثله: «لآن 
الانحراف فى أمر العبادة انحراف فى أمر الإرادةء أمّا الانحراف في 
باب الأسماء والصفات فهو انحراف في باب العلمء وباب العلم 
كما هو معلوم قد لا يّئاله كثيرٌ من الناسء بينما أمر الإرادة أمر 
مُشترك؛ حتى البهائم لها إرادةء وبالتالي يقع الانحراف كثيرًا في 
باب العبادة أكثر من وقوع الانحراف في باب الأسماء والصفات» 
وعلى هذا فالبدع في باب العبادة أكثر من البدع في باب الأسماء 
والصفات» وهذا أمرّ ملموس مشاهد؛ فمن يتأمل أحوال الناس يجد 
أن عندهم من الانحرافات في باب توحيد اليبادة ما هو أعظم 


8 شرح رسالة العبودية 
کپ 2 


من الانحرافات في باب الأسماء والصفات» وأنواع البدع تشهد 
بذلك. 


فعلى العبد أن يحقق العبادة؛ التي هي غاية الأمور المحبوبة لله 
يول والتي مِن أجلها خَلَقَ الخَلْقّه وبها أرسل الرسلء وأنزل 
الكت وجح !إن فل أمر نزل في القرآن هو قوله ل في سورة 
البقرة: ایتاما الاش ایدو رکم الى لقم وای ين نیک كَل 
فونه [الِقّرة: .]۲١‏ 

فإذا كانت العبادة بهذه المنزلة - فعلينا أن نحذر ممن يعمل 
على إسقاطهاء أو مَن يُقلل من شأنهاء وأن نحمل جاهدين لتحقيق 
العبادة على الوجه الذي يحبه الله نسعی كذلك 0 

ا اناب ALL‏ 
الدين» إذ هناك من يسعى لترتيب مسائل وأبواب الاعتقاد بترتيب 
منکوس؛ فيأتي بمسائل هي من لواحق أمور العقيدة ويجعلها ساسك 
ويأتي بمسائل - مثلًا - في الأسماء والأحكام ويُقَدُمها على مسائل 
التوحيد» فليس هذا من الحق في شيء » فأوليّات وأولسات هذا 
الذين مرتبة» ا E‏ فن اين عاش 


ييا : أن رسول اله له ا بعك سن كلاد على على اليمن قال : 
(إِنّك تَقْدُمٌ على قوم آهل كتاب؛ ليخن اول ما تدعوهم إليه: عبادة 
الله فإذا عرفوا الله تسرامم أن الله قد رض عليهم خمس صلوات 
في يومهم وليلتهم؛ > فإذا مُعلواء فأخبرهم 3 الله ون عليوماركاة 

من أموالهم وترد على فقرائهمء فإذا أطاعوا بهاء نَحُذْ منهم وتَوّقٌ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


كراقم أموال الناس»'. 
وأيضًا هذا المقام - مقام العبادة - مَقام عظيم» وهو شرف 
: عه وانقست إليده .فهو شرف لملاتكة الله تعالن الخقريين الذين 
لهم من المنزلة ما ذكر الله يله من أوصافهم؛ فقال: ولم من في 
لسوت والارض ومن عند لا تک عن عادو ولا تحرو 3© 


2 
وساي ل ل فم د ا 


يسيحون اليل والنهارٌ لا يفارون 4 [الأنيياء: .]۲٠-٠۹‏ 
فمع ما وضع الله فيهم مِن عظم الخلق» وما جعل لهم من 
المنزلة» إلا أنهم لا يستكبرون عن عبادته 4ل 


© © © 


.)19( ومسلم‎ )۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسائة العبودية 


قال المصئف کن 


«ونَعَتَ صفوةًٌ خلقه بالعبودية لَه؛ كَقَالَ 11 نتا يشرب ا 


عا ا م جا ترا ©4 [الإانشان: »]١‏ وقَالَ: وساد الم اليرت 


ر 


مشو عل ا هونا ولا حَاطْبَهُم الهاو قارا [القُرقان: ۷۷-۹۳]. 
ولما EERE‏ ري نزوي ان الى لانم 
رك بم اين © إل ا عد +0 اناي [الججر: وند.4]؟ قال الله 


کک إن عبادى ایس لك عم لط إلا من عك من لاوت 
[الحجر .]٤١‏ 
وَالَ فِي وصف المَلايگة بذلك: ولو اَعَد أبن وا 
ا کک لا قوتت بالقولب وشم مرو 
دِيم ا ڪلم ولا تت ل لین اتن 
ت م 2 لبف سا دتمم وَقَالَ تتا دالوا 6 
لحن عأ © ل جن سَيمًا GE‏ 60 كاد التنوث س عه 
وتنسق الوص وَيَخْرٌ 7 هنا 9 أن دوا لن O‏ و وما یی 2 
5 نخد وا @ إن کل م ى. الكت رالاس إل اق لن عا ©) 
ا قد لصم 8 عَدَا 9 O‏ عاتيه 4 بوم لْقيَلمَة هَرَدًا 6 [تَريِم: .]٩-۸۸‏ 
وقَالَ تَعَالَى ء عَن المسِيح الذي اذعيت فيه الإلهية والبنوة: إن 
7 هر إل عا عه وَحَعَلْنَهُ مت بق سے يل [الزخرد: 5 ولِهَذًا 
قال ابي كله في الحديث يث الصجيح : الا لعزي عت طْرَتِ النَضَارَى 


عِيسى ابن مَرْيَم ؛ انما أنا عبد» فُقولوا: عبد الله و 


لشيخ الاسلام ابن تيمية --- 


وقد اه بالعيونية فى اكل ارال ال فى اا 


سحن الى أسْرَئ عدو لتلا4 الراك 213 قال فى الإيحاء: او 
E 1‏ اوه [التجم: ۰ وقال فى الدّغوة: رونك 0 قم ع لله 


35 - اوا ست 2 0 
يدذعوة كادوأ و علد لدا [الجن: 15]ء وقال فى التحدي: «وّإن 
ر 0 رر 


a‏ ا 94 كم 
عبرنا فاتوا ورو من نله [البَقَوَة: .]۲۳١‏ 


ر ES‏ 
في ربب مما تراد 


ل سس ارخ ل سسا 


سيد خلون جهم داخرت ‏ اغاق : 13ء 


وقد بَيِّن شي الإسلام يده ثناء الله 4 على عباده الذين 
اوا له عبادتهم له يك» وهنا ا وقفات: 

الوقفة الأولى: أنواع العبودية لله تعالى: 

العبودية على نوعين : عبودية عامّة. وعبودية خاصّة. 

فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله؛ برهم 
وفاجرهمء مُؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القّهر والملك؛ قال تعالى : 

4م E‏ ميو Î E‏ وى > د 1 

«وقالوا اد امن ولذا @ لقذ جت سا إا © تكد الْسَّمنوَتُ 
ب نه نك الأ وير بال هنا 9 أن عو ْمَك 16 © ونا 
27 جر > م اب سم م PP‏ مم 7 
نی لن أن يد ونا © إن ڪل من في اموت رارض إِلّ اق 
لمن عبکاڳه ارتم : 1 فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 


5 5 53 ری م و رده مد زر دي و 
وقال تال : ووم يحشره وما عیدوت من دون الله فيقول 


ا 


ر 


ا ااه عبكادى هتؤلاء 1 هم طساوا أَلسَّييِلَ4 [الثُرقان: ۷ فس فسَمَّاهم 
عِبَّادٌه مع ضلالهمء ولكنها 5 تسمية مقَيّدة بالإشارة» وقال تعاليل : قل 


ی 
١‏ 
o‏ 
.- 


0 قار التَموت وَآلأرْضٍ عَم المي ولك أت س ب عبار 
لك فيه E‏ 14 وقال: وما آله برد طا اد4 
[غافر: »]۲١‏ وقال: ات أله 39 د حكم بس الجبتاد» تغائر: ۸ فهذا 
يتتاول العنودية الخاصة والعامة. 
وأما النوع الثاني: العبودية الخاصةء وهي عبودية الطاعة 
والمحبة واتباع الأوامرء وقد جاءت 00 مُطلقة. 
قال تعالی: ییاد لا سو که CT‏ 
[الزخرف: 18]» وقال: وساد اتر يرت بعشو َم لاض هوا وَإِدًا 
حَاطْبَهُم الْجدهلون اا أ سسا [القُرقان: .]٦۳‏ 
وأخرج الطبري عن الربيع في قوله: إن لس له ساط عل 
أي امنأ وی ریه ونه إلى قوله: وَأِنَ هم بو 
بك التحل: ٠‏ ل إن عدو الله إبليس قال: اواو 
6 ا إل عاد موه مم المْخْلوين» الجر 6ك 1] فهؤلاء الدكن 0 
ُجعل للشيطان عليهم سبيلٌ؛ ا سُلطانه على 00 اتجدره وليّاء 
5 في أعمالهم ''. 
فعباد الله ا هم الذين قال لإبليس عنهم : : إن عكادى لس لك 


2020111 0 


عل شا إا ص بعك من ن الحاو الك 1 

قال الإمام ابن كنه: «وقوله: لن عِبَادى ليس لك عم 
سط أي: الذين قد ت لهم الهداية؛ فلا سبيل لك عليهمء ولا 
وصول لك إليهمء س َك 2 ساون [الججر: ٣‏ أسعفتاء 
مُنقطع 510 


.)048 /۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره»‎ )١( 
هلاة).‎ /٤( اتفسير ابن كثيرا‎ )۲( 


لشيخ الإسلام ابن تيمية eT‏ 
زر ه د 


والاسشاء المنتطم معناه: أن الى لين من جس المستتى 
منه ولا بعضه. 

EIT EIS 
ائ العبودية الخاصة.‎ 0 

قال الإمام ابن القَيّم كن اوإنما ا العبودية إلى خاصّة 
وعامة لأر اصن مجن اللفظة [أي ١‏ الفيردية]: ا والخضوع ؛ 
يقال : طريق ا بوطء الأقدام» وفلان عَبّده الحبٌ 
إذا ا 

لکن أولياؤه حخضعوا له ل طوعًا واختيارًا وانقيادًا لأمره 
و اعدا ضرال ار غا 

الوقفة الثانية: وصفٌ عبيد ربوبيته بالعبودية لا يأتي إلا على 
أحد خمسة أوجه: , 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأمّا آهل طاعته وولايته: فهم عبيد 
إلهيته. 

ولا يجىء فى القرآن إضافة العباد إليه مطلمقًا إلا لهؤلاء 

وأمّا وصف عبيد ربوبيته بالعبودية؛ فلا يأتي إلا على أحد 
خمسة أوجه: 1 ١‏ 

الأول: إنا متكا كقوله: «إن کل نی ف الوت والاضص 
ل اق لمن عدا لع 1 

والثاني : عرفا بالأالف واللام؛ كقوله: «وما اله له رد ظَلمًا 


.)٠١١ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 
a a‏ 


للع ادي [غافر: »]۳١‏ وقوله: وک الله قَدَ كد حكم بک بے الجبساد» [غافر: .]٤۸‏ 


ا دوم 


الغالث: 200 مَقَيِدَا بالإشارة أو نحوها؛ كقوله: «أسكلم عا 
هو آم هم لوا اسيل [الفرقان: .]٠۷‏ 

1 : أن يذكروا في عدر عباده؛ 0 مع أهل طاعته 
في الذكر؛ كقوله: ات کک بي وباو و Ca ul‏ 
لالرمر: 45]: 

الخامس: أن يُذكروا موصوفين > کقوله تعالی: ظقُلٌ 
يعِبَادِى أَلَدنَ اا فوا علج سهم لا لا قتطوا من يد ی الور ۳آ 

وقد يقال: اك سَمَّاهم مادم إذا لم يَقنطوا من رحمته» 
ااا أشي نا نول إليهم من ربهم؛ فيكونون من 
عبيد الإلهية والطاعة . 

الوقفة الثالثة: مدار التزاع في هذا الباب: 

ومدار النزاع مع المخالف في هذا الباب جاء من عدم فَهمهم 
للفرق بين العبودية الخاصّة والعبوديّة العامّة؛ فمن اتضح له الفرقٌ 

ا الخاصة والعبودية العامة - عرف أين مقام الثناءء» وأين 

فمقام الثناء هو لأهل العبودية الخاصة؛ فلذلك تَعَتَهم الله تعالئ 
بجَمُعهم وأفرادهم؛ لأن مقامً هذه العبودية أشرفٌ المقامات» 
ومرتبتها أعلى المرتبات ؛ فبها تشَّرّفت الملائكة؛ قال 4: إن 
ایی عند یلت لا نكر عن عدن وتاك ولم يتنجثوت» 
[الأعرّاف: 5١9]ء‏ وا جل جلاله: وبل عا تمرك و E‏ و 


.)٠١١ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


الول وشم باقر ملو چ [الانیاء: لكا 

والعبودية هي مقام التشريك لاأنناء الله ورسلةء و هم أعلى 
مُگلفين في مراتب العبودية؛ قال كك: #وسلم عل عادو بے 
ضط صح [انشمل : »]٩‏ وقال سيحانه: ولق س قت اتا لىدا الس © 
م 2 ال ES‏ ۱۷۲-۷]» وقال وعلا: ووا ودر ا 
ام وَإِسَحَقَ ورب اول الأبزى ولاسر 4 رمت 1:٠‏ ووصف سبحاته 
أيوبً الذي ابتلي طويلًا بقوله: إا ومدكه صَلِراً نَم ال إن او 
لعن ٤‏ ا على سليمان الذي وهبه الملك العظيم بقوله: 

ووهبنا لداوود 59 َعَم الد ن 1 4 أو [من: ۳ آمّا عيسى نز 

CI A‏ ا 
[الزعرف: 54]» ولذلك استشهد هنا شيخ ل د النبي كله : 
تُظرُوني كُمَا أَظرَتِ التّصَارَى ابْنّ مَرْيّم ؛ رار 
الو ود سول 

فهذه العبودية تُطلق في مقام المدح والثناء» إذ هي شرف 
للعبد؛ لذلك وصف الله و بها نييّه بي في أعلى المقامات: ففي 
ب ال نان عر جد لولس الك ات رن قلا وت 
ا الاد ل الجن الْأقصَايه ال ذه وفي مقام الوحي قال 
سبحانه : توس إل بدي ما أ اتب: 01٠١‏ وفي مقام الدعوة قال 
جل وعلا: 2 31 قَام عبد الله دعي کادواً کون عه لدا [الجنّ: 115» 
وفي مقام التحدي قال د: اون ڪن في ريپ مما لتا عل عبر 
[البقرة: »]۲١‏ فذكره بوصف العبودية. 

فعلى العبد أن يسعى جاهدًا في : تحقيق العبودية؛ فهي شرفُه 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه 


شرح رسالة العبودية 


ودليل إيمانه؛ كما في الحديث: «واعلم أنَّ شرف المؤمن قيامُّه 
بالليل)20. 
الوقفة الرابعة: تحقيق العبودية لله: أول الأولويات: 
تحقيق العبودية 0 الات 0 5 
الإيمان: «الإيمانٌ بضعٌ وسَبعون - أو بضع وسِنُون - شعبة؛ 
فأفضلّها: قول: لا إله إلا 0 وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياءٌ 2 من الإيمان)70 2 فالايمان كله عبودية؛ فكل طاعة من 
الطاعات فى شعية من "شك الإيمانة نالا شك من شي 
الإيمان» 50 الزكاة والصوم وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والصدقة.. إلى غير ذلك» فكل طاعة من هذه الطاعات فهي شعبة من 
شعت E‏ 
وعلبهء ن أراد أن بكرت من أهل الإيمان فلن العبودية لله 
#لة» وهذا مقام عظيم يّناله من أسلم لله ظاهرًا وباطئّاء وذلك 
بمعرفة الله اة 


يد المعرفة الحقة؛ قال الله تعاليل: إت حتى الہ س 
عبادو TA‏ ۸ء فالعلماء هم أهل الخشية وأهل التقوى لله 
+ لأنهم بالله أعرف» وكما قال العلماء: «مَنَ كان بال أعرف 
كان له أعبد). 

ولما كان الأنبياء أشد الناس معرفة بالله ق - كانوا أعظم 
فقا للعبودية له جل وعلا ء وقد رد َه علي أولئك النفر الذين 
سألوا عن عبادته يَلكِةِ؛ فليا 0 كأنهم E E‏ ارام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛» »)٤۲۷۸(‏ بتاكم في «المستدرك» )۷۹۲١(‏ من 
حديث سهل بن سعد اا۰ وحسنه الآلباني في «الصحيحة) (ATI)‏ 


(؟) أخرجه مسلم )١5(‏ من حديث أبي هريرة 45ه. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


والله - إِنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له. E‏ © فالنبي له 
أخشانا وأتقانا وأكثرنا عبودية لله جل وعلة. 

فطريق تحقيق هذه العبادة هو عن طريق معرفة الله تعاليل؛ أن 
هذه المعرفة متى ما تَمَكّنت في نفس - كان الله 4# أحبٌ إليه من 
كل شيء» وأكبرٌ من كل شيء؛ وأعظمَ من كل شيء» وأجلّ مِن كل 
شيء. 

فإذا امتلآتٍ النفوس بمحبة الله جل وعلا» عمرتها بالهيبة 
والإجلال والخشية والانكسار والذل والخضوع له جل جلاله. 
وأكسبتها سرعة الاستجابة لما يحبه الله کک قال تعالی: 0 
ألَدِينَ اموا اسا لله وال اذاه دک ل 1 ميك وأغلموا أنه 


ر 


لله 2ل كنت الم ا TT‏ 4 ونشج 


ل والبعد عمَّا حرم َ؛ فتستحق هذه 
النفوس أن تكون من أهل هذا الوصف؛ وصف العبودية» وأن 
يدخلوا فيمن قال الله فيهم: : اواد لمن که [الفُرقان: ۳ فهذه 
العبودية الخاصّة تُئال عن طريق تحقيق عبادة الله هك. 

سك اد الى هيها TT‏ الى 
بالخيرات. وهناك من هو مقتصد. وهناك من هو ظالم لنفسهء ٤‏ لکن 
يخلص من هذا كله: أنَّ الدين كله داخل في العبادة. 

ولذلك لما شكل النبى اه عن الإسلام والإيفان والإحسان 
والسشاعة - كما سيأتي في حديث جبريل ## - قال ئل في آخر 


ذلك الحديث: «هذا جبريل ناكم يُعلُمكم ديتكم)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077) ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك و 


02 أخرجه البخاري )٥۰(‏ من حديث اف هريرة اه ومسلم (4) من حديث عمر بن 
الخطاب ذنلك. 


شرح رسالة العبودية 


قال المصنف 15 : 

اخالنين كله داخل فِي الهِبّادَة» وقد تبت فِي «الصجيح؛ أن 
جربل لما جَاء إلى التبي ل في صورة اوا رمأل عن السام 
قال : «الإِسْلَام : أن یا له إل اله وآن مسا رَسُولُ الله 
وتقيمٌ الصَّلَاةَ وتؤتي الرَّكَاة» وتصوم رَمَضَانَء وتحجّ ج الْبيتَ إن 
استَظعتٌ ِلَبْهِ سَبيلا). فال ينما الإيمّان؟ قَالَ: «أن تؤمن باللّه 
وملايكته وكُتبه ورْسُله والبَعث بعد المَوْتِء وتؤمن بالقدر؛ خيره 
وشره'. كَالَ: كَمَا الإخسان؟ كَالَ: «أن تعب الله كنك تراه إن لم 
تكن تراه كَإِنَه يراك». ثم مئال في آخر الحديث: «هَذًَا حِبْرِيلُ جَاءَكُم 
عَلّمُکم ل هذا كله من الا 


الشرح 

حدبث جبريل هذا تصن عراب الدين» وهي : (الإسلام 
والإيمانء والإحسان)» وفيه خص النبي 4 الإسلام بالأمور 
الظاهرة» وحص الإيمان بالأمور الباطنة» وجعل الإحسانَ مجموع 
الأمرين؛ لأن الإحسان فى اللغة: الإتقان» والمراد هنا: إتقان 
الام والباطن: : 

السرم يطلق أحيانا ويراد به جميع الدين» كما في قوله 
تعال : 40 الک عند الله اسه لآل عِمرّان: 14]» ويُطلق تارة ويراد 
به الأمور الظاهرة» كما في هذا الحديث حيث قال: «الإسلام: أن 
تشْهد أن لا إله إلا الله...». إلخ. 


ا 


ا ا 06 

والإيمان كذلك يُطلق ويراد به جميع الذين» كما في حديث: 
«الإيمان بِضِعٌ وسّبعون شعبة...»» ويُطلق الإيمان ويراد به: الأمور 
الباطنة» كما هنا في حديث جبريل حيث قال : «الإيمان: أن 
تومن بالله وملاتكته وکتبه ورسله...). 


فلفظ الإسلام والإيمان إذا ذُكِرا معًا افترقا؛ فصار للإسلام 
معنى خاصء وللإيمان معنى خاصء كما هنا في حديث جبريل 
؛ فالإسلام خاص بالأعمال الظاهرة» والإيمان خاص بما يتعلق 
بأعمال القلوب. 


أما إذا ذُكر الإسلام وحده أو الإيمان وحده؛ فإنَّ أحدهما 
يدخل في الآخر؛ لهذا يقول أهل العلم: «إنهما إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افقرقا اجتمعاة؛ تالإيمان عند اهل السنة والجماعة: حر عمل 
بالأركان» وقول باللسان» وتصديق بالجنان» ويدخل فيه الإسلام؛ 
يكرد قولا بالنسان رعا بالأركان وتصدينا الاه إذا کر 


0 


والشاهد هنا قوله: «فجعل هذا كله من الذينة» أي: جعل .من 
الدين: الأعمالَ الظاهرة والأعمال الباطنة وإتقان الظاهر والباطن» 
وهذا أعلى المقامات وهو مقام الإحسان» ومعناه: أن تتقن الظاهر 
والباطن؛ فإذا أحسن العبدٌ أعماله الظاهرة» وأحسن أعماله الباطنة؛ 
فقد ارتقى إلى درجة الإحسان. 


وقول الى هة في آعمر الحديث : هلا جبريل جاءگم يُعَلّمُكم 
ديكُم)؛ فجعل الذَّينَ كله في العبادة. 


)١(‏ انظر: «المنتقى من فتاوى الفوزان» أول المجلد الثاني» أول فتاوى الإيمان. 


0 0 1 


إِذا العبادة هي الْدِينُ» والدينٌ هو العبادة؛ فعلى العبدٍ أن يُعتني 
بأمر العبادة؛ لانن الدِينُ» وعليه أن ال أن طريقه لتحقيق هذا دين 
الإسلام والغات عليه : اا يكون ب: بتحقيق العبادة. 
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لشيخ الإسلام ابن تيمية 


«والدين يضمن معنى الخضوع والذل؛ بقال: ونه فَدَان؛ أ ا 
أذللئه كَذَّلَ. ويُقَال: يَِين اللةء ويّدِين للو. أي: يَعبد الله ويُطيعه 
وتخضع له فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع لَه 

والعِبَادّة أصل مَعْنَاهَا : الذلٌ أَيْضَّاء بُقَال: طريق مُعَبّد» إذا كَانَ 
مدل قد وَطِكنْهُ الاقام ١‏ 

كن العِبّادّة المَأمُور بها تَتَصَمَّن معنى الذل ومعنى الحبٌ؛ فهي 
تَتَضَمَّن عَايّة الذل لله تعالى» بغاية المحّة لَه). 


A 


الشرح 
لفظ الدّين ولفظ العبادة في أصل اللغة بمعنى واحد. 
فالدين في اللغة معناه: الخضوع. 
قال ابن فارس: «(دين): الدال والياء والنون أصل واحذ اليه 


يرجع زر كلها زكر جد من الانقاد والدل. ا ا 
يقال: دان له يّدِين دِينَاء إذا أصحَبَ وانقاد وطاع. وقومٌ دِينُ» أي : 
a‏ 

وقال الزبيدي: «والدين: (الطاعة)» وهو أصل المعنى؛ وقد 
دنه ودنتٌ له أي : اطع 


.)7”19 /۲( «معجم مقاييس اللغة)‎ )١( 
.)04 /۳١( (؟) "تاج العروس»‎ 


شرح رسالة العبودية 


والعبادة في اللغة معناها: الخضوع. 
8 ورو 0 3 و 

قال الرازي: «أصل العبودية: الخضوع والذل: والتعسيدة 
التذليل ؛ يقال: طريق معَبَدٌ. 

واللعيد اشا الاشينياد» دوعر ااا ال عدا . .. 

والعِبَادَةٌ: الطاعة. والتَّحَمّدُ: التنشك. 

وقال الطبري في تفسير:سورة الفاتحة عند قوله: لإاك نبد 
[القَاتّحَة: 0]: لون اخترنا البيان عن تأويله ا بمعنى : نخشع ونذل 
وتستكين» دون السان عنه انه بمعنى: نر جو ونحاف - وان كان 
الرّجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذل - لأنَ العبودية عند جميع 
ارت ائ ال 
والذل» هذا في أصل اللغةء يقال: دته قَدَانَء أي: أذللته فَذلّ»» ثم 
قال : «آي : يعبد الله ويطيعه ويحخضع له). 

فدين الله : عبادة الله وطاعته والخضوع لهء فإذا أضيف الدّين 
لله ا فإنه بمعنى : عبادة الله تعالل والخضوع والطاعة له ل 

وهكذا معنى العبادة» فالعيادة أصل معناها فى اللغة هو: الذل 
والخضوع» وبالتالي يقال: طريق مُعَبِّد إذا كان مذللًا قد وطئته 
الأقدام. 

لکن الات :في ال أخليف لها رمع كمال الان كمال المسية؛ 
كما قال شيخ الإسلام: «العبادة تنجمع كماك المحبة وكمال الذل؛ 
)١(‏ «مختار الصحاح» (ص457). 


(؟) «تفسير الطبري» /1١(‏ 151). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية “ADE‏ 
فالعابد محبٌ خاضع بخلاف من يحب مَن لا يخضع له» بل يحبه؛ 
ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه؛ كما 
يخضع للظالم؛ إن كلد من هدين لبن عاد ی وإنْ كل 
محبوب لغير الله ومُعَظم لغير الله ففيه شَوْبٌ من العبادة. 

فبعض الألفاظ إذا انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي انضاف إليها معنى زائدء أو أنها اختصت بأمر معين؛ فلفظ 
العبادة في أصل اللغة معناه: الذل والخضوع» ولكن لما أصبح لفظا 
فرعا إن جمع مع الذل كمال المحبةء » كمال قال العصتت هناة 
«لكن العيادة العامور انها قضين ف ال وفعي ا 
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.)364 ۰۹۸ «قاعدة فى المحبة)ا (ص‎ )١( 


سر شرح رسائة العبودية 


عع 


1 
SAAN 


قال المصنف كف : 

59 آخر ر الحبٌ: هو التتيم. وأوله: العلاقة؛ لتعلق 
القلب بالمحبوب» ثم الصّبابة؛ لانصباب القلب إِلَيه ثمّ العرام: 
وهُو الحبُ e‏ ثم العشق» وآخرمًا : التتيم؛ بقال: تیم 


الى أي : عبد الله؛ فالمتيّم : المعبّد لمحبوبه». 
الشرح 


يجدر الحديث هنا عن عدة مسائل : 
المسألة الأولى: شرح الألفاظ الخمسة: 
ما العلاقة؛ فقد قال العلامة ابن القيم كله: «العلاقة وتسمى 
أيضًا -: الهوى؛ يقال: نظرة من ذي عَلق؛ قال الشاعر: 
وقد علقها بالكسر وعلق بها بقلبه» 1 هَويها ا 
علوقًاء ت علاقة ؛ لتعلق القلب بالمحبوب؛ قال الشاعر : 
أعلاقة أم الوليد بعدما أفنانرأسك كالثغام المخلس“ 
وأمّا الصبوة؛ فقال ابن القيم : «الصَّبُوة والصّبًا فمن أسمائها 
أيضًا؛ قال في «الصّحاح»: «والضا من الشرق؛ يقال منه تضانا 
)١(‏ المخلس: اسم فاعل من أخلس النباتء إذا كان بعضّه أخضر وبعضه أبيض» وكذلك 
يقال: أخلس رأسه: إذا خالط سواده بياضه. 
(؟) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» /١(‏ 57). 


سد شت ده CS‏ 5 
وصبًا يَصبو صَبُوة وصَبْوَاء أي: مال إلى الجهل. وأصْبَتةٌ الجارية 
وصَبِي صَباء مثل سَمِع سَماعَاء أي: لعب مع الصبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل؛ يقال: صبا إلى كذاء أي: مال 
إليه. وسُمْيت الصبوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبية. 
والجمع: صبايا؛ مثل: مَطية ومطايا. والتّصابي: هو تعاطي الصبوة 
مثل التمايل وبابه. والفرق بين الصبا والصبوة والتصابي : 

أن التصابي 0 الصباء وأن تفعل فعل ذي الصبوة. 

وا الغا فير بف لل 

وأما الف فالمرة عن ذلك مدل الغشوة والكيوةء وقد يقال 
على الصفة اللازمة مثل القسوةء وقد قال يوسف الصديق /: 
وولا تسرف ی کدی امب اہی وای بن لهل ترئف: + 

وأا الصبابة فقال في «الصّحاح»: هي رقة الشوق وحرارته؛ 
كال : ارعل مك عافين منتاق + وقد عريت يا رجل» بالعسن كان 
الشاعر: 
EC E CT‏ 
قلت : والصبابة من المضاعف من صب يصب والصبا والصبوة 
من المعتل وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسب لفظي 
ومعنوي؛ قال الشاعر: 
كى القجيون الصا لي تالت ها يلقون من بيتهم وخدي 

ويقال: رجل صب وامرأة صَبّء كما يقال: رجل عدل 
مرا غ 


9 لاروضة المحبين» /١(‏ الك 


شرح رسائة العيودية 


aE 
ص ا‎ 


وأما الغرام فيقول ابن القيم : «وأمًا الغرام فهو الحب اللازم» 
يقال: رجل مُغرم بالحب» أي: قد لَزِمه الحبٌّء وأصل المادة من 
اللزوم» ومنه قولهم: رجل مُغرم من العُرم أو الدَّيْن؛ قال في 
«الصّحاح؛: والعْرام: الولوعء وقد أغرم بالشيءء أي: أولع به. 
والغريم: الذي عليه الدَّيُْء يقال: خذ من غَريم السوء ما سَنحء 
ويكوت الغريم أيضًا +" الذى له الدين+اقال كر عرد 
تدع كردي حزن فرق ركه ال عق مسوك على اميا 

ومن المادة: قوله تعالئ في جهنم: یت عدبا کان غَرَام# 
[انثرتان: ٠۲٠١‏ والغرام: الشر الدائم اللازم والعذاب؛ قال بشر: 

وحم انسار ويو التجنا ر كانا جانا وكانا غراما 

وقال الأعشى: 
إن يعاقب يكن غرامًا وإن يعد ط جزيلًا فإنه لا يبالي 

وقال أبو عبيدة: «#إرت دابا کان راما [الفرقان: 7]58: كان 
هلاكًا ولزامًا لهم. 

وللطف المحبة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يُطلقون عليها 
لفظ الغرام» وإن لهج به المتأخرون»'. 

وأمًا العشق قيقول ابن القيم: «العشق فهر أمر هذه الأسماء 
واختياء ول ما ولعت به العربٌُ» وكأنهم ستروا اسمهء وكَنُوا عنه 
هذه لأسماء؛ ؟ فلم يكادوا يفصحوا به» ولا تكاد تجده في شعرهم 
القديم» وإِنّما أولع به المتأخرونء ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا 
في الت إلا في حلي سويد ين ميد وستبكك عليه إل اء الله 


.)60 2.49 /١( «روضة المحبين»‎ )١( 


| 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


تعالئ» وبعدٌ فقد استعملوه في كلامهم؛ قال الشاعر: 
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا: إنتي لك عاشق 
نعم» صدق الواشون أنت حبيبة إلى وإن لم تصف منك الخلائق 

قال في «الصّحاح»: العشق: فرط الحب» وقد عشقها عشقًا؛ 
EL‏ 

ورجل عشيق مثل فسيق» أي: كثير العشق. والتعشق: تكلف 
العشق؛ قال الفراء: يقولون: امرأة محب لزوجها وعاشق. وقال ابن 
سيدة: العشق: عجب المحب بالمحبوب؛ يكون في عفاف الحب 
ودّعارته؛؟ يعني: في العفة والفجور... ا 

وقد اختلف الناسٌ: هل يُطلق هذا الاسم في حقٌ الله تعالق؟ 

فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرًا لا 
يثبت» وفيه: «فإذا فعل ذلك عَشقني وعشقته). 

رتال جمهور الاس :لا تطلق ذلك فى ج 
إنه بی ولا يقال: عشقه عدم ا 

ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة. 

الثاني : أن العشق إفراط المبحة» ولا يمكن ذلك في حى الرب 
تعال؛ فإنَّ الله تعالئ لا يُوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده 
ما يستحقه من حيّه؛ فضلًا أن يقال: أفرط في حبه. 

الثالث: أنه مأخوذ من التغير؛ لأنه قيل : هو مأخوذ من شجرة يقال 
لها: عاشقة تخضّر ثم تدق وتصفّرء ولا يُطلق ذلك على الله يك 


؛ فلا يقال: 


)١(‏ «روضة المحبين! (۱/ ۲۷- 59) باختصار. 


و a‏ شرح رسالة العبودية 
DD‏ 
أما التتيّم ؛ فيقول ابن القيم في تعريفه: «وأمًا التتيم فهو التعبّد؛ 
قال في الم ليم الله أي: عبد الله. وأصله: مِن قولهم : ىه 
الح إذا عَبَّدَه و فهو مُتَيّم» ويقال: تامته المرأة؛ قال لقيط 
بن زرارة: 
تامت فؤادك» لويحزُنْك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا»77) 

المسألة الثانية: أسماء المحبة: 

وقد ذكر ابن الم في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: 
«أنَّ للحبٌ قريبا من وستين اسیا وهي (المحبة» والعلاقة» والهوى» 
والصبوة» والصبابة» والشخف» والوقة» والوجدء والكلف» والتتيم» 
والعشق» والجوىء والدنف» والشجوء والشوقء والخلابةء 
والبلابل: والتباريج السدم» والخمرات» والوعل» والشتجنء 
واللاعج»› والأكتكاب.. والوصب. والحزن. والكمد. واللذع. 
والحرق» والسهدء والأرق»ء واللهف» والحنين» والاستكانة» 
والتبالة» واللوعة» والفتون» والجنون» واللمم» والخبل» والرسيس» 
والداء المخامرء والودء والخلة» والخلم» والغرام» والهيامء 
والتدلية» والوله» والتعبد)» وقد ذكر له أسماء غير هذه» وليست من 
أسمائه وإنما هي من موجباته وأحكامه؛ فتركنا ذكرهاء وقد شرح 
اس القيم معاني هذه الكلمات في كتابه المذكور؛ فمن أراد 
الاستزادة فليرجع e‏ 

المسألة الثالثة: تعريف المحبة: 


نتطرق هنا للمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة المحبةء وذلك 
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.)۲۷ 5ك‎ /١( «روضة المحبين»‎ )١( 
.)٥١ -٠١ انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ (ص‎ )( 


لشنيخ ا 4 اام ابن قيفي 6 كك 
بهد التعريف بها وبيان مدلولها؟ 

أ - أصل اشتقاق المحبة: 

قال ابن منظور: «المحبة: اسم ا 

ويرى ابن القيم أن مادة كلمة (حب) تدور في اللغة على خمسة 
أشياء : 

أحدها: الصفاء والبياض» ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان 
رنضارت)] : لحك ان 

الثاني : العلو والظهورء ومنه حب الماء وحبّابه»» وهو ما 
تعره عند المطر الشديدء وح الكاس منه. 

الغالث: اللزوم والثبات» ومنهء حَحبٌ البعيرٌ وأحَبّء إذا برك 
57 

قال الشاعر: 
خلت عليه اا شرت بعير الو ااا 

SS : الراع‎ 

ونقه: الشنة لواجد: الشوت؛ إذدعى اصن الكيء ا 
وقوامه. ۰ 

الخامس: الحفظ والإمساكء ومنه: جب الماء؛ للوعاء الذي 
يُحفظ فيه ویمسکه» وفيه معنى الثبوت أيضًا. ۰ 

ثم قال 35: «ولا ريب أنَّ هذه الخمسة من لوازم المحبّة : 

أ فاا صغاء المودة: ورون إراكات لقاب للمحيوب. 

-١‏ وغلوها وظهورها منه؛ لتعلقها بالمحبوب المراد. 


.)۲۹۰ /۱( «لسان العرب»‎ )١( 


١‏ سر ا شرح رسالة العبودية 
— فل : 


- وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولأزومها لزومًا لا تفارقه. 

-٤‏ ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده» وهو قلبه. 

5- ولاجتماع عَرّماته وإراداته وهمومه على محبوبه. 

فاجتمعت فيها المعاني الخمسة)20. 

وزاد ابن القيم على هذه المعاني الخمسة ما يلي: 

«وقيل: بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب» ومنه سمي 
القرط حِبًا ؛ لقلقه في الأذن واضطرابه. 

وقيل: بل هي مأخوذة من الجب الذي هو إناء واسع؛ فيمتلئ 
به بحيث لا يسع لغيره» وكذلك قلب المحب ليس فيه سّعة لغير 
محبوبه. 

وقيل: مأخوذة من الحبٌ» وهو الخشبات الأربع التي يُستقر 
عليها ما يُوضع من جَرّة أو غيرها؛ فسّمّي الحب بذلك؛ لأنَّ المحب 
يتحمل لأجل محبوبه الأثقال» كما تتحمل الخشباتٌ يقل ما يُوضع 
علبي 

ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المتاسبة: 
(الحاء) التي هي من أقصى الحلق. و(الباء) الشفوية التي هي نهايته. 

فللحاء الابتداء» وللباء الانتهاءء وهذا شأن المحبة وتعلّقها 
بالمحبوب» فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه. 

وقالوا في فعلها : حبه وأحبة. 

ثم اقتصروا على اسم الفاعل من (أحب) فقالوا: (مُحِبٌ) ولم 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۳/ ١١ء .)١١‏ 
(۲) «روضة المحبين» (ص۱۷ء 18). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 
E 1‏ | “- 
يقولوا: (حاب)» واقتصروا على اسم المفعول من (حَبٌ) فقالوا : 

(محبوب)» ولم يقولوا : (محب) إل قليلّاء كما قال الشاعر: 
a‏ کک 
ا قطعًا ولا ي غير ا 

ا (الحب) حركة الضَّم التي هي أشدٌ الحركات وأقواهاء 
مطابقة لِشِدَّة حركة مجاه رنونها. 

وأعطوا (الجب)- وهو المحبوب- حركة الكسر؛ لخفتها عن 
الضمة وخفة المحبوب» وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم . 5 

فتأمل هذا اللطف والمُطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ 
والمعاني تُطلعك على قدر هذه اللغةء وأنَّ لها شأنًا ليس لسائر 
اللات 

ب - الح الاصطلاحي للمحبة: 

قال لافطا عر م «رحقيقة ال ادامل 
المعرقة - ين المعلومات الى لا تد وإنما يعرفها ف قالفت ابه 
وار حكن ال ع 

وقال ابن القيم : رلا َد ا ا e‏ متها ؛ فالحدود لد 
تزيدها إلا خفاء وجفاءء كن وجودها. ولا 2 المحبة بوصف 
)١(‏ البيت لعنترة بن شداد. انظر : امعلقته؛, 
(؟) «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص 587): دار إحياء التراث العربي» الطبعة 

الأولی» ۲۳٤۱ھ‏ - 7١١1م.‏ 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۳/ ۱۲ء .)١١‏ 
(4) «فتح الباري» (۱/ .)٤٩۳‏ 


لك 9ه ' شرح رسالة العبودية 
أظهر من المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء 
وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها؛ فحدودهم ورسومهم 
دارت على هذه السّنَّة» وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات 
بحست إدراك بالشخص :ومقامه وحاله رملكة للعا ]30 

وهذا الذي ذكره ابن القيم وابن حجر هو الذي تطمئن له 
النفس؛ فالمحبة: أمرٌ شعوري وجدانئٌ يُتعرف عليه بواسطة الأمور 
السعة التي أشار إليها ابن القَبّم» وذلك لكون هذه الأمور هي 
العناصر التي يمكن أن يعبر عن المحبة من طريقها. 

ولذللك قاذ داعي ادك تعرينات العلماه اف ارد 
والحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء» كما قال ابن القيم رحمه الله 


ال 


© © © 


0( «مدارج السالكين» ١م‏ 06 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


NIS 
SIAN 


| 
قال المصنف كله : 
ومن خضع اوشارح نمم ل لا يكرد عابدًا لَه» ولّو أحب 
شَيْكَا ولم يمتخضع لَهُ لم يكن عابدًا لَه كما قد يُحب الرجل ولّده 
وصديقه» لهذا لا يَكْفِي أحذهمًا في عبَادّة الله ا بل يجب أن 
يكون الله احث. | إلى اليد من كل شميْء. وأن يكون الله عِْدَه أعظم 
من كل شَيْءء بل لا د E‏ التَامّ إلا اللهُ. وكل ما 
اح لفل اللا فبك E‏ وما عَم ب ِعَيْر أمر الله فتعظيمه يَاطِل؛ 
فاي قل إن 6 باز تاڪ ینونک م 


وشا 14 چر§ مچ وروس لياس رو ا سے ا سر سے و ی ر ص 3 
و ومول أَفْتَيْْمومَا وره سوه دها ومسكن ترضوتها 1 

| ثم مرج اله ورسول وجھاو في سبل کا کے ا ا 

بامی و چه [القونة: .)]۲٤‏ 


8 


الشرح 


يجدر التنبية هنا لعدة مسائل؛ منها: 

المسألة الأولى: أقسام المحبة من حيث العموم: 

تنقسم المحبة من حيث العموم إلى قسمين: (المحبة المشتركة 
والمحبة الخاصة). 

القسم الأول: المحبة المشتركة. 

وهي ثلاثة أنواع : 

أحدها : محّة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعامء والظمآن للماءء 
ونحو ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 


1 شرح رسالة العبودية 


3 

الثاني: محبّة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه 
- أيضًا - لا تستلزم التعظيم. 
علم أو مُرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضّاء وكمحبة الإخوة 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للحُلّق؛ بعضهم من بعضء 
ووجودها فيهم لا يكون شرا في محبة الله» ولهذا كان رسول الله 
ية يحب الحلواء والحسل”ء وكان يحب نساءه”" »2 وعائشة أحبهن 
إليهء وكان حك أصحابئه» وأحبهم إليه الضدن ا 

القسم الثاني : المحبة الخاصّة التي لا تصلح إلا لله. 

ومتى أحبّ الد بها غيره» كان شرك 5 يغفره الله وهي 
محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة» 
وإيثاره على غيرة. 


فهذه المحبة له يجور تعلقها بغير الله ا بل يجب إفراد 


— هفنة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٤۳١(‏ ومسلم )١414(‏ من حديث عائشة ؤالنا. 
وقال القاضي عياض عن هذا الحديث: هذا «حُيَةٌ فى استعمال مباحات الدنياء 
وأكل لذيذ الأطعمة. والحلواء هنا: كل طعام مُستحلى». «إكمال الْمُعْلِم بفوائد مُسْلِم) 
(ه/ (YA‏ 

فق أخرج النسائي (۳۹۳۹) عن أنس 4 قال: قال رسول الله : «حُسّْب إليّ من الدنيا : 
النّساء والظيبء وجعل قُرَّة يني في الصلاة». وحسنه الألباني في «المشكاة» 
(01(. 

)۳( أخرج البخاري (777") ومسلم )۲۳۸١(‏ عن عمرو بن العاص ت4 أنه قال: أي 
اس حك إليك؟ قال: «عائشة». فقلت: مِن الرجال؟ فقال: «آبوها). قلت: ثم 

مَن؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب». فَعَدَّ رجالا». 
() انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص١١4).‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الله بهذه المحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية» بل الخلق والأمر 
والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلهاء فهي الحق الذي 
لقت به السموات والأرضء وهي الحق الذي تضمنه الأمر 
والنهي» وهي سر التأله» وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

ولیس كما يزعم المنكرون: أن الإله هو الرب الخالق» فإن 
المشركين كانوا مُقِرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه» ولم 
يكونوا مُقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله» فإن 
الإله الذي تألهه القلوب حُبًا ودلا وخوقًا ورجاء وتعظيمًا وطاعة. 

وإله بمعتى. مألوةء أي: عجوب معبود» وأصله من التألفى .وهو 
التعبّد الذي هو آخر مّراتب المحبة» فالمحبة حقيقة العبودية'» 
وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القسم. 

المسألة الثانية: أقسام المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها: 

تنقسم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها إلى قسمين: (نافعة 
محمودة. مذمومة ضارة). 

القسم الأول: المحبة النافعة 

وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة وهي ثلاثة 
أنواع : 

أ- محبة الله. 

ب- محبة في الله. 

ج- محبةٌ ما يُعين على طاعة الله واجتناب معصيته. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۳/ »)۲١‏ واروضة المحبين» (ص۹٥)»‏ واتيسير العزيز 
الحميد» (ص؟١4).‏ 


شرح رسالة العبودية 


فيحبٌ الله تعالیٰ حبًا لا يُشاركه فيه أحدء ويكون الله ين هو 
المحبوب المراد الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هو» وهو 
المحبوب الأعلى الذي لا صَلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور 
إلا بأن يكون هو محبوبه ومراده وغاية مطلوبه. وتكون هذه المحبة 
مستلزمة لما يتبعها من عبادته تعاليل وخضوعه له وتعظيمه ص 

والمحبة فى الله: بأن يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله ويكون 
هواه تبعًا لحب الله تعالول ورضاه؛ فلا يُحب إلا ما يحبه الله تعال. 

ومحبةٌ ما بُعين على طاعة الله أنواعٌ كثيرة تُندرج فيها جميع 
العبادات. 

القسم الثاني: المحبة الضارّة: 

وهي المحبة المَذمومة التي تجلب لصاحبها ما يضره» وهو 
الشقاء. 

وهى ثلاثة أنواع أيضًا : 

النوع الأول: المحبة مع الله. ومنها: محبة المشركين آلهتهم 
كحت الله 

النوع الثاني: محبة ما يُبغضه الله. ومنها: محبة الفواحش 
والمنكرات التى يبغضها الله. 
تنقصها. ومتها: شن النساء الذي يزيد عن حَدّه حتى يُضيع الأوامر 
ويّدخل في النواهى. وفى مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاهرات 
والولدّان. 

فهذه سنه أنواع عليها مدارٌ محابٌ الخلق. 


اق الاإسلاع أبن ةج ا ۷0 ا 

فأصل المَحابٌ المحمودة: محبة الله تعالئ» بل وأصل الإيمان 
والتوحيد والنوعان الآخران بع لها. 

كما أن الف مع الله أصل الشركء والمحات السذمومة 
والنوعان الآخران تَبَعٌ ا 

فال الشرك الذي ا تعفر الله هر الشرك فى هذه المحرة؟ 
ا 0 
في خلق السموات والأرض» وإنّما كان شركهم بها من جهة محبتها 
مع الله؛ قَوَالَوَا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
غار قينا إلى ال الإله ا قال تعاليل: ٠‏ ا 
عن درن له ند غ كشت ال وان امنا سد خب ر د 
6 وهذا 0 00 عبادتهم لهم؛ قال جل 00 5 وال 
ادوا من دو اوسا فا سد هم إلا !ربو ِلَ آله 4 رلیچ ا 

فقرق د ا الله والمحية له تا رال ةه 
شركاء رعلتلك تشقن هذا الموضع فإنه مَفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل ا 

المسألة الثالثة: حقيقة المحبة الشرعية: 

المقصود 0-0 الشرعية: محبة الله 18 ومحبة رسوله 1 
وكل ما يدخل في قلّكها ويدور مع محورها. 

فهذه المحبة من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله؛ بل ومن 
أوجب العبادات المُناطة بقلب المؤمن» ذلك لأنه لابد فى إيمان 
القلب من حب الله ورسولهء وأن يكون الله ورسوله كَل إليه مما 
00( راجع : «إغاثة اللهفان» (۲/ ١٤٠1ء‏ ١15١)ء‏ و«جامع الرسائل» (۲/ 507). 
() انظر: «روضة المحبين» (ص۲۹۳). 


شرح رسالة العبودية 


سواهما: 

فهي أضل كل عمل من أعمال الإيمان والدين: كما'أن 
التضديق به أضل كل اقول من أقوال الإيمات والذين؛ فإن گل حركة 
في الوجود إنما تصدر عن محبة؛ إِمّا عن محبة محمودة» أو عن 
NN‏ 

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة 
المحمودة» وأصل المحبة المحمودة: هي محبة الله #!؛ إذ العمل 
E SS O ey‏ بل جميع 
الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله؛ فإن الله تعالى 
لا يُقبل ين العمل إلا ما أريد به وجهه؛ كما ثبت في «الصحيح! عن 
الى قله فما نرو عن ر آنه قال انا أغنى الشركاء اظن الشرك؛ 
من عول عملا أشرك فيه معي غيري بره وش رگ 

فإخلاصٌ الدّين لله هو الدّين الذي لا يَقبل الله سواه وهو 
الذي بَعث به الْأوّلِين والآخرين من الرُسلء وأنزل به جميع الكتب» 
واتّفق عليه أهلّ الإيمان. 

وهذا هو خلاصةٌ الدّعوة النبوية» وهو قطب القرآن الذي تدور 
عليه رحاه"» فأصل الدّين وقاعدته يتضمن أن يكون اله هو المعبود 
الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواهء والإله: ما تألهه 
القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب (الزهد)» باب (مَن أشرك في عمله غير الله) 

(م/ (YY‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۸٤ء‏ 54). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو؛ فتخلو القلوب 
عن محبة ما سواه بِمَحَبّتوه وعن رجاء ما سواه برجائه» وعن سؤال 
لوا ري لصي ليا O‏ لكر e‏ 
LEL‏ 


فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة 
الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاتهء وهذا كمال 
المحبة» ولكن أكثر ما جاء المطلوب باسم العبادة؛ كقوله تعالئ: 
وما لقت ا ا إل اليبو الذاريات: »]٠١‏ وقوله: f‏ 
الاش اعدو رة کر ایی ك لذ من یک4 ابن وامشال 
هذا. 

والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته» وكمال الذل ونهايته» 
فالمحبوب الذي لا يُعَظّم ولا يدل له لا يكون معبوداء والمُعَظُم 
الذي لا يُحَبّ لا يكون معبودّاء ولهذا قال تعالول : ديرت الاس من 
ا من دون الله AR:‏ بو د آم وا FA‏ م حي لد 
[البَقَرَة: .]٠٠١‏ 

فين - سبحانه ان المشركين بربهم الذين يتخذون دون 
الله أندادًا وإن كانوا يُحبونهم كما يحبون الله» فالذين آمنوا ا 
لله منهم لله ولأوثانهم؛ لأاك المؤمنين ين أعلم بالله» ال للك 
ولأن المؤمنين جعلوا جميع حُبُهم لله وحده» وأولئك جعلوا بعض 

حُبّهِم لغيره» وأشركوا ببنه وين الأنداه في الح ا أن ذلك 
قال کک ات اله ل نیا ذد کک ورجلا 
لك أي كل ستيان اا ته تل أ ل ل دور "١‏ 


.)0154 اه‎ /1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


59-5 - شر رسالة العبودية 
لااو شرح دسالةالعيودية 


واسم المحبة فيه إطلاق وعموم؛ فإنَّ المؤمن يحب الله ويحب 
ORS ISE ER,‏ 
a‏ ف :ا lg‏ 
TS‏ إن لت ل 
ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله 4!ة. 

وکا اد محنه عي آمل الا الت كمال الدين يكوك 
بكمالها ونقصه بنقصها""". 

وكمال هذه المحبة هو بالعبودية والذل والخضوع والطاعة 
للمحبوب 4# ؛ فالحق الذي شَلِق به ولأجله الخلقُ: هو عبادة الله 
وحده التي هي كمال محبته والخضوع والذل له» ولوازم عبوديته من 
الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل ذلك أرسل الرسلء وأنزل 
الكتبّ»ء 017 الجَنَةَ والنار. 

وقد بين الله كك أنه قد خلقٌ الناس للابتلاء؛ فقال جل وعلا: 

و 5 عن ماه الثلك: ا قال 


ل 
1 


الى حى المت وة 
تعالئ: إا جَعَنَا مَا عى الأرض زيه ها لتبلوشر م سن عمد 


[الكهف: ۷]» وقال سبحانه: وهر اني غق الوت وَالْأرْضٌَ ف شك 


قار وكات عزشة. عل الما رڪ لق لسن عم خر ا 
فأخبر جل وعلا في هذه الآيات أنَّ خلق العالم والموت 
N iL‏ يم" غليها: NN‏ 
خلقه ایهم اخسن عملاء فيكون عمله موافقًا لمات الرب تعالن» 
فيوافق الغاية التي لق هو لها وخلق لأجلها العالّم» وهي عبوديته 

.)۵۷ ء٥٦‎ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٥۹4ص( انظر: «روضة المحبين»‎ )( 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


المتضمنة لمحبّته وطاعته» وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته 
ورضاهء وقَدّر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحن 
خلقّه بين أَمْرِه وقَدَّرِه؛ ليّبلوهم أيهم أحسن عملا. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء إلى فريقين: 

الفريق الأول: داروا مع أوامره ومحابه» ووقفوا حيث وّقف 
بهم الأمرء وتحَرّكوا حيث حَرّكهم الأمرء واستعملوا الأمرّ في 
القذر: وركبوا سنينة الآمر في بحر القَدّر» وحَكموا الأمرّ على 
القَدَره ونازعوا المَدَرَ بالقَدَر؛ امتثالا لأمره واتُباعًا لمرضاته؛ فهؤلاء 
هم النّاجون. 

والفريق الثاني: عارهوا ين الأمر الق وبين ما سه 
ويّرضاه وبين ما قَدَّره وقَضَاهء فهؤلاء هم المُفَرْطون”". 

حتيقة المحبة: اك اللعت إلى فجرت نالمحة 

e‏ فالحت بو جب حركة النفس وشدة طلبهاء والتفس 
ا فالحب حركتها الطبيعية: فكل 

كن أخر فيا عن الأشباء وَجَدَ في حُبّهِ لذة ورَوْحَاء وه 
الح طلا تعظلت ال عن حركنها وكقلت وكسلت ونارت د 
التشاطء ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وعَمًّا وحُزنّاء ليس لهم 
فرح ولا سرورء بخلاف أرباب النّشاط والجدٌ في العمل أي عمل 
كان» فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة 
غايته كان التذاذهم بحبّه ونشاطهم فيه أقوى. 

لل ا ا ره اع يل اشام 
محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقُرّة العَين به والأنس يقُربه 


)2غ( انظر: «روضة المحبين» ( ضا o‏ 


شرح رسالة العبودية 


والشول إلى لات وومةه رز مثقال ذَّرَّة من هذه اللذة لا يعدل 
مان اسان ECD I‏ 
روم لم ا الخلود في دار الآلام؛ فكيف بالإيمانٍ الذي 
يُمنع من دخولها؟! ‏ . 

ولهذا كان أعظم صلاح للعبد: أن يَصرف قُوى حيّه كلها لله 
تعالئ وحده؛ بحيث يحب الله بكل قلبه ورُوحه وجوارحهء فليس 
لقلب العبد صلاح ولا نعيم إلا بان يكون الله ورسوله 5 أحب إليه 
مما سواهماء وأن تكون محيّنّه لغير الله تابعةً لمحبة الله» فلا يحب 
إلا للها كما ف الحديثت ی «ثلاٿ من كن فيه وجّد بهن 
حَلاوة الإيمان: مَن كان الله ورسوله حب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبّه إلا لله. ومّن كان یکره ه أن يرجع في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يُلقى في التار»" فأخبر أن العبد 
لا يجد حلاوة الإيمان إل أك بكرن الله حت إليه مما سواه ومحة 
الرسول هى من محبته» ومحبة المر - إن كانت لله - فهي من محبة 
الله نحت اد اله فهي منقصة لمحية الله مُضعفة لهاء وتتصدق 
هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه - وهو 
الكفر - بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. 

يان هذا من أعظم المحبة؛ فَإِنَّ الإنسان لا يُقَدّم على 
محبة نفسه وحياته شيئّاء فإذا كَدَّمِ محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث 
لو حير بين الكفر وإلقائه في الثّار لاختار أن يُلقى في النار ولا يكفر 
)١(‏ «روضة المحبين1 (ص )١158 -١596‏ بتصرف واختصار. 
(۲) أخرجه البخاري في «اصحيحه)» كتاب (الإيمان)ء باب (حلاوة الإيمان)» «فتح 


الباري» /١(‏ “كاج ١‏ وأخرجه مسلم في «صحيحداء كتاب (الإيمان)» باب (بيان 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) .)٤۸ /١(‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


- كان الله اج إليه من نها فالحديث دل على أن خلارة الإيمان 
تَتُبَع كمال محبة العبد لله؛ وهذه الحلاوة لا تحصل إلا بثلاثة أمور: 
(تكميل هذه المحبة. تفريعها. دفع ضدها). 

-١‏ «فتكميلها»: أن يكون الله TT‏ الح ل مهما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب» بل لابد 
أن يكدة الله ورسولك عيذ أحتث إليه نما سواهها. 

7 و«تفريعها): أن يحب المرعَ لا 0 للّه. 

- وادفع ضدها»: أن يكره ضد الإيمان - وهو الكفر - 
أعظم من كراهته الإلقاء في النار'. 

وهذه المحبة هي فوق ما يَجِدّه مائ العشاق والمحبين من 
محبة محبوبهم » EYL‏ السكة كبا لا اقل كن تلفت سر 


وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال 
والولد» وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة 
والانقياد ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظير له في محبّة المخلوق كائنًا مَن 
كان. 

ولهذا مَن أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان 
مشرگا شرقًا لا يَغفره الله؛ كما قال 0 تعاليل: 007 الاس من 
CS‏ نقذ كن 4 
البَقرّة: ٠٠ء‏ 0 أن معنى الآية: والدين امنوا اعد حا لله 
أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم بيانّه: أن محبة المؤمنين لربهم لا 
يُمائلها محبة مخلوق أصلاء كما لا يُماثل محبوبهم غيره» وكل أذى 


.)5١5 /٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 


شرح رسالة العبودية 


في محبّة غيره فهو تُعيم في محبته) وكل مكروه في محبة غيره فهو 
0 

وكثير مِن الناس يدعي محبة الله تعالئ من غير تحقيق 
لموجباتها؛ وروي عن الحسن من طرق؛ قال: «قال أقوامٌ على عهد 
رسول الله يَكِةِنْ والله يا محمد» نا لَنْحِبٌ ريّنا! فأنزل الله : فل إن 
6 حون آله تيون بک آله فر کک 286 زان ۳ 
فجعل اله اثباعَ نيه محمد كله علا لحه برعذات من عا 
وقال الإمام ابن كثير 5 في تفسيره لهذه الآية: «أي: يحصل لكم 
فوق ما طلبتم من محبتكم إيّاه» وهو محبنّه إِيّاكم» وهو أعظمٌ من 
الأول 

هذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى عا يجيه اله ولس ىء 
يحبه الله إلا والرسول ب يدعو إليه». ؤليس شيء يدعو إليه الرسول 
ايحت عدار محرت الت ودعو الرد ول ماد كين 
بل هذا هو هذا في ذاته وإن تنوّعت الصفات. 


فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول ب فقد گذّب» 
وليست محبته لله وحده» بل إن كان يحبه فهي محبة شِرك» فإنما يسبع 
ما يهواه؛ كدعوى اليهود والنصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له 
المحبة لم يُحبوا إلا ما أحب؛ فكانوا يتبعون الرسول كَل فلما 
أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبّه كانت محبتهم من جنس محبة 
الشركة 
)١(‏ «روضة المحبين» (ص .)56١ 2١99‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسیره» (5/ 2017537 وانظر: #مجموع الفتاوى» /١8(‏ 0"16. 
() الاتفسير ابن کٹ (۲/ 207 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


وهكذا آهل البدع؛ فمّن قال: إنَّه من المريدين لله المحبين له 
وهو لا يقصد اتباع الرسول بي والعمل بما أمر بهء وترك ما نهى 
عنه» فمحبته فيها شُوْبٌ من محبة المشركين واليهود والنصارى 
بحسب ما فيه من البدع» فإن البدع ليست مما دعا إليه الرسول ولا 
تحبيا الل فرت الرسول 6ه دغا إلى "كر اما كحيه الله نامر يكل 
مُعروف ونهى عن كل منكر""". 

فمحبة الله ورسوله وعباده المُتَّقِين تقتضي فعل محبوباته وترك 
مكروهاته». والناس يتفاضلون في هذا تفاضا عظيمًا؛ فمّن كان 
أعظم نصيبًا من ذلك كان أعظم درجة عند الله» ومّن كان أقل نصيبًا 
كان ذلك سببا في تزول درجته ومدرلته. 

وأمّا مَن كان غير مُتبع لسبيل النبي بء فكيف يكون محبًا لله 
#؟1”'': ومعلوم أنه لا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول 
فما أخبرء وطاعته فيا آم 

فلابد لمحب الله مِن متابعة الرسول 4ء والمجاهدة في سبيل 
اله بل هذا لازم لكل عون ؛ قال تعال : ا ات ان ا 


و رس ر ار 


م2 امسر 1 ا ا 01 کي ا د 
بألَّهِ وولو تم لم يابا وَحَهَدُوأْ بامولهم وأنفسهمٌ في سيل أله 
ا ےر AS‏ 2 ن 
CE‏ هم لصفو [الخجرّات: ١٠۲؛‏ فهذا حب المؤمن لله. 
5 5 37 : 2 ا esa‏ و ے سا ل وش لكوم يسرلاه 
وقد قال تعالئ: ##ثل إن کن َابَاوْكُم وأبتاؤحكم ولخونکم رازو 
ر وو یر ور رک کور اک ا رر دح دع مر 26 26 يه 
وشي امول افتيتموها وتجدرة شون كسادها ومسكن ترضوتهآ أحبّ 
5 2 مي سمو برا لين 5 0 ا مه سكل 
آله مرح الله ورسولىف وجھاو في سيلب فرصو حَقّ یاقب آله 
دلق انظر: لمجموع الفتاوی» (۸/ .)5١‏ 
3 «مجموع الفقاورى»: 1 ۱١  /‏ 
ا المجموع الفتاوى» /N)‏ 01 


A AE mm‏ شرح رسالة العبودية 


0 59 و أ هی الوم لْمسِقِينَ» [الثوئة: 14]؟ فأخبر آل من کانت 
محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من آهل 
الوعيد. 


r 7 ET . 0‏ 0 سامير م لمعيه 5 
وقال في الذين يحبهم ويحبونه: «ويتاما الي ءامنوا من يريد » 
٠‏ مر رو ا يه 


عن ينوه سوق يان اله يقو محم ومحبوته: ألو عل اومن أعِزّوْ عل لكر 
00 5 2 ر سر وول ص رس ہے E‏ 
هدوت 3 سيل أله ولا افون لؤمة لایر [المَائدة: .]٥٤‏ 

: = ر 2 2 

فمن تمام محبة الله ورسوله عله : بغض من خاد الله ورسوله 
يد والجهاد في سبيله؛ لقوله تعالئ: الا َد فَوما يؤمئوت يله 


ال 0 
أ سر دہ كم وموك کے عر وح و مر دمرس 0 اع 2 
آنا أو (خوائهر أو عشرہ ولىك مكحتب عن ١‏ الان 
شاءهم 0 سورهم 2 ب الى قلوييم ډیشن 


00 و ير A‏ 
وأينَدَهُم بروج من [المجادلة: ؟؟] 

ع 
7 5 : 00 کا سير و ر aT‏ 04 
وقال تال : وتر كيرا ينه ولور الذين ڪفروا 
ص 2000 2 5 2 5 ۳ 51 0-4 2 ر 35 0 2 
مَا مت لز اشم أن سَِط آله لبهت َف المدًاب د 
> حمر عم ا 0 e e or‏ 
لود © ولو ڪا يُؤمئوت ياو وائ وا أ 
م ع عي ر چ تي رعرع تج 4 8 
اتخذوهم أولياة ولک كثيرا م فوته الاه ١۸۸ا‏ وقال 
5 . 004 2“ صل ا ر . ع سوك 2 0 
تعالئ: ظقَدْ كات لكم أسوة تة ف إرهيم وَالَدِينَ معن إذ الوا قوم 
2 عليه ا 7 2 ر ارس ری رسا معلا 
نا برا مك وما تنبو ين دون اھ کیا ی ودا ینتا رينت الم 


اکرو سے سي چ ساي الس 2 5 
والعضا أبدا حو ومو أله ود [المُمتحتة: ٤]ه‏ 


2 
6 


اس 


م 
لا 


فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومّن معه؛ حيث أَبْدَوا العداوة 
والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده. 
وثبات المحبة إنما يكون بمتابعة الرسول ء4 في أعماله وأقواله 


وأخلاقه» فبحسب هذا الاتباع يكون ا هله المحبة وثباتها 


دلق انظر: «(مجموع الفتاوى» aaa) IN‏ 


لشيخ الإاسلام ابن تيمية 


وقُوّتهاء وبحسب نقصانه يكون نقصانها. 

وهذا الاتباع يُوجب المحبة والمحبوبية معًاء ولا يتم الأمر إلا 
حاء كا تال عم الحكياء E‏ اليد الشان أن سا إلها 
الشان أن تحت » آي: في أن بك الله ولا يبك الله إل إذا 
انبعت حسه ظاهرًا 0 وصدقة خيرًا. وأطعته اما وأحته 
دعوة» وآثرته طوعًاء وفنيت عن حكم غيره بحكمهء وعن محبة غيره 
من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته» اس 
تَتَعَنَّ وارجع مِن حيث شئت؛ فالتمس نورًا فلست على شي 

ومحبة الله ورسوله ٤‏ على درجتين: 

الدرجة الواجبة» وهي درجة المقتصدين. 

الدرجة المُستحبة» وهي درجة السّابقين. 

فمحبة المقتصدين (الواجبة): تقتضي أن يكون الله ورسوله كل 
ا ال مما سا حك لا يحت شيما يغضة؛ كما فال 
E‏ قا زورك ل NC‏ 28232 أنه 
وَرَسُوأَكُ؟ المتادلة: :210 وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالئ» 
ويُعْض ما حَرّمه الله تعالل» وذلك واجبٌء فإن إرادة الواجبات إرادة 
تامة تقتضي وجود ما أوجبه الله» كما تقتضي عدم الأشياء التي نهى 
الله عنهاء وذلك مستلزم لبغضها التام. 

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبّه الله ويُبغض ما أبغضه 
اللهُ؛ قال تعالل : یلك پائھر کرو مآ أنرّل أله تخبط عله امختد: ها 
وال ال و ات ا متهر قن ل يڪم راد هزو 
انظ افر ان ك( ا 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۳/ ۳۷). 


9ه EA o‏ شرح رسالة العبودية 


ایسا آنا الست امنا ادنم ایتا ور نیرید ©© نا اليرت فى 
قو رص : رادم رسا لل E‏ وقال 
تعالیٰ: #اوالزين ءاتينهم التب يفرحوت يما نر ليك وَِنَ الراب مَن 
كر بعصَددكه [الرّعد: +"], 

وأما محبة السّابقين (المُستحبة): بأن يُحب ما أحبّه الله من 
النوافل والفضائل محبة تامّة» وهذه حال المُقَرّبِين الذين قَرَّبهم الله 
إليه. 

فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله 
ورسوله» كما في سائر أنواع المحبةء فإنها وجب بُغض الضد'. 


© © © 


.)45 انظر: «قاعدة فى المحبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۹1ء‎ )١( 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


ABS 0 
5: IRS 


قال المصنف 5: 

«فجنس المحيّة يكون لله وَلِرَسُوَلِهِ كالطاعة» قإن الطاعَة لله ولِرَسُوَلِهِ 
والإرضاء لله وَلِرَسُولِه: فووا ا لع أن برضو [القويّة: 51]» 
والإيتاء لله وَلِرَسُولِه : ولو ا e‏ اا ال لله ورَسُولض) [القرية: 4ه]. 


وأمًا العبادة وما تاها من التوكل والخوف ونحو ذلك» فلا 
تكون إلا لله وحده» كما قال قل اهل الكتب تالو إل 


حو 


سوام ب م E‏ أ يد إل 31 9 مرك بوء ف وَل يَتَخِدٌ 
ما 2 من دون أله إن ووا فقولا شهدا پا مُسَلِمُوت # اک 


عِمرّان: »]٤‏ وقال تعالئ: ولو انر وشُوا ما ادوم أنه وصتولت واا 
نينا الله E‏ أله دن فشان شرك 16 31 لَه طبور که [الغوبة: 
٩‏ فالإيتاء لله والرسول» كقوله: «#ومآ اتن اسول فَحْدُوهُ وما تنك 
عله انهو [الخشر: ۷ا » وأما الحسب - وهو الكافي - فهو الله وحده» 
كما قال مالین فَالَ لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لک كاختوهة 
رادم إا وقلا اا اه «IY e‏ ا 
تَعَالَى: يكام لبي حك أنه ومن انك من التزميتة بت [الأنقال: ]ا أي : 

حيك رح نن اتك الو الك ومن ل أن الي 

حسبك الله والمؤمنون مَعَه» فقد غلط غَلطًا فَاحِشَاء كما قد بسطناه ٠‏ في 


غير هَذَا الْمَؤْضع » وَقَالَ تعالى : ليس ال لَه بکافي [الرمّر: .)]۳١‏ 


الشرح 


قرن الله جل وعلا بينه وبين نيه 44 في وجوب المحبة؛ فقال: 


شرح رسالة العبودية 


لحب إِبَكْم م مرج اللہ ورشواه» [التَوبّة: ۲]» وفي التوعد على 
الأذى؛ فقال: وليب يوت الْمَؤْمِينَ َالْمُؤْمِئَتِ بِعَيْرٍ ما اڪسسبوا فقَدٍ 


ا د س کک سر جر 


أحتملوا بهتلنا وإثما مسا [الأحرّاب: 58]ء. 

وفي وجوب الطاعة e‏ الأجر العظيم 0 في التحذير 
دوي CG‏ فقال: يوسن رط 2 
0 تجرف ين خی الأنهر كيت هنا 
ولل ال آل أ أعظِيم 9 ومن يِعَص لله ورسوله وا 0 
فل ا کی ف و ا [الشاء: [٤-١۳‏ 
[التربة: ؟كا]ء 

فهذا ونحوه هو ما يستحقه رسول الله - بابي هو وأمي ونفسي 

وأمًا العبادة وما تنا ها من التوكل والخوف ولحو ذلك» فهى 
له تعالئ وحده لا شرياك له لا ينبغي لأحد أن يتازعه فيها أو ا 
يصرفها لغخيره ؛ قال جل جلاله: و عدوا أله و دشرا بو سیا 
النْسَاء: م]» وقال: ويك ت ولاك EE‏ م]ء وقال: 

ينا اوا إلا لعو آنه ين 4 الزن ند ٠::‏ 


a 


وقد جمع ها بين العبادة والتوكل في مواضع› كما في قوله 
جل وعلا ا وتوكل 016 تغرد: 65018 وقوله: ور ڪل م 
لحي ای ت E‏ مدو چ [الفرقان: 08]. 

والدعاء يجب أن يكون لله لله وحده؛ سواء كان دعاء عيادة 3 
دعاء مسألة» قال تعاليل: رأ المسجد له قلا يَعْواأ مم له مدا 3 


E E ME‏ يك © 4 دعو ر 


لشيخ الاسلام ابن تيمية art‏ 


۸ 2 
شرك بده أحداه [الجن: ۲۰-۱۸]. 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته والاستعانة به كثير 
جدا في القرآن» ل هو قلب الإيمان» وأول الإسلام وآخره؛ كما 
قال النبي ئلا : الأمرت أن أقاتل ت ج يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله»» وقال كَلةِ: «مَن كان آخر كلامه: لا 
إله إلا الله دخل الجنة) . 


وهو قلب الدّين والإيمان» وسائر الأعمال كالجوارح له. 

فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك - من الدعاء والاستغاثة 
والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار - كل هذا لله 
وحده لا شريك له. 

فالعبادة متعلقة بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب 
العالمير الا اله إلا هوه ولا رك لكا غير لآ غلك ولا نب ولا 
غر شرل سات الح اين باز كلا [الشرك :هر تشريك غير 
الله مع الله في العبادة؛ كأن يدعو الأصنام و عرماء او يفتك 
بهاء أو يَنذر لهاء أو يصلي لهاء أو يصوم لهاء أو يذبح لها». 

فأعظم الذنوب: الإشراك بالله؛ يأن تجعل له يدا وعو خلقك» 
فقد سال رجل النبيّ كلد فقال: يا رسول الله» آي الذنب أكبر عند 
الله؟ قال: «أن تَدْعُوَ لله ندا وهو حَلقك». قال: ثم أي؟ قال: 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أ قال: اثم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲١(‏ ومسلم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر اء 


(؟) أخرجه أبو داود )7”١١5(‏ من حديث معاذ ين جبل ظينهء وصححه الألبانى فى 
«المشكاة» .)١1571(‏ 


(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز /٤(‏ ۳۲). 


شرح رسالة العبودية 


تزاني بحليلة جارك»؛ فار نل" لله کن تصديقها بقها : الین لا تت مم 
لله إلا ار ولا بخان ا الق حَرَم أنه إلا ال يلا نيت 


رج صر ج 2 


ون شل ذلك يلق ات | لآية [الثرقان: : Pern‏ 


وا أن تجعل لغير الله شِرْكًا - أي : نصيبًا - في عبادتك 
وتوكُلِك واستعانتك» e‏ إا ارا ك أالكتب يالى 
تابر ا E‏ ات آل د الث لالش کے اعدا مرك 
و ارب ا ا تيدم دس ا إِلَ آله رل إن اله کم بتر 


2 


a 7‏ د 


هم فِيهِ مختلفویک إن لہ لا یھی من هو کوب نار اشر: حى. 

وأصناف العبادات - من الصلاة بأجزائها مجتمعة» وكذلك 
أجراؤها التي هي عباذة بنفسها من الحجود والركوع والتسبيح 
والدعاء والقراءة والقيام - لا يَصلح أن ترجه جه إلا لله وحده. 

وكذلك لا يجوز أن يُتنفل بها عن طريق العبادة إلا لله وحدهء 
لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا عند قبر نبي 
أو صالح» وهذا في جميع ملل الأنبياء» وقد جاء في شريعتنا النهى 
عن التنفل - ولو على وجه التحية والإكرام - لأيّ مخلوق» ولهذا 
لفى ال معاذا أن جف رل تلو كنت 41 آن. تسد 
لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عِظم حقّه عليها». 

وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة»ء لا يُتصدق 
بينا إلا للد كما 'قال تال طون ر و 
كام وجھ ريد آ4 [اللثل: .]۲١-٠۹‏ 


- 


عع چ 0 
ا 
من نعم بجر ل إلا 


00 خر جه البخاري كم ومسلم (8) من حديث عبد الله بن مسعود 0-8 
0 أخرجه ابن ماجه )١885(‏ وابن حبان (4191) من حديث عبد الله ب بن أب أوفى 
ه۰ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) .)۱٥۰۳(‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


E يديل العيادة:‎ EE 

ولا لقمر ولا لنبي ولا لصالح» ولا لغيره» كما يفعل بعض السؤال 
والمعظمين؛ فيقولون: كرامة لفلان وفلان. 

ركذلاك ا حلم ننا وله يال الت ولا المحات ولا 
بالصّالحين» أو بغير الصالحين» ولا بغير البشر؛ فعن سعد بن عبيدة» 
قال: سمع ابِنُ عمر رجلا يحلف: لا والكعبة» فقال له ابنُ عمر: إني 
سمحت اسوك الله عله ينول : ف خلك ينيز الله نقد اشر د 

وكذلك النذر من العبادة؛ فلا يجوز صرفه لغير الله؛ يقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله كَيله: "إن الله تعالئ مدح الموفين بالنذر» 
والله تعالئ لا يمدح إلا على فعل واجب أو مُستحبء أو ترك 
محرم» لا يمدح على فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة؛ فمن 
ل ذلك لغير الله راا اليد فقد شرك" 

وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام؛ قال الله د علي 0 0 
ّت وضع لكايب ری که مار 7 لی © نه يت يد 
قا َتام هيم وت له كد ا ول عق الاي ج ال في ا 
اله 1 ومن كَفْرٌ فَإِنَّ 2 م عن الْعلّهِينَ» [آل عِمرّان: 90-57]؟ فلا يُحج 
إلا إلى بيت الله الخحرام بمكة؛ ولا يُطاف إلا به ولا تفعل مناسك 
الحج والعمرة المختلفة إلا عنده» كما بينها النبي ٠‏ وعليه فلا 
TT‏ ولا بون ولا غيرزه؛ 
قال اا ال : ل إن صان وى وف وات ب 
لْعلِِنَ © لا سَرِيكَ [الأنقام: 1-1[ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١81؟”)‏ والترمذي .)١69170(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
Ye)‏ 


.)5١”ص( «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان‎ )١( 


ةا ا 
لأس وه 
وكذلك الصيام؛ لا يُصام إلا عبادة لله؛ فلا يُصام لأجل 

الكواكب والشمس والقمرء ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو 

ذلك. 
وقد بَيّن سماحة الشيخ ابن باز 5 تؤعي الشرك» وضرب لهما 

أمثلةء وأقام عليهما أدلة» ومن ذلك قوله : «ضد التوحيد: الشرك» 

وهو نوعاق :“درك اكب وشرك اأص ؛ فالشرك الاكر: اهو ما 

يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها؛ كدعاء الأولياء والاستغاثة 
بهم والنذر لهم» أو يتضمن استحلال ما حرم اللهء أو إسقاط ما 
أوجب الله؛ كاعتقاد أن الصلاة لا تجب» أو الصوم لا يجب» أو 
الحج مع الاستطاعة لا يجب أو الزكاة لا تجب» أو اعتقاد أن مثل 
هذا غير مشروع مطلقاء كان هذا كفرًا أكبرء وشركا أكبر؛. لأنه 

يتضمن تكذيب الله ورسوله عَللة. 
والنوع الثاني: الشرك الأصغرء وهو ما ثبت بالنصوص تسميته 

شركاء لكنه الم لم درجة الشرك الأكبر'"فهذا بسي هركا أصعر؛ 

مثل: الرياء والسمعة؛ کمن يقرأ يرائى» أو يُصلى يرائىء أو يدعو إلى 

الله يرائي» ونحو ذلك؛ فقد ثبت ا أنه لا قال : «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر؛؛ فسئل عنه فقال: «الرياء»؛ يقول 
الله كك يوم القيامة للمرائين: «اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا 
فانظروا؛ هل تجدون عندهم من جزاء؟»» رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح › عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري لك 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله 
وفلان» أو هذا من الله ومن فلان. 


(1) “السك أحيد ین حنبل») (/ (EYA‏ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


هنم كك 
#ألس- ا 
ااه ال روه 
داود بإسناد صحيح عن حذيفة ط۰ عن النبي کا أنه قال: 


ل ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان) . 


ومن هلا ما رواه ااا عن قعيلة: «آن اليهود قالوا 
لأصحاب النبي بل ا هأ كباء الله ؤشاء 
محمدء وتقولون: والكعبة؛ فأمرهم النبي بلا إذا أرادوا أن يَحلفوا 
أن يليا ورت E‏ لا شاك نل جاه رم 
وفي رواية للسائي - اغا - عن ابن عباس ا «أنْ رجلا قال: نا 
رسول اللهء ما شاء الله وشئت. فقال: اأجعلتني لله نِذّاء ما شاء الله 
وحدها' ٠"‏ ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس ا في تفسير قوله 


ل چت ا ف ندا َم فلمو چ (البَمَرّة: ؟5] قال: 3 
الشرك فى هذه الأمة اح ين ميت النمل على صفاة سوداء فى 
ل رعو أن یل واللم اانا وار ولقوك: 
BN SG TS‏ ا لأتى 
الل وقول ال جل : ا رفنت: ا 
وفلان. لا تجعل فيها فلانا. فإن هذا كله به شرك). رواه ابن أبي 
حاص باستاو جسن 


فهذا واشاهه من جس الشرك الاضغ, وهكذا الحلف بغير 


.)۳۹۹ /٥( وامسئد أحمد بن حنبل»‎ »)٤۹۸۰( «سنن أبو داود»‎ )١( 


0 (ستن ابن ماجه» (۲۱۱۸)» و«مسلد ا بن حنبل) )0/ «(VY‏ واسئن الدارمي» 
TAN)‏ 


(۳) «ستن اين ماجهة (۲۱۱۷)» وامسند أحمد بن حنبل» (۱/ ۲۸۳). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)٦۲‏ 
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الله؛ كالحلف بالكعبة» والأنبياء والأمانة وحياة فلان» وبشرف فلان 
ونحو ذلك» فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت في «المسند» بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب 85 عن النبي 2 أنه قال: من حلت 
بشيء دون الله فقد أشرك)”2. 

نانفت بهذا أن الشرك وران اكر. واصحرن وكل منهما 
Gg CE‏ 
كالذي يقوم يرائي في صلاته أو صَدقته أو دعائه لله» أو دعوته إلى 
الله أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو نحو ذلك. 

فالواجب على كل مؤمن: أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه 
الأنواع» ولا سيينا الشرك الاک فإنّه أعظم ذنب عُصي الله به» 
م جريمة وقع فيها الخلق» وهو الذي قال الله 4 فيه: : ور 
أ ا لحل عي عا كوا ملو [الأنقام: ۸۸]» وقال فيه سبحاته 

ه: له س شرك 1 6 حرم أله عله اله ومأونة ل4 

[انتائدة: ۷۲]» وقال فيه سبحانه أيضًا: ن أ EDE‏ رك به 
یر ما دوک ذلك لمن 42155 راشه: + 

فمن مات عليه فهو من أهل النار جزمّاء والجنة عليه حرام 
وهو مخلد في النار أبد الآباد؛ نعوذ بالله من ذلك. 

آنا الشرك الأصغر ليو أكير من الكباقيء ریا علي خطر 
عظيم » لكن قد يُمحى عن صاحبه برجحان الحسنات» وقد يعاقب 
عليه ببعض الغقويات» لكن لا تلد فى الان خلود الكفان فين 
هو مما يوجب الخلود في النار» وليس مما يحبط الأعمال» ولكن 
يحبط العمل الذي e‏ 


.)٤۷ /۱( اميد حمل بن حنبل»‎ )١( 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ا 
0 هم س 

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له؛ كمن يُصلى يرائى فلا 
أجر لهء بل عليه إثم» وهكذا من قرأ يرائي فلا أجر له. بل عليه 
إثمء بخلاف الشرك الأكبر والكفر الأكبر؛ فإنهما يُحبطان جميع 
الأعمال» كما قال تعالل: ورز اذك تخبط عر نا 196 َمَلونَ 


TAA العام‎ 


فالواجب على الرجال والنساء» وعلى العالم والمتعلم» وعلى 
كل مسلم: أن يعنى بهذا الأمر ويّتبصر فيه» حتى يعلم حقيقة التوحيد 
بأنواعه» وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغرء وحتى 
يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه من الشرك الأكبرء أو الشرك 
الأصغر» وحتى يلزم التوحيد» ويستقيم عليه» وحتى يستمر في طاعة 
الله » وأداء حقه فإن التوحيد له حقوق؛ وهى أداء الفرائض » وترك 
المناهي» فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض وترك المناهي» ولا 
بد - أيضًا د من ترك الإشراك كله: صغيره وکبیره. 

فالشرك الأكبر ينافي التوحيد» وينافي الإسلام كليّا. والشرك 
الأصغر يُنافي كماله الواجبء فلا بد من ترك هذا وهذا. 

CL‏ بيدا الام رشق قت راتكه الاين 
بكل عناية وبكل إيضاح؛ حتى يكون المسلم على بَيّنة من هذه 
a‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» -٤۳ /١(‏ 58) بتصرف واختصار. 


شرح رسالة العبودية 


قال المصنف 5 : 

اوتحرير ذَلِك: أن العَبْد يراد پو المعبّد الذي عيّده الله فذلكه 
ودبره وصِرّفه. 

وَبِهَدَا الاغتِبّار : فالمځلوقون كلهم عباد الله : الأبرار ينهم 
والفجارء والمؤمنون والكفارء وأهل الجَنَّة وَأهل الثّار؛ ذهو بهم 
كلهم وملیگهم» ٠‏ لا یخرجون عَن مَشِيكّته فار وكلماته التَّامَات 
الي لا يُجاوزهن بر ولا كَاجر؛ فما شَاءَ گانَ إن لم يشاءوا. وَمَا 
شَاءُوا إن لم يشأه لم يكنء كما قال تَعَالَى: «أَفَيَ وِينِ الله َس 
وله من ف الوت زرالاب طا وَحكَرَهًا وله جوت 4 
[آل عِمرّان: ۸۳]. فهو سُبْحَائه رت الْعَالمِين» 00 ورازقهم ومحييهمٍ 
وممیتهم؛ ومقلب لوبهم ومصرف أمُورهم, لا رب لَهُم غیره» وَلآ 
مالك لَهُم سوا رلا خالق لَهُم إ إا وة نواد اروا بذلك أن 
أنكروه» وَسَوَاء علمُوا ذَّلِك أو جهلوه؛ لجن آهل الإيمَان منم عرفوا 
ذلك وآمنوا به؛ بخلاف من كَانَ جَاجِلاً بذلك؛ أو جاحدًا لَهُ مستكيرًا 
على ربّهء لآ يُقِرُ وَلآ يخضع لَهُ؛ مَعَ علمه بِأنَّ الله ربه وخالقه. فالمعرفة 
بِالْحَقَّ إذا كانت مَعّ الاستكبار عن قبُوله والجحد لَه - كان عدبا على 
صَاحبهء كما قال تَعَالَى: «وَحَمَدُوا يها واستيقتتها لَفمهُم طلا وملا 
فانظر کیت کان علب e‏ متسل “ل وَقَالَ تعالى: لذن 
اتهم كنب يروت كنا يعَرفونَ هة EY‏ مهم لَيَكنْمُونَ الْحَقَّ 
وش يموده [البَقَرَة: 405 وَقَالَ تغالى : د العم 41 لحرن 51 کل 
ام ا یک و كن الاي ایت آله ون4 [الأنعام : [rr‏ 
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كإذا تحرف العَبْدُ أن الله ربّه وخالقه. واه مُفتقر ِل و مختاج إِليو- 
عرف العبودية عة ا الله. د لبد سل ره به ويتضرع إل 


وقد قد يعبد المّنْظانٌ ا ومثل هله به الْعنووة لا رق ن آهل 
الجنّة وأهل الثارء وَلَا يُصير بھا الرجل مُومتاء كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : 
وما ومن ين ا ڪرشم بال إل وشم مرون اتوشف: 17 فإن ن المشركين 
كَانُوا ب يُقِرُونَ نَّ أن الله خالقهم ورازقهم وهم يغبلون غیره؛ قال تَعَالّی : 
وین ا عن حلق ارت 0 قول ا 4 القمان: وَقَال 
تَعَالی: قل لن الْأَيْسُ ون فیا إد كش تاوت 9 سبَثولنَ 
فل افد کوت © فل من تت الکوت الے ورب السرض 
كلم © ستل ل ق انگ کے © ف ما یہ متك حك 
و 


a 2‏ 8 رو ay‏ 
نو جد ا يذ O E‏ َع فل 
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ان 2 سحروت که [المؤمنون: 44-84]. 


تبر يكن يتكلم في الشؤلة فبشيدهاء لا بهد إلا ذه 
الْحَقِيقّة وهي الححقِيقّة الكونية الى به يَشْترك فِيهًَا وَفِي شهودها وَفِي 
مَعْرفْتهًا الْمُوْمنُ وَالْكَافِرَ وَالْبَرٌ والفاجر. بل وإبليس معترف بِهَذِهِ 
الْحَقِيقّة وَأهل 0 قَالَ إنِيس: ل رب كارن اک يوم د س 
[الججر: +م]ع ومقال رَبَ NE‏ دين َم فى الاش واعود 35 مین 
[الججر: 89]» وقال: ممَعرنكَ لا العام َم اينه اص : «AY‏ 1 0 


ات هدد الى کن عل لبن ا إل ترم اليم لاس 


دو 


ذريتهه ل قإيلا» [الإسرّاء: »]٦۲‏ وأمثال هذا من الخطاب الّذِي بُقِرُ يُقَرُ فيه 1 
الله ریه غیره» وَكَذَلِكَ أهل الئار قَانُوا: رب ّا 


شقوا وتا قرا امت المونون: 01٠٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُم: ولو 


دع 


تر إِذّ وفوا 00 3 ا هذا القن و ورتا [الأنقام: I.‏ 
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تمن وقف عِنْد هذه الْحَقِيقَة وَعند شهودهاء ولي يم ينها آمو 
الله به من الحَقِيقّة الدّينيّة الي عر متاك ته الْمْتَعَلَقَة بألوهيته وَطاعَة 
أمره وَأمر رَسُولهء گان من جنس إبليس وأهل الثّار. 

فإن ص مع ذّيِك: آله من حخواص اباد الله وَأهمل الح 
وَالتُسَقِيق الذين سقط عَنْهُم الأمر وَالتّهي الشّرعيانء گان يِن أشر 
أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخَضِرٌ وَغَيره 0 الأمر؛ لمشاهدة الْإرَادٌة 
رخو ذلك - گان وله هذا من سر أَقُوَال ا بالله وَرَسُوله 
حَنَّى يَدْخْل ف في النؤع الثاني من معنى الغندء وَمُوَ ان بمعنی 
العابد؛ فيكون عابدًا لل لا عبد إلا إِيّاهِ ؛ فيطيع أمرّه وَأمرٌ رَسّله 
ويُوالي أولياءه الْمُؤْمِِينَ الْمُتَقِينَ ويُعادي أعداءه. 

وَمَذِه الْعبَادَة مُتَعَلقَة بالإلهيّة لله تَعَالَىء وَلِهَذَا كان عنوان 
لجا( إله ا اه ود كن ر وه ولا تعد أو 
عبد مَعَه إِلَهّا آخر. 1 

فالإله: هُوَ الذي يألهه القلب كمال الحبٌّ والتعظيم والاجلال 
وَالْإِكْرَام الف ارجام وني الف 

وَمَذِه الْمِبَادَة هِيَ الّيِي يُحِبّهَا الله ويرضاهاء وَبهّا وصف 
المُصطفين يِن عباده» وَبِهَا بعت رُسله. 

00 العبْد - بِمَغْنى المعبّد - سَوَاء أقرٌّ بذلك أو أنكرة» كَهَدًا 
لْمَْنى يَشترك فيه ا وَالْكَافِر. 

وبالفرق بين هلين النّوْعَيْنِ يعرف الفرق ب بين الْحَمَائِةَ تى اة 
الدَاخِلَة في عبّادة الله ودينه وَأمره الشّرِْيَ ي الي يُحبهَا وترضاها ويُوالى 
أهلهًا ويُكرمهم بجنته. وَبّين الْحَقَّائِقَ الكونية الَتِي يَشْتَرك فبا الْمُؤمن 
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وَالْكَافِر وَالْبر والفاجر التي من اكتفى بي بها ولم ينع الحقائيق الدّييّة كَانَّ 
من أتبَاعٍ إبليس اللعين N‏ برب الْعَالمِين»؛ ومن اكتفى فِيهًا 
تلق الاثوو دون بعض أو فِي مقّام دون مقّام أو حال دون حال 
نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الْحَمَائِق الدييّة). 


الشرح 

أراد شيخ الإسلام هنا أن يُقَسّم العبودية إلى قسمين: 

القسم الأول: العبودية الاضطرارية. 

والقسم الثاني : العبودية الاختيارية. 

وذلك أنَّ العبد قد يُطلق ويراد به المُعَبّده وقد يطلق ويراد به 
I Lu‏ فت الصوفية تكرن سد مقر : 
الخلق» وبمعنى الإيجاد والربوبية» وهذا النوع يطلق عليه (العبودية 
الاضطرارية)» وهي عبودية الذل والخضوع لله 78 قهرًا واضطرارًاء 
وليس اختيارًا من الإنسان» وهذه العبودية حاصلة لكل مخلوقات الله 
#ةء فكل المخلوقات من الإنسن والجن والملائكة والأشجار 
والأحجار وجميع المخلوقات هي عابدة لله 7# بهذا الاعتبار. 

حتى الكفار فهم عابدون لله َك اضطرارًاء أي: خاضعون 
وذليلون له وهم في خضوعهم وذلهم هذا ليسوا مختارين» وإنما 
هم مضطرون إلى ذلك. 

وهذه العبودية الاضطرارية بهذا المعنى ھی موافقة لربوبية الله 
ل أي : أنه رب كل شيء » آنه خالق كل شىء. 

وهذه العبودية الاضطرارية لا تُقَرّق بين أهل الجنة وأهل النارء 
ولا ص الإسسان افيا 


شرح رسالة العبودية 


0 — 


ومشركو مكة مقرون بهذه العبودية الاضطرارية؛ فإنهم كانوا 
يَعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» ومع ذلك كانوا 
Ela‏ قَالَ تَعَالَى: ليد سام من لق 
و ولص ا أذ القمان: د]ء وَقَالَ 0 قل لمن الأرض 
من فیا إد کہ نتر @ سبو يد فل 5 تاو ©© 5 
ا التي َيب الاش ایر e‏ 
0 7 


2 اسع مر 2 2 وسار 
اتقوت لو قل من بیو م ت كل نوو وهو جي قلا لجاز ميه 


2 


7 2 تامو ل فر ل 0 7 4 حرو ¥ [المؤمنون: .[A4-Af‏ 
ومع ذلك 0 تتفعهم هذه العبودية وحدهاء ولهذا يقول الله 4 
عنهم: EH Fi‏ با إل وهم ف الدرؤة4 ا 01 وات 
اا لكن هذا الإيمان لم يُنفعهم وحده» بل لا بد أن يُضاف 
إليه إيمان آخر» وهو عبودية الله 32 مختارين منقادين لأوامره الشرعية. 
قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أنَّ المشركين من العرب الذين 
بُحث إليهم محمد 4 لم يكونوا يخالفونه في هذا [أي: في توحيد 
الربوبية]» وهم مع هذا مشركون"' 
ولهذا جاء عن بعض السلف أنه سمى الإقرار بالربوبية فقط 
دون الإلهية: إيمان المشركين» وذلك أن الإقرار بالربوبية والإقرار 
بالعبودية الاضطرارية من الإيمانء لكن ليس هو كل الإيمان» وليس 
هو الإيمان الذي ينجي الإنسان يوم القيامة» وليس هو الإيمان الذي 
يُدخل الإنسان الجنة» ويجعله يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة 
الإسلام بل لابد من الإتيان بالعبودية الاختيارية التي سيأتي الكلام 
عنها. 


000 «مجموع الفتاوى» (۳/ 98) باختصار. 
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وهذه العبودية الاضطرارية (الجبرية) هي التي جاءت في قوله 
تعالئ: «إن ڪل من فى الوت والأرض إلا لق لرن عدا 
اتريم: ٠٠١‏ يعني : إلا سيأتي إلى الله ين وهو خاضع مُقر» ولن يستطيع 
الهرب يوم القيامة. 
07 ثم قال شيخ الإسلام: «وكثير ِن يتكلم 0 الْحقيقة فيشهدهاء 
لا يهد إلا هَذِه الحَقِيقّة» وَهِي الحَقِيقة الكونية التي يشترك فيها وَفِي 
شهودها وَفِي مَعْرقَتَهَا الْمُوْمنٌ وَالْكَافِرَ وَالْبَرُ والفاجر. بل وإبليس 
معترف بِهذِهِ الْحَقِيقَة وَأهل النّار؛ كَالَ إبِيس: هرب قارف إل بوي 


0 


سْعَتُونَ# [الججر: ٠)۳١‏ 


فهذه العبودية الاضطرارية هي التي يُتعب الصوفية أنفسهم في 
الوصول إليهاء فهم يعتبرونها الغاية التي يصل إليها العابدء ويفنون 
أعمارهم في شهود الحقيقة الكونية» مع أنه يشترك في معرفتها 
وشهودها المؤمن والكافر والبر والفاجر» حتى إبليس - الشيطان 
الرجيم - معترف بهذه الحقيقة؛ حيث قال إبليس فيما قصّه الله في 
كتابه عنه: رب طرف إل بور يموع فهو مقر بالربوبية» ولكنه 
لما استكبر عن تنفيذ الأمر ما نفعه هذا الإقرار؛ فكفرء وتوعله الله 
بالعذاب الأليم؛ قال تعالئ: وة لتا اميك أسْجُدُوا للدم سدوا 
ا ایس أن وسک ن می الكت دب ٠١‏ 

وكذلك أهل انسار تاليا و ع 2 0 كاه 


03 


eS As 31‏ ر اک م E E E E‏ 
الت [المؤمنون: »]١٠١5‏ وَقال تَعَالى عَنْهُم : «وولو تر إذ وقِنُوأ عل يم 
اص ان ي ار ر 7 2 


ال ليس هدا الح كَالّا عل ورياك الانعم: 480٠‏ فهم معترفون بربوبية 
الله تعالئء ولكنهم لم يقوموا بعبودية الألوهية (الاختيارية). 
لذلك كان الاشتغال بهذا النوع من العبودية اشتغال بأمر قد 


7 سالة ١‏ به 
د شرح را لعبودي 
قطر الناس عليه 

وأما 7 5 وهو (العبودية الاختيارية)؛ فهى العبودية التى 
يفعلها الإنسان عن اختيار وإرادة» ولو شاء لتركها. 

وهذه العبودية لا تكون إلا من المكلفين الذين كلفهم الله ل 
بالأمر والنهي؛ فهؤلاء هم الذين يعبدون الله يَنَء وهم المختارون 
لهذه العبادة عن رضا وطواعية. 

ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ وقد قص القرآن آن 

جميع الرسل قالوا لقومهم: ظعَبْدُوا آله ما ل ِن لو عر 

[الأعرّاف: الاك ای هو وحده المستحق للعبادة دون سواه» ولا يَقبل 
أذ تکام غفا 

فهي التي يسمى بها الإنسان مؤمنًاء وبها ينجو من عذاب 
الآخرة» ويفوز بالنعيم في الجنة. 

قال ابن أبي العِرٌّ e‏ كه : : «(وكذلك کان حال الم 
البالفه المشر كين الدين كديا الرسل. كما حكى الله تعالئ عنهم في 
قصة صالح لا عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله» ای تحالفوا 
بالله؛ لتَبيتنّه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على 
قتل بيهم وأهلهء وهذا ب عل آي كارو مؤمنين بالله لحان المشركين 

کک کک TS‏ کک 
د اق عي ید تل ل يك نك ا القند لكب ار 1 


ع ور 


لاس ل يعلمون» [الرُوم: Piry,‏ 


.)۳۳ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 
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وعلى العبد ألا يخلط بين (الإرادة الكونية القدريّة) وبين 
(الإرادة الذيية الشرعية). 

فالإرادة الكونية القدريّة: هي ما يقع في الكون بقدر الله 
وتدبيره. ويشترك في شهودها البر والفاجر. 

وأما الإرادة الدينة الترعية: فهى ماش عه وآمر به سبحانة 
ورضيه وأحبّه من عباده. 

وعدم التفريق بين هذين النوعين جر طوائف إلى الوقوع في 
أنواع الإلحاد والكفر؛ يقول شيخ الإسلام #15 هنا: «قمن وَقف عِنْد 
هله الحققة وعند شهودها» ولم يقم بما الله به من ا لحقيقة 
الْدَيئيّة الْيَى هئ عِبَادته الْمْتَعْلقَة الوت وَطَاعَة أمره وَأُْمر رسوله» 
كان عن جنس اتلس وال الثار. 

قان 2 م ذلك أنه 0 خوراص ا الله وهل المسدرقة 
وَالتَحَقيق) ا سقط عَنْهُم ا وَالٽهي الشّرعيان» کان من ا 
أهل الكفر والإلحاد». 

فبعض الصوفية وبعض أهل الكلام قد فَشّروا (لا إله إلا الله) 
بأنه لا الق إلا الله. 

ويزعمٌ أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة» 
ويفرقون بين العامة والخاصة» وخلاصة قولهم: أنهم يرون أن العامة 
هم الذين لم يشهدوا الحقيقة الكونية شهودًا كافيّاء وأن الخاصة هم 
الذين شهدوا الحقيقة الكونية شهودًا كافيًا. 

ووصفهم للمسلمين بأتهم (العامة) وصف انتقاص؛ لأنهم 
يقولون: إنهم الذين لم يصلوا إلى شهود الحقيقة الكونية» وهي - 
عندهم - أن يعلم أن الإنسان لا صفات له ولا أفعال لهء وإنما 


شرح رسالة العبودية 


الفاعل على الحقيقة هو اللهء وأنه عبارة عن محل لفعل الله؛ مثل 
الإناء عندما يكون محلا للماء» وكالريشة التي يحركها الهوا 
يعني : ليس قاعلا فعلا احتبارياء وإنما الله اق هى الذى بجركه 
LE‏ اس عافد 

ويثرتب على هذا القول: أن القول الذي بقوله الإنسات ليس 
قولّه؛ بل هو قول اللهء وأنَّ الفعل الذي يقوم به الإنسان ليس فعلّهء 
وإنما هو فعل الله. 

وبترتب على هذا أيضًا: أنه سب شهوده لهذه الحققة تسقط 
عنه التكاليف؛ لأنه لا فعل له؛ فالتكليف يحصل عندما يكون 
للإنسان فِعل» ثم يحاسب على هذا الفعل» ولكن إذا لم يكن له 
فعل؛ فكيف يحاسب عليه؟ وكيف يجازى على فعله مع أنه ليس هو 
فاعله حقيقة؟ وإنما الفعل الذي فيه هو فعل الله؛ لذلك أسقطوا 
التكاليف الشرعية. 

وهذا - لا شك - قولٌ في غاية الكفرء والسبب هو: أنهم 
جعلوا هذه الأفعال القبيحة التي تصدر عنهم من كفر أو فسق - هي 
فعل الله؛ فبجَرّدوا الإنسان من إرادته. 

مع أن هذا مخالف لحقيقة الإنسان في الدنيا الآن» ومخالف 
لشعوره» ومخالف للواقع الذي يعيشهء وهو أنَّ له إرادة وله عمل» 
وهو محاسب على إرادته وعمله: بالإضافة إلى التصوص المتوافرة 
من الكتاب والسنة المثبتة للإنسان إرادة ومشيئة واختيارًا وسعيًا 
وكسبًا. 


© © © 
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قال المصنف ذه : 

«وهذا مقامٌ عظيم فيه غلط الغالطون, وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين حى رَلِقّ فيه من أكابر الشيوخ - المُدَّعين للتحقيق والتوحيد 
والعرفان - ما لا يُحصيهم إلا الله الذي يَعلم الس والإعلان». 


]1 م 2a‏ 
يشير المصنفٌ بهذا إلى بعض كبار شيوخ المتصوفة المُدّعين 
وهو إقصاؤهم للأمور الشرعية» وتركيزهم على الحقائق الكونية 

القدرية» وإن كان نظرهم كذلك هو نظر الجبرية. 
ا 

الصوفية في هذه المسائل فاعلم انهم جبرية؛ فهم والجهمية في خندق 

واحد. مع تعطيلهم بات الحقائق الدينة؛ ومع تعطيلهم للأوامر 

والنواهي» فما أراده الج - وهو أول من برز بعد ا 

000 هو جهم بن صقوان؛ أ محرز الراسبي مولاهمء السمرقندي › الكاتب» المتكلمء 
ا الضلالةء وراس الجهمية. كان صاحب ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات» ويلزه 
الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. 
وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب» وإن تلفظ بالكفر. قيل: إن سلم بن أحوز قتل 
الجهم؛ لإتكاره أن الله كلم موسى. ينظر اشير أعلام النيلاء») )5/ OV E‏ 

(۲( الجعد بن درهم: هو أول من ابتدع بأن الله ما اتنعد إبراهيم خلا ولا کلم موسی»› 
وأن ذلك لا يجوز على الله. قال المدائني: كان زنديقًا. وقد قال له وهب: إني 


لأظنك من الهالكين» لو لم يُخبرنا الله أنَّ له يدّاء وأنَّ له عيئًا ما قلنا ذلك. ثم لم 
يليث الجعد أن صُلب. ينظر «سير أعلام النبلاء» (5/ 2357 ۲۷). 


5 2 شرح رسالة العبودية 
5 ضى 


1 مسائل الكلام - أراد هؤلاء أن يحققوه» فالهدف عندهم واحد» 
بعضهم فق هذه المسائل. ولذلك قال الد اما ل يُحصيهم إلا 
الله الذي يعلم السرّ والإعلان». 
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قال المصنف : 

اوإلى هذا أشار الشيخٌ عبد القادر كك فيما دُكر عنه» فين أن 
كثيرًا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أناء فإني 
انفئحت لي فيه روزنة» فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والرجل 
مَن يكون منازعًا للقدرء لا من يكون موافقا للقدر». 
الشرح ٍ 

اا المصنف هنا إلى ما ذكر عن الشيخ عبد القادر الجيلاني 
م أن کے امن ال چان إذا و صدا إلى القضاء والفدر 
أمسكواء وهذا على نهج الجهمية من أن العبد مجبورء ولكنه يقول: 
إن الله نجانى من هذه النظرة الخاطئة» وانفتحت لى فيه روزنة - 
أي : تافذة فارع أقدار الحق بالحق. للحن 325 أن الله وضع 
الأمنات) لاس قَدَر الله ع 


)١(‏ هو الشيخ الزاهد عبد القادر الجيلاني» من أئمة الإسلام الذين انتهت إليهم الرئاسة 
على مسلمي زمانه؛ علمًا وعملا وإفتاء» وأحد علماء الحنابلة. له كتاب «الغنية» في 
مذهب أحمد. 
والشيخ موافق لأهل السنة والجماعة - أهل الحق - في جميع مسائل العقيدة من 
مسائل التوحيد والإيمان والنبوات واليوم الآخر؛ فكان متبعًا لا مبتدعًاء وكان على 
طريقة السلف الصالح يحث في مؤلفاته على اتباع السلف» ويأمر أتباعه بذلك» وكان 
يأمر بترك الابتداع في الدّين» ويصرح بمخالفته للمتكلمين من الأشاعرة ونحوهم. 
قال عنه العلامة ابن القيم #5 في انونيته» (ص 84): 

هذا وخامس عشرها الإجماع من رسلالإلهالواحدالمنان 
فالمرسلون جميعهم مع كتبهم فد رجو بالفوق للرّحمن 
وحكى لنا إجماقهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني 


-1 ' شرح رسالة العبودية 

ولذلك قال شيخ الإسلام بعد مقالة الشيخ عبد القادر هذه في 
«مجموع الفتاوى»: «وهو يإ كان يُعَظُم الأمر والنهي» ويوصي 
باتباع ذلك» ويُنهى عن الاحتجاج بالقَدَر)""2. 


والتصوف قديمًا كان مرادفًا - عندهم - للرهد» أي: التقلل 
من الدنيا مع طول العبادة؛ قال شيخ الإسلام: «وأما أئمة الصوفية 
والمشايخ المشهورون من القدماء: مثل الجَئّيد بن محمد وأتباعه. 
ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله؛ فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا للأمر 
والنهي» وتوصية باتّباع ذلك» وتحذيرًا من المشي مع القَدَر» كما 
مشى أصحابُهم أولئك)”". 


ثم س كله الفارقٌ بين طريقة السلف ومنهم ال عبد القادر 
الجيلاني» وطريقة من حادوا عن طريق الحق فَرَلُوا وا E‏ 
فقال: «والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك 
المحظور والصبر على المقدور» ولا يُثبت طريقًا تخالف ذلك أصلاء 
لا هو ولا عامة المشايخ المَقبولين عند المسلمين؛ ويُحذر عن 
ملاحظة القَّدّر المحض بدون اتباع الأمر والنهي» كما أصاب أولئك 
الصوفية الذين شهدوا القَدَرَ وتوحيدَ الربوبية» وغابوا عن الفرق 
الإلهي الديني الشرعي المحمدي؛ الذي يُفَرّق بين محبوب الحقٌ 
ومکروهه» ويُّثبت أنه لا إله إلا هو. وهذا من أعظم ما تجب رعايته 
على أهل الإرادة والسلوك؛ فإن كثيرًا من المتأخرين زاغ عنه فضل 
سواء السبيل» وإنما يعرف هذا من توجّه بقلبه وانكشفت له حقائق 
الأمور» وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة» فإن لم يكن 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۸). 
(؟) «مجموع الفتاوى) (۸/ 054. 
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معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلهية 
التي تُميز بين أهل التوحيد والشرك وبين ما يحبه الله وما يبغضه وبين 
ما أمر به الرسول وبين ما نهى عنه» وإلا خرج عن دين الإسلام 
حك وجه عن ها فان الربوبية العامة قد أقر بها المشركون 
الذين قال فيهم: وما يوين ڪرم يلد إلا وهم رد 
ركف 1ك راص ال جل ملا غا مداه أن لا 
إله إلا الله. فعبد الله وحده بحيث لا يُشرك معه أحدًا في تألهه 
ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلذنه كه ودعاته له الكل عليه 
وموالاته فيه ومعاداته فيه؛ ومحبته ما يحب؛ وبغضه ما يُبغض» 
وتف بق التوحيد عن باطل الشرك: وهذا فناء يقارنه اليقاء ؟ فيقتى 
لي ال ل لا إله إلا الله؛ فيّنفي 
ويفني من قلبه تألّه ما سواه؛ ويُّثبت NET‏ 

ومعلوم أن مراتب القدر أربعة هي: (العلم والكتابة والخلق 
والمشيئة)ء ومن قدر الله كك أن وضع للأمور أسبابًا تقوم بهاء 
فالإنسان لا يمكن أن يكون له ولد بدون زواج» وهكذا لا يمكن أن 
يكون له رزق إلا بسبب» حتى الطير؛ لا بد لها أن تغدو على رزقها 
لتحضله. فهذه: اساب وضعها الله كق وهكذا حت فى الأعمال 
ا 
تقوم بهاء وإن كان مع القيام بهذه الأسبابٍ حت على الإنسان أن 
يستعين بالله »> وهذا مقام «إبّاك ا ولاك يٹټ 
[المَاتِحَة: ه]ء فالعيد يقوم بالطاعة والعمل الصالح؛ لكي ينال رضوان 
الله يله ومحبته وجُنتهء» ويستعين بالله تعالئ على أداء هذا العمل 


0 المجموع الفتاوى» /N)‏ ا OE‏ 


هذ GB:‏ 4 شرح رسالة العبودية 
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الضائلح» اما من يثرك أسباب الهداية ويقول: لو شاء الله هدايتي 
لهداني» ولو شاء أن أقوم للصلاة لقمت. فهذا مناف للشرع والعقل» 
قلا بد للإنسان أن يقوم بأسباب العمل الصالح؛ لأن الله 4# قد 
ركب في الإنسان من المشيئة والإرادة ما هو تبَع لمشيئته وإرادته جل 
وعلاء لكن الإنسان يختبر بهذه الأسباب» فلا يجوز له تعطيلها بأي 
حال من الأحوال. 


وهذا معنى قوله: «نازعت أقدار الحق بالحق»؛ لأن على العبد 
أن تاحد بالأسباب الشرعية التي شرعها الله 8#؛ لكى ينال ما كتبه 
الله عليه فى أمر القَّدَر ا ا 
يأخد .بهذه الات التي أرادها الله . 

قار ل قا إن رن E O‏ 
35 أن جعل للعبد إرادة ومشيئة» وهذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن 
إرادته ومشيئته يله فعلى هذا أمر الله تعالئ العباد واختبرهم 
وابتلاهم؛ فمنهم من أطاع - بمعنى: أنه أخذ بأسباب السعادة وقام 
بهذه الأسباب» وطلبها من الله تعالئ؛ فأعانه عليها - ومنهم مَّن 
حرم من هذا. 

والفضل من قبل ومن بعد لله 718 الذي هيأ للعبد هذه الأسباب 
من جهةء والذى أغانه على هله الأمور عن جهة فعلى الد أت 
يوازن بين هذا وهذاء وعلى هذا المفهوم يُفَسَّر قول الشيخ عبد 
القادر هناء ولا يفهم من قوله: «فنازعت أقدارَ الحق بالحقٌ للحن 
والرجل من يكون منازعًا للقَّدَّر): أنها منازعة لذات الله له فاش 
قد أمر العبد وتحلق له إرادة» كما قال: ًا حََيْسَهُ اليل إا ساك 
CG NE E COE‏ نيه من آسيات الهدابة ها 
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ركب» وشاء أن يمتحنه؛ فإما أن يقوم بالطاعة أو يقوم بالمعصيةء 
وكلا العبدين قد أوتى من القوة والصحة والأسباب ما بعينه على 
ا نكن هذا أعان على نفسه فاتّبع أسباب الهداية فسار 
عليهاء وذاك حَرّم نفسه فَوؤْكل إليهاء فالعبد بالتالي في حال جهاد مع 
#لة؛ لأنه لا يعلم ما خاتمته 


التي يموت عليهاء ولكنه يعلم أن الله تعالئ قد جعل للجنة أسبابّاء 
وأمره بالأخذ بهذه الأسباب» فسبب دخول الجنة: الاستقامة على 
أوامر الله 4ء ولذلك ذكر العلماء أن الباء في قوله تعالى: ##جَر 
بنا اا سلوي الشبتة: ]١‏ هي ياء السببء وليست باء المقايلة 
والعوض» فالجنة ليست ثمئًا لعمل العبد؛ قال فضيلة الشيخ 
ابن عثيمين كآثه: «##جَرء ينا كوا يموك أي: بعملهم» أو بالذي 
كانوا يعملونه لأن (ما) في قوله: يما كانوأ يعمو يصح أن تكون 
مصدرية» ويصح أن تكون اسمًا موصولاء والباء هنا للسببية»''". 

وقال لأهل النار: لجر واا «تر: ٠٠٠‏ فكل يجازيه الله ل 

ومدار الثواب والعقاب على العمل؛ فعن أبي هريرة طا 
قال: قال رسول الله 4: الإن کک ينظر إلى صوركم وآموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

فعلى الإنسان أن يحقق أسباب السعادة ونيل رضوان الله فل 
فالجنة لا تحصل بالجسم ولا بالمال ولا بالحسب والنسب؛ فعن 
أبي هريرة طبه قال: قام رسول الله ية حين أنزل الله يد: نڍر 


نفسه» وفى حال مجاهدة مع كدر الله 


)١(‏ اتفسير العلامة محمد العنيمين1ء تفسير سورة الواقغة. 
(؟) أخرجه مسلم (4٦١۲)ء‏ وأيضًا بلفظ: (إنَّ الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم». وأشار بأصابعه إلى صدره». 


{ms‏ شرح رسالة العبودية 


ل ملاس و 


عشيرتك الأوت» انشعو اث فال رايا معثر قريش» اشتروا 
أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئّاء يا بني عبد مَناف» لا أغني 
عنكم ين الله شيئّاء يا عبّاس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله 
شيئّاء ويا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا 
فاطمة بنت محمد سَّلِيني ما شئتٍ من مالي؛ لا أغني عنك من الله 
شيعًا200. 

ففاطمة ,نا مع كونها بنت النبي 35 الذي هو أعظم الخلق عند 
الله يت إلا أن هذا النسب لا يُغني عنها من الله شيئّا» حتى تؤمن 
زتعم الها . 

فعلى هذا يقصد بيده الستارعة: أن سى العيد لأسنات 
السحادة؟ ويسال الله القبول» ويحسن ظنه. بالله؛ لأنه سبحاتة قال: 
لد ليت ءامنا وياو ليحت إن لا ضع َو مَنْ لسن عت 
[الكيف: ١١]ء»‏ وبعد الإيمان والعمل الصالح يرجو أن يكون من آهل 
الجنة» ولا يقولّنّ - مثلًا - أنا على قَدَر الله تعالى؛ فإن شاء هداني 
وإن لم يشا لم يهدني. فيترك أسبات. ثيل الخيرء 

والإنسان في الأمور الدنيوية يعلم أنه من غير الممكن أن يترك 
الأشبابة ويخضصل نتاتجهلاء ومن فعل ذلك سر الناس مثة 
واستهزءوا به؛ كمن يريد الولد بلا زواج» وكمن يريد المال بدون 
عمل. 


ا 
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«والّذِي ذكره الشيّخ 5 هو الَذِيٍ ي أمر اللهُ به ورَسُولُهء ولَكِنْ 
كثير من الرجال علطو فيه؛ نهم قد يَشْهدُ يَشْهدُونَ ما يُقَذّر على أحدهم 
من والذنّوبء أو ما يُقَدّر على النّاس من ذلك بل من 
الكفرء ويشهدون أن هذا جار بِمَشِيئَة الله وقضائه وقدره» داخل فی 
حكم رُبوببته ومُفضى مَشِيئته؛ فيَظنون الاستسلام نالك نراف 
والرّضًا بو 4 ونخو ذلك دتا وطريقًا وعبادّة؛ فيضاهئون المُشركين 
النين الوا : 3 ا ا م رڪ وَل اناا وا اس ي 
[الأنعام: 1144 » 0 مایم م من و اء 21 له أطْعَمهڳه [تس: Civ‏ وَثَالوا : 
لو اه أَليَمَنُ ما دنهم الزعرف: 1٠0‏ ولو هُدوا لعلموا أن 00 
أمرنا أن تَرضى به» ونَضْبر على مُوجبه فِي المصائب ابي تُصيبنا 


و سي والكيوك؟ قال الله تَعَالَى: 2 اا و 


2 
م قد 


بإِذْنِ الله ومن تومن بألل 2 د ب التقاين: e‏ قَالَ بعض السَلف: “كي 
الرجل تصيبه المُصِيبة بعلم اها من عند الله فيرضى و قال 
ای e‏ َة في ف الاض ا ف شیک إ في ڪي 
كن قل أن تاها إن کلک عل له يد o‏ 
اتک ولا EES‏ يمآ ٤اک4‏ [الحديد: ۲۳-۲۲]. 

وفي «الصَّحِيِحَيْنَاٍ ءِ تمن النبي كه أنه قَالَ: ع ل ومُوسَى ؛ 
كَقَالَ مُوسَى : الت آدم الَّذِي ليك الله بیدوء ونفخ في فيك من رُوحه»› 
راسد لك يليقع وعَلّمك أسمّاء كل شَئْء ؛ فلماذا أخرجتنا 
ونفسَك من الجنّة؟ كَقَالَ آدم: أَنْت مُوسَى الَّذِي اصطفاك الله رسالا 


شرح رسالة العبودية 


وبكلامه؛ ُهل وجدتٌ ذَلِك مَكْتُويا علي قبلَ أن أخلق قَالَ: نعم. 
قال : آذ و م 60 
: فحج موسی 


وآكم ا لم يَحْتَجّ على مُوسَى بالقَدَرِ؛ اظنًا أن المذنب بَحْتَج 
بالقدر؛ إن هذا لا يفَو يَقُوله مُسلمٌ ولا عَاقل» > ولو كان هذا عذرًا لَكَانَ 
عذرًا لإبليس وقوم نوح وتوم هود وکل كَافِر. ولا مُوسَى لَامْ آدم - 
أَيْضًا - لأجل الذنب» قن آدم قد تاب إِلَى ربّه فاجتباه وهدی» ولكن 
لامه لأجل المُصِيبَة اني لحقتهم بالخطيئة. وَلِهَذًا قَالَ: فلماذا أخرجتنا 
ونفسّك من الجنّة؟ فَأجَابَهُ آدم : إن هَذَا گان مَكْتَوبًا علي قل أن أعلق. 
کان العَمَل والمصسة المترئية عَلَيْهِ ندرا دما كدر س 
المصائب يجب الاستسلام له نه من تمام الرّضًا بالله رَيًا. 
ت اس للعبد أن يدن وإذا أذت عليه ا ن ستغفر 
فیتوب من صنوف المعايب. ويصبر على المصائب؛ قال 
كخالى: اص ا وعد لَه ق لد افافر: ١ة‏ » 
وال ختالسن: رون ميا ا 2 یدھم سيك فم کی 
اق ي ۲ » وقال: إن 002 ES‏ 3 ذلك مِنّ رر 
يه » وَقَالَ يوسشف 92 : انه ص وير 
دكت 7 لا يضِيعٌ اجر 0 سنه ايُوسف: الك 


الشرح 

سين أن تقدم ا من المنضوفة مر ايروك القول کی أي :أن 
العبد مجبور على فعله؛ ويّرون أنه كالريشة في مَهَبٌ الريح» وأنه لا 
إرادة ولا قدرة له؛ فيّسلبون قدرة العبد بالكلية» وبهذا يرون أن العبد 


00 اأ 


)لفن المصنفٌ بين روايات الحديث؛ وأخرجه البخاري في مواضع (8409), 
(4/97)» (8ل89)؛ (25314. (7516) ومسلم (77901) من حديث أبي هريرة وا 
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عليه أن يُستسلم لكل ما يمر به. 

ركنا شر الصف ف تال إلى أنه يحب التفريق بق 
مقامين: بين مقام المصيبة ومقام الذنوب. 

فمقام المصيبة انها أمر كوني قدري يُقدره الله على العباد؛ فإذا 
وقع للعبد ابتلاء مما كتبه 118 عليه» فعلى العبد أن يستسلم لهء 
وليس للإنسان أن يعيب على إنسان في مصيبة كتبها الله عليه» كما 
جاء في قصة موسى وآدم ب4( 

وأمّا في مقام الذنوب ومقام الطاعات» فمعلوم أن الإنسان قد 
ركب الله تعالا فيه من القدرة والازافة والمثيئة ويشر له الأسياب؛ 
ويجب عليه أن يجتهد فى تحقيق الطاعات» والابتعاد عن الذنوب» 
ولذلك قال هنا E‏ الجبرية الفاسد: «ولكن كثيرًا من 
الرجال غلطوا فيه؛ فإنهم قد يشهدون ما يُقَدّر على أحدهم من 
المعاصى والذنوب» أو ما يُقَدّر على الناس من ذلك؛ بل من الكفرء 
يرن أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره» داخل في حكم 
رمه ومقتضى مشيئته ؛ فيُظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرّضا به 
وتخو دَلِك دينًا وطريقًا وعبادّة؛ ويقولون بأن هذا هو شهود الحقيقة 
الكونية» وقد تقدم الكلام عنها. 

وهذا وجه الغلط عندهم. 


لذا تجدهم يقررون أن الكفَار لا يُلامون على كفرهمء وأن 
العصاة لا يلامون على معصيتهم؛ لأنهم - كما يزعمون - قد حَقّقوا 
قدرَّ الله تعاليل! 

Tg ES 


ع ب ع a A‏ 


فيهم : : ملو 2 َس ها ا ولا ءامِاوّنًا ولا حَيَمَنَا من شوو [الأنقام: ۲۱٤۸‏ » 
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7 سيو 


ري 7 مم من لو دشاء أ اطم يس : ۷ وقوله: 
لو ا لحن ا ما بهم [الزعزف: ٠١ ٠١‏ فمقولة هؤلاء وحالهم هي 
نفس مقولة أولئك وحالهم. 
فالقدر حجة في المصائب» ولذلك لما َم عمر بن الخطاب 
كله بالرجوع قبل أن يدخل أرض الشّام؛ لأن الوباء قد وقع بها- 
قال له أبو عبيدة بن الجراح: «أفرارًا من قَدّر الله! فقال عمر: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» نَفِرٌ من قَدَّر الله إلى قَدَرِ الله أرأيتَ 
ذى كانت لك اا فط وإدثاله عدوتان؛ إحداهما؛ د 
والأخرى: جَذْبة» أليس إن رعيتَ الخصبة رَعَيتها بقدر الله» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله! قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف 
وكان متكلنا في بخص حاجن ل إن عدي من يدا علناء 
سمعتٌ رسول الله ڳل يقول: (إذا سمعتّم به بأرض؛ فلا تقدّموا 
عليه» وإذا وفع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فِرَارًا منه). قال: 


فَحَوِد الله عمرٌ بن الخطاب» ثم انصرف»'. 


والقدر ليس حجة على فعل المعاصي؛ وقد سئل فضيلة الشيخ 
ابن غین له عن شخص عاس عدا دع للق قال دان الله 
لم يكنب لن الال مكلف عا ا 

فأجاب قاتلا : «نقول بكل بساطة : أظلعت الغيبَ أم اتخذت 
عند الله عهدًا؟ 

إن قال: : نعم» كدر لأنّه عى علم الغيب. وإن قال: لا 
ححصم وعُلِبء إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتد» 
فالله ما منعك الهداية» بل دعاك إلى الهداية» ويك فيهاء وحذرة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد الله بن عباس اء 
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من الضلالةء ونّهاك عنهاء. ولم يشا الله يك أن يدع عباده على 
ضلالة أبدًا؛ قال تعالى: «#سَين ن اه لَه كم أن تضلُوا» ادن انك 
ريد اله لني لك يڪم سكن ارين ين بيك ويب 
لگ النتاء: ٠٠ء‏ فتب إلى الله» والله كد أشدٌ فرحًا بتوبتك من 
ال راحلته وعليها طعامه وشرابه» وأيس منهاء ونام تحت 
شجرة ينتظر الموت؛ فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلق بالشجرة» 
فأخذ بخطام الناقة فرححًاء وقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربّك). 
ا ا فتتدول: لت إلى الله واللة امرك 
بالاهتداء» وبين لك طريق الحق. والله ول التوفيق ا 

فالأمر الكونى القدري عندما يجري على الإنسان فهذا جانب» 
وأما الا ا فالله ¥ قد أمر العبد أن يجاهد نفسهء 
وبين الله له طريق الحق وطريق الضلال» وأمره بلزوم طريق الحق. 

فأي إنسان مَنَّ الله عليه بفهم سليم يَعلم أن الله أمره بطاعته 
ونهاه عن معضيته؛ فلا بد له من مجاهدة نفسه على فعل الطاعة 
وترك المعاصي؛ لأنه قد رين للنفس حبٌ الشهوات» وهو مُبتلى في 
ل ا لآن الله تعالن قال: ترك اليف یدو الك عو عل كل 
شيو بير @ ايى عل الموت وو لباو في لحن علا وهو الْعَزيدُ 
TT‏ 1 

فهؤلاء الذين غلطوا في هذا الباب لم يراعوا هذا الجانب» قال 
المصنف: «ولو هدوا لعلموا أن القدر 0 اض ا وف 
على موجبه في المصائب التي و يعني في مقام المصاتب» 


(۱) معنى أخرجه البخاري لوقف ومسلم )۷٤۷(‏ من حديث ا بن مالك طن . 


زفق المجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین 7 OVE Ne‏ 
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وهي الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار؛ فإذا وقع عليه قضاء الله 
تعالى بالموت. أو الابتلاء بنقص المال ونحو ذلكء فهذا أمر لا 
اختيار للإنسان فيه» وهو لا يرغب أن يصاب به» لکن لو شاء الله 
sS‏ 
والسلب» الجل رعلاء و ىء ن ألو والجوع وبق ين 
الأول لای وَالتَمَوَتٌ وسر اسرب © لب إا اتوم م 
لوا ل يله وبا که کج € أؤلية عَبَهِمْ صَلوت ين رهم وة 
تيكف ف هم ألْمْهْتَدُون» [البَقَرَة: 66١دلاه1].‏ 

والإنبان: کا DS‏ بالنعم امتحانًا 
من الله؛ قال تعاليل: وتلوم عر وكير 5 هل]ء وقد بین 
OT‏ ا مر و ا ا ال 
00 7 هلدا ين صل رق لباو ا م كر يك 
نکر لتقي ون كف ون ی ع گم اشر: ٠‏ 

ل 5 
خلقه» ويعلم أن اسان سوورود مربر رك اكات قال تعالى: 
فل اللَّمُرّ ملك الْمنكِ مُوْدٍ ا َع کک من ا وَتقِنٌ 
E E‏ يدك الي نك عل آ 


وقال جل جلاله: 2 ا ا ومن 


ET e 


مي مه 


باه يبد لب (الققائن: ۱ قال علقمة بن قيس فى ها هو 
الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من عند الله فيَرضى e,‏ 


وقال تعاليل: ا اماب من مُصِيَةٍ فى الأَرْضٍ ولا ف اشک إل 
في ڪب ين بل أن تاها إن دلت عل أله يي 9 لکيل اسا 


.)47١ /59( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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١1١12‏ — 


ر 9 1 


عل ما اکم ولا تَفَيَحُوأ ب يمآ اکم [الحديد: ١۳-۲١]؛‏ فهذا أمر كوني 
قدري» وعلى الانسات فيه أن يُرضى وسل 

وكما جاء في «الصحيحين» في قصة ة آدم وموسى عليهما 
السلام؛ فهل لام موسى آدمّ إا على الذْب آم لامه على المُصيبة؟ 

فالجواب: أنه لامه على المصيبة» أمّا الذنب فقد تاب آدمٌ منه 
وتاب اله عليه؛ قال تعالیٰ: فش عَادَمْ من کیب کلت تاب عليه َه 
هو a‏ ألم »> البقرة: »]٣۷‏ لكن موسى ت قد لامه على المصيبة؛ 
فاحتج آدم بالقدر؛ واحتجاجه بذلك صحيح. 

وقد سعل فضيلة الشيخ ابن عثيمين 5: هل في محاجة آدم 
وموسى إقرارٌ للاحتجاج بالقدر؟ 

فأجاب بقوله: «هذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل 
العبد ومعصية العبد» لكنه احتجاج بالقَّدّر على المصيبة الناتجة مِن 
فعله» SS‏ تاو 
المعائب» ولهذا قال: يتنا وأخرجتنا ونفسّك من الجنّةاء ولم 
يقل : عصيت رَبك ؛ فأخرجت من ال 

فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يُعتبره مُصيبة» 
والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به؛ أرأيت لو أنك سافرت 
سفرًا وحصل لك خادت. .وقال لك إنسان: لماذا تسافر لو أنك 

تححيه: بأن هذا ثضاء الايولديي آناانا خرجت الأجل أن 
صاب بالحادث» وإنما خرجت لمصلحة؛ نأصية بالحادث. 

كذلك آدم عليه الصلاة والسلام» هل عصى الله لأجل أن 
يُخرجه من الجنة؟ 


3 
ا 


0 هنة )' شرح رسالة العبودية 

ا حعصلت لم د 
يكون احتجاجه 0-0 على المصيبة الحاصلة احتجاجًا صحيحًاء 
ولهذا قال النبي كَلةِ: حَج آدم موسى ١‏ حَج آدم موسى). وفي رواية 
للإمام أحمد: افيه 7 1 يعني : غلبه في الحجة. 

مثال آخر: رجل أصاب ذنبًا وندم على هذا الذنب وتاب منه» 
وجاء رجل من إخوانه يقول له: يا فلان» كيف يقع منك هذا 
الشيء؟ فقال: هذا قَضاء الله وقدره. فهل بص احتجاجه هذا أو لا؟ 

لع يصع لآنه ناحنا ميرك كنم N‏ المحم افر 
معصيته» لكنه نادم ومُتأسف. ونظير ذلك «أن ا و دخل ليلة 
على علي بن أنى طالب وفاطمة وا ؛ فقال: دال تُصَلَيان؟). فقال 
كاك با وسول الك إن اننكنا بيط الى د ا الله آنا 
يَعَثنا ! 0 النبيئ 37 يضرب على فخذه وهو يقول: و سن 
اکر 3 ت و جدلاڳه الكت e‏ فالرسول د لم قبل ا و 
أن هذا من الجدل؛ لأن الرسول كه يعلم أن الأ ل 
يريد أن يكون الإنسان حازمًا؛ فيحرص على أن يقوم ولي 

على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد 
التوبة منها جائزء وأمّا الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرًا لموقف 
الإنسان. واستمرارا فهك ف ا 

فقال العلماء: «القدر حجة في المصائب لا في المعائب». 

لكن المخالفين من الجبرية والصوفية ساووا بين الأمرين. 


.5 أخرجه أحمد في «مسنده» (۸۲ 708) برقم (1577) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
..45 من حديث علي بن أبي طالب‎ )١١71( أخرجه البخاري‎ )7( 
(¥ c1 /۲ «(مجموع فتاوى ورسائل ان عثیمین)‎ 5 
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3 وإذا‎ sS, 
منه الذنب عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار» ويعلم أن هذا الأمر من‎ 
عند نفسه؛ قال المصنف: «وأمًا لاد فلس الان يُذنب» وإذا‎ 
أذنب فَعَلَيهِ أن يَسْتَغْفر ويَثُوب؛ فيَتوب من صنوف المعايب» ويصبر‎ 
على التساكب»: ذال الى لتاقي يرك وقد الو اح ا عة‎ 
ولا شك أن مقام الصبر من أعظم الأمور‎ 4:0٠ لد إانر:‎ 
المعينة على أمر المصية.‎ 

ومن هنا نعلم هنا أن هؤلاء المتصوفة أخطئوا في جانبين: 

الجانب الأول: أنهم حصروا إيمانهم وتوحيدهم في الجانب 
الكوني القدري. 

والجانب الثاني : أنهم لم يَفهموا القَّدَّرَ على وجههء فهم جبرية 
في هذا الباب: 


© © © 
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قال المصنف 115 : 
«وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف 


والمنافقين › ات أولياء الله» E‏ أعداء 3 ويحب في الله 
وببغض | في الله كما قال تعالئل: قد كانت لک ا يك سيك 3 


رهيم وال مع لذ َالو قوم ل َك بک وَمِنًا عدوت من دون الله 
5734 1 و وا سا و ال السا دا حل ويا الل وده 
[المُمتَحئّة: 4]» 0 سن دلا د وا رار اله الور اجر 
واو من خاد اله وا : وڙ ككَانواً ءَابَآءَهُمْ أو و أبناءهُم أو 
حور أو عر وْليِكَ كنب فى فلوم الاين وََتَدَهُم بروج 
ين4 [المجادلة: »]۲١‏ وقال امل مين ریچ [القلم: ٠ع‏ 
وقال: ام يَجْمَلُ ادن ءامو واوا للحت كَلْمَنْيِيِنَ فى الْأرْضٍ أرّ 
عل الْمنَّقِينَ اجار 4 1ص : ۲۸]» وقال تعالئل: 3 ا ا اا 
عات كه تيه كزين ءَامَنُوأ وَعَبمِنُوأ الصَلِسَتيِ سواه يهر ومام 
گ5 [الجائية: »]۲١‏ وقال تعالئ: وما يسوی ا 
5 © ولا لت ولا الور 7 ولا الل ولا ارود 2 م يسوی 
لكيه آرت [فَاطِر: ۲۲-۱۹]» وقال تعالل: موسرب اله له 
د ر کن ورجلا سلما جلي هَل وان ماه [الزر: ۹ وقال 


3 4 و ا 2 ل م 9 
2 صرب أله ملا ك ا 


0 ا . د رھ و e‏ م6 يه 
ا م لا ا © سرب 21 0 يجين 7 هما أَبَِكمْ لا 
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مچ و سم ا رور 9 مم و 1 م 2 2 ِ رت 
يِقَدِرَ عل شن وهو كل عل مولله اينما يوجهة لا يات يمخير هل 
وی هو ومن يمر بِالْمَدْلٍ وهو عل صراط مد مقر [التحل: للدم 
وقال تعالئ: لا وى أب لار َب آلْجَنَّةَ أصَحَبٌ ألَجََة هم 
لْمَابِرُونَ46 [الخشر: .]٠١‏ 

ونظائر ذلك مما يفرّق الله فيه بين أهل الحق والباطل» وأهل 
الطاعة وآهل المعصبة. وأهل البر وأهل الفجور. وأهل الهدى 
والضلال» وأهل الغى والرشاد. وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية» سوّى بين هذه الأجناس 
المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق» حتى تؤول به هذه التسوية 
إلى أن يسوّي بين الله وبين الأصنام» كما قال تعالى عنهم: شه إن 
كج ات E‏ . ر ماخ ععمب م 
53 لبى ضل ن إذ شَوَيكُم برب العللمين 6 [الشْمَرَاء: »]۹۸-٩۷‏ بل قد 
آل الأمر بهؤلاء إلى أن سُوّوا الله بكل موجود» وجعلوا ما يستحقه من 
العبادة والطاعة حم لكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات» 
وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد». 


الشرح 

تقدم أن المصنف - رحمه الله تعالئ- قد عقد مقارنة بين ما 
عليه حال أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة في شأن العبودية» وبين 
ما عليه أهل الباطل؛ وبالأخص هنا غلاة الصوفية» وتقدم أن آهل 
التصوف عطلوا العبودية عن معناها الحق؛ فجعلوا أمر التوحيد 
مقصورًا على الإيمان بالحقائق الكونية القدرية؛ فلهم انحراف في 
باب القَدَره وخلاصته أنهم جبرية. 

وكذلك في مقام التوكل أسقطوا الأسباب» ولم يُمُرّقوا بين 
مشيئة الله كك الكونية القدرية وبين مشيئته الدينية الشرعية؛ فلم يفرقوا 
بين ما شاء: الله كوا وقدراء وبين ما اجه دنا وش عا وجعلرا 


شرح رسائة العبودية 


lS‏ في هذا الباب. 

وضلال الصوفية لا يقتصر على ذواتهم وإنما يتعداهم إلى عامّة 
الناس الذين يفتنون ويخدعون بهم» كما حَذر السلف قديمًا من 
ذلك فقال الشعبي كه "ابيد الفاجر من العلماء» والجاهل من 
نخد سيك اند عر فج ةك وال فياك ب نكاد يقدل: 
تعوّذوا بالله من فتنة العابد الجاهل» وفتنة العالم الفاجرء فإ فتنتهما 
فتنة كل مفتون6”"©؛ فالمتصوفة نشروا فكرهم بين كثير من الناس. 

فإذا الضَّالونَ من المتصوفة في مقام التوكل يسقطون الأسباب» 
ويرون أن ترك الأسباب هو أعلى مقامات التوكل. 

وعطلوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في 
شير الل 

وهكذا يسري الأمر عندهم في كثير من مسائل الدين وأمور 
التوحيد» وبالأخص توحيد العبادة. 

فعا اراد التحصيف أن ن فة هذا الات (بات الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر)ء وأن يظهر ما له من مكانة ومنزلة في 
ااا ا ق و 
الحقيقة الدينية سَوّى بين هذه الأصناف المختلفة» التى فرّق الله بينها 
غاية التفريق؛ فلا بد من تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

ونوا الشما لون عن متم رفة جار سروف ةك ار 
معروقًا ؛ ومن يقرأ سِيَرهم» ويطالع طبقاتهم يتعجب مما دَزَّنوه هم 
بأنفسهم من فضائح ومخازي يستحي الإنسان من ذكرها؛ ومع ذلك 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )۳٠١‏ برقم .)١۷١۳(‏ 
© ا البيهقي في «(شعب الإيمان» (۲/ )7١5‏ برقم .)۱۷١١(‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


دَوّنوها وأثبتوها في كتبهمء وهي مخازي تتعدئى: - أحيانًا - ما عليه 
الإباحية الحديثة التي نسمع عنها في بلاد الغرب» والعياذ 00 
0 0 0 الأمر ات والنهي عن 
الحقيقة 0 
والله قد مدح هذه الأمة بقوله: ر عت لا 
امن الْمعْرُوفٍ وَتَنْهوَرت عَنِ اشڪر ونومون TT‏ ¢1 
فهذه الآمة لا تال الخيرية إلا بهذه الشروط: أن کا بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله ټك والله ټك قد قال : ورک يخ 


تر ايع 


لر مه 01 م ص acd‏ ر رچ ری ر صل 

مه يدعو إلى الخير وَيَأمرُونَ بِالْعُوفٍ ينهو عَن 0 هك م 
لْممْلِخُوتَ# آل عَمرّان: 1114© وقال جل وعلا : الزن إن ف ا 
أ NEON‏ سل سر ود 7 ا ا r‏ ل ل 


واوا الرَكرة وأمروا بالمعرونٍ وَتَهوَأْ عن ا 

علقبة الور [العج: ا[ فَعَظّم الله كك هذا 000 وهو.ما يت 
النبي ول تخيبره؛ فقال: امن رأى منكم منكرًا فليغير فليغيره بيده فإن لم 
يُستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 2 الإيمان»” 0 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الذين ؛ 
وأمر عظيم من شعائره» لكن هؤلاء القوم أسقطوه» حتى إنهم لا 
ويتفاخرون بما يرتكبونه من منكرات وقبائح» وكتبهم شاهدة بذلك» 
ويكفي مثالا على ذلك «طبقات الشعراني»؛ حيث تجد فيه الكثير من 
مخازي هؤلاء» وكل ذلك لأنهم أسقطوا شعيرة الأمر بالمعروف 


)١(‏ أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري ظ4 


شرح رسالة العبودية 


ولذلك ننه المصتف على أهمية هذا البات فقال: «وكذلك 
ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بحسب قدرته»» ونحن نعلم أن العلماء والأمراء هم مِن أعظم 
من يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالعلماء لأن الله قد أعطاهم الله الفقه في الدين» ولذلك اشترط 
العلماء فى الاير بالمعروف والناهى عن المتكر أمورًا منها: أن 
يكوت الآمر بالمعروف والناهي عن دس عالمًا بما يأمر به وبما 
ينهى عنه» ثم أن يكون حكيمًا في أمره ونهيه» ثم بعد ذلك يصبر 
على ما يلقاه في سبيل القيام بهذا الواجب» فلابد أن تجتمع فيه هذه 
الأمور الثلاثة (العلم والحكمة والصبر)؛ قال تعالى: اضر © إنَّ 
الى كى حر © إلا لين ءامنا وكيوا ضيحت تراصو ,لحي 


ےر ےد 


وتواصواً اضر [القصر: ١-م].‏ 

وكذلك يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الولاة 
والأمراء؛ لأن بيدهم السلطة وقوة التنفيذ؛ قال الله كَ: اين إن 
مم فی اد اقا الصكوة وكا اكد ومر بالمتزوف وكيوا 
عر مسر صق ع مت ل سبح مم جو 
عن المنكر ولل علقبة الأمور العج: .1١‏ 

فالولاة قد أعطاهم الله التمكين في الأرض» وبالتالي إذا قام 
هذا المجتمع على هذه الأسس صلح حاله. 

فعلى العبد أولا: أن يصلح تقسه» بأن يأمرها بالمعروف وينهاها 
عن السكرء اد الي أثارة بالسوءء الال لا ي ها 
عن نفسه إلى أعله: لقرل اله تعالئ : غ ادن امنا و ا 
OE‏ ورتها اناس وأليجارةٌ «تغري,: ٠‏ ولقول النبي 6: اكلكم 


| 


شيخ الاسلام ابن تيمية : 
لشيخ ا e 1 VI‏ 
راع وكلكم مسكول عن رعيته» والأمير راع والرجل راع على أهل 
ببته » والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم 
اع ا ل فيجب الاشتان 0 اه لأحهلة 
0 ا لان هذا TT‏ 0 
فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المتكر كان ذلك سبب نجاتنا. 

وقد قص الله علينا أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم : «إحانا 


عي ند حت حبر عل عر رر ر 


لا يشاهونَ عن ڪر لوڳ التاس: 4 

اما غلاة المتصوفة فتجدهم على الضد من ذلكء» بل إنهم 
تستهينون بالأوامرء ومن ذلك أن أخد شيوخهم سأل ردا عنذه) 
فقال له: إذا أرسلتك فى حاجة ومررت بمسجد وقد أقيمت الصلاة؛ 
فماذا تفعل؟ TT‏ حاجتي أو تصلي مع الناس؟ فقال: لاء 
بل أمضي في حاجتك». 

فانظر كيف عظّلوا أمر الصلاة» وإقامة الصلاة من أوجب الأمر 
بالمعروف؛ ومع ذلك يثني الشيخ على هذا المريد؛ لأنه قَدَّم أمره 
على آمر الله 5ء وعكذا يريون أتباعيم على مثل هذه الأحرال» 
ويرون أنها من أحسن الأحوال وأعظم المقامات. 

ومن الشواهد على تعطيلهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بعض اجتماعات الصوفية في موالدهم؛ فتجد - والله - من الفضائح 
والمخازي ما الله به عليم؛ ومن ذلك: أنهم لا يصلون مع الجماعةء 
وقد لا يصلون بالمرّة؛ ولا يتناهون عن المنكر؛ فيجتمع الرجال مع 
النساءء ويتعاطون الخمر والحشيش ونحو ذلكء» ويقع من المفاسد 


.405 ومسلم (۱۸۲۹) من حديث عبد الله بن عمر‎ )٥۲۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


الع سحت 7 سالة ١‏ دية 
العظيمة؛ حتى اشتهر أنه كلما وجدت فوضى وزحام؛ فالغالب أنه 
مولد» فيعبرون عن الفوضى بكلمة (مولد)؛ لأن بعض هذه الموالد 
التي يجتمع لها أتباع هؤلاء المتصوفة تُرتكب فيها شتى أنواع 
الفواحش والمنكرات» وكل ذلك على مرأى ومّسمع منهم. 

فبدل أن يُعظموا أوامر الله كَكَ؛ فيأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المنكر - عَطلوا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. 

فعلينا أن نتتبه إلى موطن الخلل الذي يدخل على هذه الأمة» فنحن 
نرى الأمة وفيها كتاب الله وفيها سنة نبيه لاء وفيها أحكام الدّين» 
ولكن مع ذلك نرى من أحوالها العجب العجاب» فهذا الذاء حاء إليها 

وقال المصنف كذلك: «ويجاهد في سبيل الله الكفار 
والمنافقين» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله». 


فإذا فرك إلى كلام المتصوفة ترى اني هووا من أمر الجهاد؛ 
بل إنهم حصروا الجهاد في جهاد النفس فقطء وواقع تاريخهم يشهد 
بذلك؛ فعندما دخل النصارى أهل الصًّليب إلى بيت المقدس في عام 
۲ه - لم يذكر عن أبي حامد الغزالي أنه أنكر هذا الأمرء أو أنه 
حث الناس على جهاد النصارى؛ قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل: 
«لقد عاش الغزاليٌ بعد ذلك ثلاث عشر عامًا؛ إذ مات سنة 8٠مه‏ 
فيا ذرف دة اد ولا استنهض همة مُسلم؛ ليذوذ عن الكعية 
الأولى» بينما سواه يقول: 
أحل الكفرٌ بالإسلام ضيمًا يطول عليه للدينٍ النحيبٌ 
وك افاي EE‏ على محرابو صب الصليبٌ 
دم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريقٌ المصاحفٍ فيه طيب 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


> GD; 


أهزَّ هذا الصريحٌ الموجعٌ زعامة الغزالي؟ 

كلا ؛ إذ كان عاكنًا على که قر فيها أن الجمادات تخاطب 
الأولياة» ويتحدثٌ عن الصحو والمحوء دون أن يُقاتل» أو يدعو 
حتى غيره إلى قتال!». 

وَقَالَ الدكتور زكي المبارك: «أتدري لماذا ذكرث لك .هذه 
الكلمة عن الحروب الصليبية؟ لتعرف أنه ما بطري الناسك يقضي 

ليله ونهاره في إعدادٍ الخطب وتحبير الرسائلٍ لحث أهل أوروبا على 
امتلاك أقطار المسلمين - كان الغزاليٌ (حجة الإسلام) غارقًا فى 
خلوتوء منكبًا على أورادو» لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة 
د 

وقال الدكتور عمر فروخ : : ألا تحت القارئ إذا عَلِم أن ا 
الإسلام أن حامدٍ الغزالي فيد القدس تسفظ ف يدي الفرنجة 
الصّليبين» وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك ولم يشر إلى هذا 
الحادث العظيم» ولو أنه أهاب بسكان العراقي وفارس وبلاد التركِ 
لنصرة إخوانهم في الشام لنفر مثاتٌ الألوفٍ منهم للجهادٍ في سبيل 
الله . وماهئلة الدرالل عن ذلك إلا ا الا 
انقلب صوقيّاء واقتنع على الآثل بان الصرفية سل من سبل الحياة» 
بل هي اسدی تلك الستل وأسعدها. 

ول ق اق اا بترميم من 
المصائب بأن هذه المصائب عقابٌ من الله للمّذنبين من خلقهء فإذا 
كان الله قد سَلّط على قوم ظالمًا فليس لأحدٍ أن يُقاومَ إرادة الله أو 
)١(‏ «هذه هى الصوفية؛ (ص ۰٠۱۷ء .)١۷١‏ 
زفق «الأخلاق عند الغزالي؛ (ص 56). 


شرح رسالة العبودية 


وهكذا ابتلي الإسلام بشتى أنواع الأعداء؛ كالتتار والاستعمار» 
والاستعمار ليس ببعيد» وها هو الاستعمار الفرنسي في بلاد المغرب 
شيد نير المع ان ا تانر اعر قالع سات امل اشم 
أنصار هذا الاستعمارء والتاريخ يشهد كيف أن هؤلاء عطلوا هذه 
الشعيرة من شعائر هذا الدين؛ لأن في الجهاد رفعة وعزة للإسلام 
وأهلهء وذوذ وحماية لحياض الإسلام» ولكن هؤلاء ألغوا هذا الأمر 
وعطلوا وحصروه في جهاد النفس على حدٌّ زعمهم» ويا ليتهم حتى 
جاهدوا أنفسهم؛ بل نشروا ما نشروا من الخرافات والأباطيل في 
أمة الإسلام» بسبب معتقداتهم وأفكارهم. 

والمصنف ۵5 يُنبه على أن هذه الشعائر من شعائر الدين؛ أي : 
الجهاد في سبيل الله: وموالاة آهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر. 

أمّا المتصوفة فتقراً في كتبهم أن أبا يزيد البسطامي؛ طيفور بن 
عيسى واجتاز بمقبرة لليهود فقال: «معذورون»)» ومر بمقبرة للمسلمين 


2 5 
فقال : تور رن 1 


فيا سبحان الله! حتى مع الأموات موالاتهم لأهل الكفرء 
ومعاداتهم لأهل الإيمان» فكتب القوم تطفح بهذه المواقف المخزية 
وبهذا الكلام الضال. 
أن اھر عين كل کی وصل يه الخال إلى أن تعنقد انه عر اله 
حقيئة؛ لآت اله حسب خرافاته هو عين كل شبىءء فهو على هذا 
)0 «التصوف في الإسلام» (ص 9١٠)غ‏ بتصرف يسير. 
۲7 انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام؟ء لغالب عواجي (۳/ .)٠١١١‏ 


ع الست سسه 69 5 
بل الله؟ تعال. عن قولهم: 

وابن عربي من أساطين القائلين بوحدة الوجود والحلول 
والاتحاد وصحة الأديان كلهاء مهما كانت في الكفر؛ إذ المرجع 
والمآل واحد» ومن هنا فهو يقول: 
عقد الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه''' 

فيجعلون أن كل من اعتقد عقيدة فهو عندهم من أهل التوحيد» 
فلم يُمَرّقوا - أصلًا - بين أهل الإيمان وأهل الكفرء بل أثنوا على 
آهل الكفر أكثر من اتيم على آمل الإيمات! 

فجعلوا التوحيد متعلقًا بالربوبية» وبالتالي فكأن مَّن أقر بوجود 
الله كك فهو على التوحيد. ١‏ 

وفي شأن القَدَّر هم جبرية. 

وفي شأن التوكل أسقطوا الأسباب» وتركوا أسباب الرزق» 
وحثوا الناس على الكسل والخمول. 

مع أن الله حَبًا هذه الأمة بجميع أنواع الخيرات» لكننا نجد أن 
أرض الإسلام قد امتلأت بملايين البشر الكسالى والعاطلين بسبب ما 
غرسه فيهم هؤلاء! 

وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد أن الكثير من 
هذه الأمة حتى في ذات نفسه وحتى في أهل بيته لا يأمر بالصلاة؛ 
فتجد البيت ممتلئ بالأولاد ومع ذلك لا يأمرهم الأبّوان بالصلاة. 

وهكذا فعلوا حتى في الوعد والوعيد» حتى في الجنة والنارء 
فهذه رابعة العدوية تقول: «ما أعبد الله خوفًا من عذابه ولا رغبة 


(44¥ /) انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام», لغالب عواجي‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


فى جَنّته)! 

وقد أجات عن ذلك تفي الذين ال لف وبين السحدى 
اعرا تقال #والعاعلون على ساف و عر 
N‏ فإله مسنتسق لذلك لو لماتخلق جنة ولا "نايا افهذا 
مح قول امن قال ما عاك حرفا هن نارك ول طعا فى داك 
ا بل عبدناك لاستحقاقك ذلك. ومع هذا فهذا القائل ساد الله 
الجنة ويستعيذ به من النار. 

ويظن بعض الجهلة خلاف ذلك» وهو جهل؛ فمن لم يسأل الله 
الجنة والنجاة من النار» فهو مخالف للسنة؛ فإن من سنة النبي 0 
ذلك» ولما قال ذلك القائل للنبي 25 : ائه يسال الله الجنة ويستعيدذ 
به من النارء وقال: ما 0 دندنتك ولا دندنة معاذ! قال النبي 
آل : «حولها 000 


د 


فهذا سید الأولين والآخرين يقول هذه المقالة؛ فمن اعتقد 
خلاف ذلك فهو جاهل خَتّال. 

ومن آداب أهل السنة أربعة أشياء لا بد لهم منها: الاقتداء 
برسول الله بء والافتقار إلى الله تعالئ» والاستغاثة بالهء والصبر 
على ذلك إلى الممات. كذا قال سهل بن عبد الله التستري» وهو 
كلام ل 

ثم هذا أبو حامد الغزالي يقول: «فمن كان حبّه في الدنيا 
رجاءه لنعيم الجنة والحور العين والقصور من من الجنة؛ ليتبوأ منها 


(1) اة داود (۷۹۲)ء وابن حبان (858): وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (لاه/). 


(؟) «فتاوى السبكي» (۲/ .)٥٦۰‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية سر 
لالس ل شش ب 


1 
ت 


حيث يشاء» فيلعب مع الولدان» ويتمتع بالنسوان؛ فهناك ثنتهى لدَنه 
في الآخرة... فالأبرار يرتعون في البساتين» ويتنعمون في الجنان مع 
الخور العين والولدان. 

والمقربون ملازمون للحضرة. عاكفون بطرفهم عليها؛ 
يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذَرَّة منها؛ فقوم بقضاء شهوة 
البطن والفرج مَشغولون» وللمجالسة أقوام ناا 

وقال الغوالى أيضًا: «وأغلب البواعث اعت الفرج والبطن 
وموضع قضاء وطرهما الجنة؛ فالعامل لأجل الجنة عامل لبطنه 
وفرجه كا لأجير السوء» ودرحته درجة المله:.: 

وأمّا عبادة ذوي الأليات فإنها لا تجاوز ذكن اله تعالن والفكر 
فيه حًا لجماله وجلاله.... وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى 
يدعون ربّهم بِالعَدَاة والعَّشي يريدون وجهه...» ويسخرون ممن يُلتفت 
إلى الحُور العين»”"". 

وهؤلاء المتضوفة أيضًا: هونوا حتى من شأن الأنياءء 
ومخازيهم وفضائحهم وانحرافاتهم العقدية- للأسف الشديد- أثرت 
على الأمة أشد التأثير؛ لفتنة الناس بمن يعتقدون فيهم العلم» وبمن 
يعتقدون فيهم الصلاح»ء ولا يلحظون أنه قد يكون وراء هذا العلم 
فجورء ووراء هذا الصلاح فجور أو جهلء والعياذ بالله؛ فيترتب 
على ذلك أن العوام قد يقتدون بأناس ليسوا بأهل لأن يكونوا قدوة. 

فها هي المعاني الشرعية قد عطلوهاء وأقاموا بدلا منها معاني 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)١١١ /٤(‏ 
)۲( «إحياء علوم الدين» )1/ °۸( 


0 


SN 
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باطلة» فلم يعد هناك قيمة ولا وزن للأمر بالمعروف» ولا حب فى 
الله ولا بغض في الله ولا الجهاد في سبيل الله ك3 ولا تفرقة بين 
المسلمين والكافرين» ولا ر بين الطائعين والعاصين. 


فأين هؤلاء من كلام الله ود وكلام رسوله كلِل؟! 


فقد فرق الله به بين أولباكة وبين أغذائه فی مكل قوله قال 
«أنَجمَلُ النيليين کیت €9 نا ل کیت کرد ر ۲۰ ؟ 

وقال رسوله 47: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحدٌ 
من هذه الأمة؛ مودي ولا تصراني»› ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
LL‏ به» إل كان من أصحاب النا». 

وقال أيضًا بل : كل أَمّتي يَدخلون الجئّة إلا من أَبَى). 2 
نا رسول اله ومن ا ؟ قال: امن أطاعني دخل الجنة. 
عصاني فقد أَبَى ا 

قال المصئف كأنة: «ونظائر ذلك مما يفرق الله بين أهل الحق 
والباطل» وأهل الطاعة والمعصية. وأهل البر والفجور. وأهل 
الهدى والضلال» وأهل العَيّ والرشاد. وأهل الصدق والكذب». 

فيجب التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل» وبين ن آهل الطاعة 
والمحعصية»› > فلا يستوي من هو تقي ومن هو عاص» فهذا والله من 
أبطل الباطل أن تساوي ين الفريفقين» لكن عند هؤلاء يساوون 
بينهم › وقد امتدحوا من امتدحوا - ممن يزعمون أنهم أولياء ت بأنهم 


ارتكبوا أعظم أنواع الفجور»ء والعياذ بالله كَد. 


)١(‏ أخرجه مسلم (151) من حديث أبي هريرة 4ه 
درق أخرجه البخاري 48 من حديث أ هريرة طفن 


شيخ الاسلام ابن تيمية 0 
س عت 3j‏ | 0 

والله كق فرق بين الإسلام والكفرء وفرق بين المُسيء 
والمحسن. 

ونا هؤلاء فعندهم يستوي الأمران! 

فانظر كيف تلاعبوا بشعائر الإسلام وعملوا على نقضهاء أو 
على الأقل تحقيرها والتقليل من شأنها! 

والمصتف يُرشدنا إلى وجه الخلل كك هؤلاء» فقال : «من شهد 
الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سَوَّى بين هذه الأصناف المختلفة 
التي فَرَّق الله بينها غاية التفريق»؛ لأن عندهم التوحيد أن تشهد أنه 
موجود» وتشهد أن هذا الكون تحت قدرته وتحت تصرفه» هذا هو 
غاية توحيدهم (التوحيد الخاص)ء إن لم يتعداه إلى ما هو أشد 
بطلانًا منهء وهو وحدة الوجود. 
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SIAN 


قال المصنف كآنه : 

«ومن عِبَادّنه وطاعته: الأمر بِالمَعْروفٍِ والنَهْي ءَ عَن الجكر 
بحسب الإنْكَانء والجهاد في سَبيله لأهل الكفر والنفاق؛ فيجتهدون 
في إقَامَة دنه مستعينين پوا. 


الشرح 

هذا وصف أهل السَنّة ومجتمع التوحيد» المجتمع الذي يجب 
أن يقوم بأمر العبادة» ومن اا والطاعة ال اف 
والنهي عن المنكرء الذي هو من أوجب الأمور على الأمراء وعلى 
العلماء وعلى طلبة العلم؛ عليهم أن يُبينوا للناس بقدر الطاقة وحسب 
الإمكان» فكل إنسان مسئول على قدر استطاعتهء وما تحمل من 
مسكوليات: 

فالإنسان في بيته يَملك ما لا يملكه في السوق» ويملك مع 
زوجه ما لا يملكه مع أمه ومع أبيه» ويملك مع ولده ما لا يملكه مع 
جاره؛ ويملك الامير ما لا يملكه غيره من عر الناس؛ فكل 
بحسب الحال والمقام الذي هو فيه؛ قال 4: اكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع على أهل بيتهء والمرأة 
راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم مستول عن 


4 
رعيته! . 


وكذلك لا بد من جهاد أهل الكفر والنفاق؛ للدفاع عن حياض 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۰۰(‏ ومسلم )١1879(‏ من حديث عبد الله ين عمر #5ك.. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


دين الإسلام» والعمل على نشره والدعوة إليه» وإقامة الحجة على 
الناس» ولكن لا بد أن يكون بشروطه وضوابطهء التي بها العلماء؛ 
قال الله جل جلاله: فاا أَلنَىُ جد الكدرٌ وَالتتيقِين واغلل 
عم و كاوه يد وى َلْمَصِيرٌ# [الثويّة: ۷]» وقال جل وعلا: 
انرا u‏ وَيِقَالَا وجهدوا بامرلڪ وَأفيكُ في سيل أ لِک 

8 إن کشر ارتي دشن 1 

أمّا من يدعو إلى ترك الجهاد بالكلية؛ فهذا إنما يدعو إلى 
تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام» وفيه شبه من أولئك المتصوفة. 

وأهل السنة يجتهدون في إقامة دينهم وإظهار شعائره في 
المجتمع› وعلى كل المسلم أن يعتز بدينه» وأن يجاهد نفسه ليكون 
نموذجًا صالحًا للمسلم الملتزم بدينه؛ ليكون قدوة لغيره؛ لأنه - في 
الحقيقة - يُمَثْل هذا الإسلام العظيم. 

أما إذا حلق مسلم لحيته» وأسبل آخر ثوبه» واستمر حال 
الناس على هذا؛ من التجافى عن إقامة شعائر الدين والبعد عن 
التمسك بها وإظهارها؛ E‏ ا 

إِذَا على أفراد الأمة أن يجتهدوا في إقامة شعائر هذا الدين» 
وأن لا يتعللوا بحجج واهية 

لآنّ ين علامات أعل الترحد: أنهلم يجتهدوت في إقامة دين 
الله» مستعینین به سبحانه» متوكلين عليه في ذلك؛ طالبين منه التوفيق 
والعون؛ وليكن, شعار المسلم كما ذال عت تقو iF‏ 
اصح م ET‏ وما َوفِيقٍ إل باه عه وت وإ کے اب اثرد: هم. 

إذا لا بد من مقام التوكلء ولا شك أن مقام التوكل مقام 
يله قد أمر بعبادته والتوكل عليه جل وعلاء وقرن 


عظيمء فالله 5 
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العوكل بالإيمان في كير من المواطنء ومن ذلك قوله سبيعاتهة 
ا وباك نیٹ [الفَابِعَة: ه]» وقوله تعالى : فاده 
وَل يد امرد: :11 فلا بد من أخذ بالأسباب مع التوكل عليه 
1 

وفرق كبير بين التوكل والتواكل؛ فالتواكل يكون بترك الأخذ 
بالأسباب. وهو مذموم. والتوكل المشروع يكون بالأخذ بالأسباب» 
مع سؤال الله كن العون والتوفيق والهداية والسداد على فعل 
الطاعات. 

فالعقيدة السلفية الصحيحة كما تنفي الاستسلام والخضوع بغير 
حق» تنفي السلبية والتواكل وهجر الدنيا واعتزال الخلق» ومن 
يخالط الناس ويُخالقهم بالأخلاق الحسنة» ويدعوهم بالحسنى؛ 
فيأمرهم بالمعروف بالرفق واللين» وينهاهم عن المنكر بلا منكرء 
ويتحمل أذاهم. عدا حر اسن اله وديم GS‏ 
0 كما قال يَلِةِ: «المؤْمِنٌ الْذِي بالط الثَّامَ ويضيرٌ على 

2 هُمء غضم 7 مِنَ المؤين الَّذِي لا اط الا ولا يحي 
0 اذاه 


606 أخرجه الترمذي (Yo)‏ وابن ماجه (1+55) من حديث ابن عمر ا“ وصححه 


الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۲۵۷). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


قال المصنف ك : 

ارافعين مزيلين بذلك ما قدر من السّيّات» دافعين بذلك ما قد 
يُحّاف من آثار ذَّيِكء كما يزيل الإنسان الجُوع الحَاضر بالأكلٍ» 
ويذقع به يه الجوع الل > وكَذَّلِكَ إذا آن أوان البرد دفعه 0 
ولك كل مَظلُوب يُذفع ب به مَكْرُوهء كَمَا الوا لشي لا : يا رسو 
الله أَرَأَيُتَ أدوبة نتداوى بهّاء ورقى نسترقي بهَاء وثقى” 5 0 
بها؛ هَل ترد ِن َر الله شَيْعَا؟ قَقَالَ: «حِيَ مِن قدر اله“ وفِي 
الحديث: ِن الدّعَاء والبّلاء ليلتقيان؛ فيعتلحان بين السَّمّاء 


ولأ . 
قَهَذَا حال المُوْمنِينَ بالله ورَسُّوله العابدين لله. وكل ذَلِك من 
العادة). 


الشرج 
يجتهد في رفع هذا التقصيرء وأن لا يستسلم لهذا الأمر؛ بل عليه 
ويجب أن تغرس هذه المعاني في النفوس » ولا بد من الأخذ 


دق جمع تقية» وهي ما يدفع به الإنسان ما يخافه ويكرهه عن نفسه وغيره. 
)١(‏ أخرجه أحمد )١19١90٠1١(‏ والترمذي )۲٠٠٠(‏ من حديث أبي خزامة وله » وحسنه 
الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» .)١1(‏ 


(۳) أخرجه الحاكم )559/١(‏ والبزار في اكشف الأستار» (۳/ )*٠‏ من حديث عائشة 
اء وحسنه الألباني في «المشكاة» (5574). 
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بالأسباب» وضرب المصنف هنا - مثلا - يوضح المقصود؛ حيث 
قال: «دافعين بذلك ما قد يخالف من آثار ذلك؛ كما يزيل الإنسان 
الجوع الحاضر بالأكل»؛ والمقصود: أن الإنسان إذا كان جائعًا فإنه 
يدفع عن نفسه الجوع بالأكل. 

وهو بهذا يرد على بعض من غلط من المتصوفة وزعم أن طلب 
الأكل أو الرزق عند الجوع ينافي التوكل» ويحثون الناس على ترك 
الك رالات الأسات”؟ 

وهذا الزعم ينافي الشرع والعقل؛ فلا بد من الأخذ بالأسباب؛ 
دنيوية كانت أو شرعيةء وهذا الأخذ لا ينافى التوكل والاستعانة بالله 
وت الصف مال اح ؛ فقال : «وكَذَّلِكَ إذا آنا أواث الد 
فعه باللباس» وكَذَّلِكَ كل مَظْلُوبِ يُذْفع به مَكْرُوهء كما الوا للنّبي 
ا : يا رَسُول الله أَرَأَيْت أذؤية ری عا وق الشترقي بها ری 
نتقى بها؛ مَل ترد مِن قدر الله شَيْنًا؟ قَقَالَ: «هى من قَدَّر اللهاء وفى 
الخريك: ِن الدّعَاء والبلاء ليلتقيان فيُعتلجان ل السَمَاء والأزفل. 

ومعنى: ايعتلجان»» أي: يتصارعان؛ فأيّهما علب أصاب» 
فهذا الذي ورد فى الحديث معناه: أن الدعاء الذي يرفعه العبد إلى 
الله - تبارك وتعالل = يلقي نع القضاء الذي قَدَّره الله ما بين السماء 
والأرض» ويحدث بينهما هذا اللقاء والتصارع؛ فإذا كان الدعاء 
مخلصًا رَد الله به قضاءه الذي قَدَّرهء هذا والدعاء - أيضًا - من قدر 
الله؛ لأن الله لو لم يشأ للإنسان أن يدعو لما استطاعء ولما وفَمّه 
لذلك؛ فالقدر من الله والدعاء - أيضًا - من الله» وقد أعلمنا النبى 
كله أن هذا يدفع ذاك. ْ 


فالأخذ بالأسباب مِن القدرء والله ل هو مسبب الأسباب» 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وهو الذي خلق هذه الأسباب وجعلها أسبابّاء فهذا حال المؤمنين 
بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادةء ويفقه هذه الأمور 
من وضع نصب عينيه توحيد العبادة؛ فتوحيد العبادة؛ منه التوكل» 
ومنه الإنابة» ومنه الخشية» ومنه الأمر بالمعروف» ومنه النهي عن 
المنكر» ومنه الجهاد في سبيل الله. 

وكل هذه المعاني والشعائر يجب أن تكون واضحة ظاهرة» 
وعلينا أن نتمثلها في أنفسناء وأن تُعَلّمها لأسرنا ومجتمعاتنا وسائر 
أمّتناء فلا بد من غرس المعاني الحقة وإبعاد تلك المعاني الفاسدة 
التي لصقت- في أذهان الناس» حتى إنهم أصبحوا لا يعرفون من 
الدّين إلا تلك الصورة الباطلة» فأصبح المعروف منكرًا والمنكر 
معروفًاء والعياذ بالله. 
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قال | 2 : . 


(وكؤلاء اللي يَشْهِدُونَ الحَقِيقَة الكونية- دفي ربوبيته تَعَالَى 
لكل شَيْء » ويحعلون ذلك مانا من انبا أمره الدّيني الشرْعِيٌ على 


مَرَاتِبِ في الصّلال: 
ا SL‏ فيحتجون بالقَدّرٍ يي كل ما 
يخالفون فيه فيه الشّرِيعَة 


- 
3 


وقول مَؤُلَاءِ شر من قول البَهُوْد وَالتْصَارَى» وهو من جنس قول 

المُشركين الّذين َانُوا : ر سام آل مآ أَشْرسكنا ول اتا وَل 
من سى 4 [الأنقام : 4۸[ ¢ وقَالُوا: لو الوا ما ب كم [الإحزف: 7 

ومؤُلاء من 0 أهل الأزض نناقضّاء > بل كل من 0 0 
ِن متناقض ؛ َِنَهُ لا يُمكنهُ أن به قر كل اَی على ما يفعلء قلا 
إذا ظلمه الم أو ظلم الثاس الم وسعى فِي الأَرْض اا 
واخ يسفك دماء الاس ويستحل الفروج› ويلك ا والتسل» 
وتځو ذلك من أنواع الصّرّر الي لا قِوَام لاس بها: أن يَذْفْع هذا 
القَدّرء ون يُعَاقَب الظالِم ب بمًا يكف عدوانه وعدوان أَمْكَاله ؛ فَيْقّال 
ل إن گان القَدَرٌ حجّة. َع كل أحد يفعل ما يَشَاء بك وبغيرك؛ 
وإذ لم يكن خبط بطل اصل * زلك: إن القدر] كد 

وأضحَاب هدا القَؤل ات يحتجون بِالحَقِيقَةٍ 3 الكونية لا 
يطردون هذا القَؤل و يلتزمونه» ونما هم يعون آراءهم وأهواءهم» 
كما قال فيهم بعض العلماء : أَنْت عند الطلاعَة كَدَريء وعند المعصية 
جَبّري ' أي مَذْهَب وافق هواك تمذهبت به 


لشيخ الاسلام ابن تيميد 


ومنهُم صنف يدّعون التَّحْقِيق والمعرفة» ويزعمون أن الأمر 
والنّهْي لازم لمن شهد لتَفيِهِ أفعالاء وأثبت لَه صِمَّات. أما مَّن شهد 
أن أفعاله مخلوقة: أو أنه مجبرر على ذلكء ران الله مر النتصيرف 
فِيوء كما ُحرك سَايِر المتحركات. فَإِنَّهُ يَرْتَفْع عَنهُ الأمر والنَّهْي 
والوعد والوعيد. 

وقد يَقُولُونَ: من شهد الإرّادّة سقط عَنهُ التُكليف. ويزعمون أن 
الخضر سَقَط عَنهُ التكليف؛ لشهوده الإرَادة). 


الشرح 

قول المصنف رحمه الله تعالیٰ : (وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة 
الكونية» يريد بهؤ لاع : المتصوفة» وهم - كما قد تقدم = يرون أن 
التوحيد» أي: توحيد الخاصة عندهم» يراد به: شهود الحقيقة 
الكونية» مع انحرافهم في هذا الباب» وقولهم بالجبرء وأن الإنسان 

فة هؤلاء فى هذه المسيالة يجعلون ذلك مطلقًا عامًا ؛» فعندهم 
أنه قد يكون هناك مالع من اتباع الآمر الي اي ذلك ألهم 
يقولون: إن كل فعل يفعله العبد فهو مجبور عليه» وبالتالي على 
العبد أن يشهد في هذا الفعل قُدرة الله كث وما دام أنه يشهد قدرة 
الله كك فما عليه بهذا إلا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة؛ إذ 
إن الكل عند هؤلاء من عند الله َء فهو إن فعل حسنة فذاك قعل 
الله يََء وإن فعل سيئة فذاك فعل الله كك. 

ويترتب على ذلك تعطيل باب الأوامر والتواهی› وهذا قد تقدم 
ا 


وهؤلاء الغلاة يحتجون بالقَدّر في كل ما يخالفون به الشريعة» 


شرح رسالة العبودية 


فكل أمر خالفوا فيه الشريعة حُجّتهم في ذلك: أن هذا أمر مُقدور؛ 
ويقولون: أنه ما دام أنه أمر مقدورء فعلى العبد أن يُسَلْم بهذا 
الأمر! 
من الإنسان - أو دافع منه - على فعل الخير؛ فيستوي عنده فعل 
الخير وفعل الشر؛ إذ الكل - بزعمه - من عند الله كذ» وهو في 
فعله ذاك على أي الأحوال من خير أو شر - إنما يحقق أمر الله يد. 

وهذا الذي قالوه - كما قال المصنف -: «شَرّ من قول اليهود 
والنصارى»؛ بل هو من جنس قول المشركين الذين قالوا: الَو سه 
م شرك ولا ااا و ا سه [الأنعام: 16۸]» قهؤلاء 
شابهوا وشاكلوا المشركين» كما سيأتي تفصيله كذلك» بأن آهل 
الشرك قد ابتدعوا في جانبين: 

الجانب الأول: ابتدعوا أنهم شرعوا أمورًا ما شرعها الله كذ 
كما فعلوا في مسألة الأنعام» وستأتي معنا. 

الجانب الثاني: ابتدعوا في تحليل بعضها وتحريم بعضها من 
عند أنفسهم» وكلما فعلوا سيئة تسبوها إلى الله كَدَ؛ فيحتجون 
بشركهم أن هذا مشيئة الله كك 

وقول هؤلاء المتصوفة هو من جنس قول أولئك المشركين. 

وقال: «وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضًاء لأن هؤلاء 
الذين يحتجون بالقدر لا يطردون هذا فى كل حال»» وإنما فى الحال 
الذي یروق لهم ويناسيهم يحتجون بالقّدَره وفي الحال الذي لا یروق 
لهم لا يحتجون بالقدرء وقد بين ذلك فقال: «بل كل من احتج 
بالقدر فإنه متناقض؛ فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل»! 
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فمن يحتج بالقدر لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل؛ فلو 
جاءه لص وسرق مالهء ما أقرّه على ذلك. ولو جاءه أحد واستحل 
عرضه ما أقرَّه على ذلك. 

فلو انتشر هذا وشاع؛ لانتشر الظلم» وسعى الناس في الأرض 
فسادًاء وسّفكت الدماءء واستحلت الفروج» وأهلك الحرث 
والنسل» ونحو ذلك من الضرر التي لا قَِوَام للناس به. 

والواقع أن كل إنسان يعمل على دفع الظلم عن نفسه» والناس 
يعاقبون الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله» ولا يمكن في هذه 
الأحوال أن يُحتج بالقدر» وإلا لقيل لهؤلاء: إن كان القدر حجة؛ 
فدعوا كل أحد يفعل ما يشاء بكم وبأهاليكم وأموالكم. 

فهل تستقيم بهذا حياة؟! 

والجواب: يستحيل أن تستقيم أمور الناس بهذا. 

فكيف يصبح القدر حجة لهؤلاء؟! فإذا كان يصح أن يكون 
حجة في مصالح الناس» فيمكن مع ذلك أن يصح أن يكون حجة في 
جانب عبادة الله كك فإذا كان لا يصح أن يحتج به في مصالح 
الناس» فهو كذلك لا يصح أن يحتج به في جانب عبادة الله ظَدَء 
وإن لم يكن حجة بطل أصل قولهم: إن القدر حجة. 

فإذن: لا يمكن ولا يصح في أي حال أن يكون القدر حجة 
للعاصي» كما لا يصح أن يكون حُجة للمخطئ أو المذنب في حق 
الناس: 

قال: «وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا 
يطردون هذا القول»» أي: لا يستمرون عليه» ولا يلتزمونه في كل 
أمورهم» وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم؛ فمتى ما كان القدر 0 
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آراءهم وأهواءهم أخذوا .يه وما اذا كان القدر لأ يناسب آراءهم 
وأهواءهم لم يأخذوا به» كما قال بعض العلماء: «عند الطاعة 
قدرية» وعند المعصية جبرية؛. فأي مذهب وافق أهواءهم تمذهبوا به. 

فترى الواجد منهج عند الام يجج بالقدر؛ فيقول: لو شاء الله 
ل ع ولا لم يها .أن أصلي فلن صا ا 
في جانب المعصيةء فيقول: أنا مجبور على فعلهاء لا 
31 أن أخالف فعل الله فيئَ! 

فلماذا لا يقول: أنا مجبور على الطاعة؛ سأقوم وأصلي؛ لأنني 
E‏ 

فهو إذا جاء باب الطاعة أصبح قدريًا؛ فيحتج بالقدر على 
تركها. 

وإذا جاء باب المعصية أصبح جبريًا؛ يزعم أنه مجبور على 

فيتمذهب بالمذهب الذي يُوافق هواه؛ لينسلخ من الأوامرء 
وليقترف من النواهي ما شاء» والعياذ بالله. 

وهذا الصنف الأول» وهم أشدهم لوا 

وأا الصنف الثاني وهم الذين يعون التحقيق والمعرفة» 
ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالًا وأثبت له 
صفات» يعني: إذا كان العبد لم يصل إلى الدرجة المطلوبة من 
التصوف؛ بحيث يرى أنه فاعل لهذه الأشياء» وأن فى هذه النفس 
كدء! ا فيترلون :بهذا ا أن عات ا رامس را ا 
بمغنى: أنه اذا كان يمن المريدين» أو كان 5 عوام الناس نيك أن 
يلتزم بالأوامر والنواهي؛ لأن هذا لم يصل إلى درجة ورتبة من هذا 


2 . 
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الشهود؛ بحيث إنه لا يشهد لذات نفسه فعلاء فقال: يزعمون أن 
الأمر والنهي لازم لهذا الصنف من الناس» لمن شهد لنفسه أفعالاء 
وأثبت لها صفات. 
أن الله هو المتصرف فيه» كها يحرك سائر المحركات» ويزعم 1 
لما شهيد ذلك ارتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد» لأنه وصل 
كسائر المتحركات؛ فعند هذا لا يلزمه الأمر .والتهى. 

فالمتصوفة يرون أنه في حال وصول هذا الشخص إلى رتبة 
مُعينة > تسقط عه الأوامر والنواهى > :وقد يقولون: (من شهد الارادة 
سقط عنه التكليف). 

فإذا وصل إلى مرحلة شهود الله كك وأنه الفاعل لكل شي على 
الحقيقة وأنهم لا فعل لهم ولا مشيئة» على حد زعمهم- فهذا لا 
تكليف عليه» وكما سيأتي أنهم يقولون في هذا: إنه يصبح مثل 
البخر؛ لا تضره الذنوب» كما أن الأوساخ لا تؤثر في البحر 
الخضم. أي: لا يتأثر بذنب ولا ينتفع بطاعة» وهذا من استدراج 
الشيطان لهم» والعياذ بالله. 

ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة؛ لأنه 
- من الأولياءء والأولياء لهم رة ةط عنهم التجالف. 

فيُفرقون بين العامّة والخاصة؛ فالخواص تسقط عنهم الأوامر 
والنواهى» ويكتفون بشهود الحقيقة الكونية» قال المصنف: «وقد 
يفرقون بين مَن يعلم ذلك علمًا وبين من يراه شهودًا»» أى: لا 
يكتفون بمجرد العلم؛ فبعضهم قال: إذا كان هذا الشخص علم هذه 
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الأمورادون أن کد ذلك شهوذاء أي : تكسف له السجه. وکن 
مع الحضرة الإلهية مشافهة» فإذا لم يصل إلى مرحلة الكشف» فيظل 
على التزام بالأوامر والنواهي» بمعنى: أنه لا يسقط عنه التكليف 
حتى يكشف له الحجاب» وحتى يرى الله مشاهدة. 

فلا يُسقطون التكليف عمن يعلم ذلك ويؤمن به فقطء وإنما لا 
بد من شهوده للحضرة الإلهية» على حد زعمهم. 

ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان لهم؛ لأن نبينا كل قد 
قال: اتَعَلَّمُوا؛ آنه لن يرَى أَحَدّ ينگ ره کل حَنَّى يموت فلا 
سبيل إلى رؤية الله يد في هذه الحياة الدنياء فهي أمر ممتنع» ولكن 
الشيطان يستدرج هؤلاءء ولذلك النبي ة عندما تكلم مع ابن 
صياد» فقال له النبي: «ما قرى؟». قال: أرى عرشًا على الماء! فقال 
رسول الله يَكِةِ: «ثرى عرش إبليس على البٌحر»") فهذا الذي يراه 
هؤلاء إنّما هو شيطان من الشياطين يَتمثل لهم» ويستدرجهم بهذه 
الأمور والأحوال؛ ليخرجهم عن الدين» مِن طريق ترك العبادة؛ 
فأصبح هؤلاء لا دين لهمء والعياذ بالله. 


© © © 


)1( أخرجه مسلم (۲۹۳۰) من حديث اين عمر وا 
0 أخرجه مسلم (۲۹۲۵) من حديث أبي سعيد الخدري ا 
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قال المصنف كل : 

تيزل ن بين القاكة والخاطة الذين كيدو ا 
الكونية؛ كَتَهِدُوا أن الله حَالق أفعال العبادء وأنه مُرِيد ومدبر لبميع 
الكائثات. 

وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علمًا وبين مَن يرَاهُ شَهُوداء كلا 
يُسقطون التَكْلِيف عَمَّن يُومن بذلك ويعلمه قُقّطء ولكن [يسقطونه] 
عَمَّن يشهده. قلا یری لتَفسِهِ فعلا أصلاء ومَؤُْلَاء يجْمَلُونَ الجَبْرَ 
وإنْبّات القَّدَرِ مَانِعَا من التَكُلِيف على هذا الوجه». 


الشرح 

بَيّن المصنف هنا أن هذا الصنف من المتصوفة يُفَرٌّقون بين 
توحيد العوام وتوحيد الخواص؛ فهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات 
القدر مانعًا من التكليف على هذا الوجه؛ إذا كان للعوام» أي: إذا 
كان مِن طبقة مَن يعلم ولكنه لم يصل إلى مرحلة الشهود» بزعمهم» 


و هم 


فذاك مطالب بالأوامر والنواهي» أي: ما زال مَكلما. 
والتوحيد. ٠‏ 

فهؤلاء الطوائف - من غُلاة المتصوفة - استدرجهم الشيطان» 
وأوقعهم فما يتسمرنه (الشهوة)ن" أو المريية الثانة الى يريدون 
تحقيقهاء ويزعمون أنها هي التوحيد» وهي شهود الحضرة الإلهية» 
أو شهود الحقائق الكونية معاينة» كما يزعمون! 
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«وقد وقع فِي هَذَا طوائف من المنتسبين إِلَى التّحْقِيق والمعرفة 
والتوحيد. 

رسب كلك أنه ضاق نطاقهم عن گون العَبّد يُومر يما يقدّر 
عَلَيْهِ خلافه» كما ضَاقَ نطاق المُعْتَرلّة وتخوهم من القَّدَرِيّة تمن لِك 
ثم المُعْتَْلّة أَنْبَتَتَ IE‏ والنّهفي الشرعيين دون القّضَاء 00 
اللذين هما ِرَادَة اله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهَؤُلَاء ثبتوا 
القَضاء والقَدّرء وتَقَرا الأمر والنّهي في حقٌّ من شهد القدر؛ إِذْ لم 

u‏ لاء ا قول المُعْتَرْلَة وليذًا لم يكن ني الشلف 
من هَؤُلَاءِ أحد» وهَؤُلَاء يَجْعَلُونَ الأمر والتَّي للمححوبين کک 
يَشْهدُوا هله الحقيقّة الكونية› وَلِهّذًا فين ين وصل ك شود 
هله yS‏ الع عر إن ضار من 
الخاصّة. ورُبمًا تأولوا على ذلك قَوْله تَعَالَى: «#واعبد عي نت 
لقث [الججر: 64 فاليقين علدهم هُو معرفة هَذه الحقيقة). 
الشرح 

ا القدرية. 
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مع الأخذ في الاعتبار أن المعتزلة عَظّموا الأمر والنهي» لكن 
المتصوفة ة لم يُعَظُموه. 

ففي الجانب الكوني القَدّري: 

المعتزلة: لم يعظموا الجانب الكوني القدري؛ لأنهم أنكروا 
قدرة الله في فعل العبد. 

وهؤلاء الصوفية الجبرية: وافقوا المعتزلة في هذا الجانب» 
وبالتالي ضاق نطاقهم عن كون العبد يُؤمر بما يُقَذّر عليه خلافهء فهم 
لم يَفهموا هذه المسألة وهي: ا لي 
فكيف يُقَدَّر عليه خلاف هذا الأمر؟ 

فلم يُفَرّقوا بين ما أراده الله كونًا وما أراده ديئًا وشرعًا؛ فقد يأمر 
الله كد بأمر دينًا وشرعًاء ولكن يُقَدَّر على العبد خلافه» فالله أمر العبد 
أن يصليء ولكن العبد قد يَعصي ويترك الصلاة» فهؤلاء ضاقت 
لسري ع ار نا را رو اع لش سي عراسي 
أراده أحبّه» وليس كل ما أحبّه أراده» فيجب التفريق بين البابين. 

فهؤلاء لم يستوعبوا هذه المسألة» كما ضاق في المقابل على 
المعتزلة ونحوهم من القدرية فهم ذلك؛ فلم يستوعبوا هذا الأمر في 
الفرق بين ما أحبّه وبين ما أراده. 

وأمّا في الجانب الديني الشرعي: 

فالمعتزلة : أثبتت الأمر والنهي الشرعيين؛ قرف عنهم إثبات 
الأمر والنهي الشرعيين؛ نيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فهم في باب الإيمان ليسوا بمرجئة؛ فظهر منهم تعظيم الأمر والنهي» 
وإن كانوا قد أخطأوا من وجه آخرء ففي القضاء والقدر هم قَدَرية» 
إذ أنكروا قدرة الله في فعل العبد» لكنهم عظموا الأمر والنهي 
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الشرعيين» فقالوا: الإيمان: قول واعتقاد وعمل. 

وهو لاء المتصوفة: انوا القضاء والقدر. ولکن نموا الاق 
والنهي في حقٌّ من سهد القَدّر. 

فعندهم إذا وصل الواحد منهم إلى مرحلة الشهودء فعِنك ذلك 

ولا لم يمكنهم نفي ذلك مطلقّاء أبقوه للعوام كأمر ونهي » 
وأسقطوه عن الخواص. 

فإذن: قول هؤلاء شر من قول المعتزلةء لأن إسقاط الأوامر 
والنواهى إسقاط للدّين» وإذا أسقطت شعائر الدين الظاهرة.. ماذا 
يبقى من حال الأمة؟! 

قال المصنف: «لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحداء 
أي: لم يقل أحد من السلف بقول هؤلاءء الذين يجعلون الأمر 
والنهي للمحجوبين عن الكشف والشهود. وهذا فيه احتقار وتقليل 
للأمر والنهي» وبالتالي أصبحت العبادات في نظرهم دينًا للعوام» 
ويقولون: أنتم أهل الشريعة» ونحن أهل الحقيقة» وأنتم العوام 
ونحن الخواص» وأنتم الذين حجبتم » ونحن الذين شهدنا! 

وهذا ما يُبررون به باطلهم. 

ولذلك ما أصبح للأمر والنهي أي وزن - أو قيمة - في نفوس 
ھؤلاء› وقال عنهم الصف «ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود 
هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي› ويقولون: إنه صار من 
الخاصضّة» وربما تأولوا على ذلك قول الله تعالى: «إوَاْعبِد ريك حى 
يأك الْبْقِيتٌ» الجبر: 20144 وفسّروا اليقين بالحقيقة الكونية» فقالوا: 
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قال المصنف كاله : 

وگول هَؤْلَاءِ كفر صَرِيحء وإن وقع فيه طوائف لم يَعلمُوا أنه 
كفرء فَإِنَّهُ قد عُلم بالاضطرار من دين الإسْلام: أن الأمر والنَّهْي 
لازمان لكل عبد ما دَامَ عقله حَاضرًا إِلَى أن يَمُوْتء لا يسقطان عَنهُ 
لا بشهوده القَدَر» ولا بِمَيْر دَلك. فَمّن لم يعرف دك عرقه وبين لَه 
إن أصر على اماد سُقُوط الأمر والنَهْي فَإِنَهُ يُقتل. 

وقد كثرت مثلٌ هَذِه المقالات في المُسْتَأَخْرِينَ». 


الشرح 

دعوى إسقاط الأمر والنهي كفرٌ صريحٌ» لأنه من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام: أن الأمر والنهي لازمان لكل عبدء لا 
يَسقطان عن أي عبد من العبيد ما دام أن عقله حاضر»ء والتكليف لا 
يسقط إلا عمّن ذكرهم النبي ياء كما جاء في الحديث: رفع القلم 
عن ثلاثة: عن اللّائم حتى يُستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم» وعن 
المجنون حتى يَعقل'"' » فهؤلاء ومن في حكمهم يسقط عنهم 
التكليف. 

أما دعوى هؤلاء أنه يسقط عنهم التكليف بشهودهم القدر - 
فهي دعوة كفرية. 

وعليه» من كان جاهلا منهم وجب تعلیمه» وتبيين ضلال هذا 


» من حديث علي بن أبي طالب لل‎ )١517( أخرجه أبو داود (5407) والترمذي‎ )١( 
.)۳۲۸۷( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ 
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السبيل له» وذلك بإقامة الحجة عليه» ودفع الشبهة عنه. 
TT‏ نيه بع للك إن عات 
تاب الله عليه؛ لکن إن أصر ع ذلك بعد البيان» فإن هذا الأمر 
گفر» وموجب لقتله. 
وقد كرت مكل هذه المقالات. فى متأخري الصوفية؛ فر 
اع ا يجنا الى ا 


© © © 
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قال المصنف ك 
«وأمًا المتقدمون من هَذِه الأمة» فلم تكن هَذِه المقالات مَعْرُوئَة 
فيهم. ومَذِه المقالات هِيَ محادَّةٌ لله ورَسُولهء ومعاداة لَه وصَدٌّ تمن 
واا له وليت سل وما له في حکمه» وإن گان 
ول هذه المقالات قد ل ذلك ون أن ذا الي مُو 
ل و هُو طريق الرّسُولء وطريق أوليّاء الله المُحَقّقينَء كَهُو في َلك 
ِمَِْلَة من يغتقد أن الصّلاة لا تجب عَلَيو؛ لاستغنائه عَنْهّا ما حصل 
له مخ الأخوال القلبيةء أن أن الخمر خلال له لكونة من الخواص 
انين لا يُضرهم شرب الخمرء أو آن التَاجِثَة خلال لهُ؛ لأنة ضار 
كالبحر لا تُكدّره الوب وتخو دُلِك!». 


الشرح 

بين المصنف كل أن هذه المقالات لم تكن معروفة في 
المْتَقَدّمِينَء ولكن الشيطان استدرج بعض المتصوفة شيئًا فشيئًا حتى 
أوصلهم إلى هذه الحال. 

فهذه المقالات هي مُحادّة ومٌعاداة لله ولرسوله ياء وإذا لم 
تُعَظَم - في الأمة - أوامر الله عز جل وأوامر رسوله كَكِِ؛ فكيف 
يُعرف المستقيم من غير المستقيم؟ وكيف يُعرف الصالح من الفاسد؟ 
وكيف يعرف الخير من الشر؟ 

فوالله إن من أعظم المحادة والمعاداة لله ورسوله كك: أن 
يكون هناك تعظيم لأوامر الله ونواهيه. 


ong 3‏ شرح رسالة العبودية 
فإذن: هذه الحال التي عليها هؤلاء هي محادّة ومعاداة لله 
ورسوله » وإن كان بعض من يقول هذه المقالات قد يجهل 
ك لله ما عرف من الس الا هذه الماد المتصوئة: ت 
عليها ونشأ عليهاء ولم يعرف من الدين إلا هذه الأمور وهذه 
الحال التي هو عليه هي حال ضَّلال؛ فنسأل الله العافية والسلامة. 


فإذن: بعض هؤلاء قد يعتقد أنَّ الطريق الذي هو عليه هو طريق 
اليشرن تلك وانة طريق أزلباى الله لك المحقمى : ,وقد يحت أن 
الصلاة وغيرها من التكاليف غير واجبة عليه؛ لاستغنائه عنها بما 
حصل له من الأحوال القلبية. 


وهذا الفكر موجود عند هؤلاء المتصوفة» وموجود كذلك عند 
بعض من تأثر بالفلسفة؛ فيرى أن دين الرسول هو خطاب لعَوَام 
الناس» ويذعي أولعك المتفلسفة أن ما جاء به الرسول من أوامر 
ونواه هي تربية فلسفية تخص العوامء أمّا هم فيقولون: إنهم ليسوا 
من العوام» وبالتالي قد وصلوا إلى المقصودء ووصلوا إلى ما يريده 
الرسول من الأوامر والنواهي» ولكن بطريق آخر. 

وعلذا الفكر قد فين به ايشا - يحض المثقنين معن تاثروا 
بالفلسفات اليونانية» أو درسوا في المدارس الغربية» ومع أن بعضهم 
قد بلغ مراتب عليا في الدراسات (الأكاديمية) والثقافة إلا أنه لا 
يصلي ولا يصوم. ولا يعظم الأمر والنهي» ويزعم أنه على 
الإسلام» ومن يخالط هؤلاء يجدهم على هذا الفكرء ويرى أنه 
مُستغن ومستكف بالآراء الفلسفية عن التكاليف الشرعية» ويرى أنه 
ليس مخاطبًا ولا مطالبًا بالتكاليف الشرعية؛ لأنه صار أعلى من أن 
يُطالب بأداء الأوامر أو اجتناب النواهي. 
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فالشيطان قد استدرج هؤلاء وهؤلاءء وهناك أوجه شبه كبيرة 
بينهماء ولهم جميعًا مبرراتهم الباطلة» التي يستمدونها من الأحوال 
القلبية» أو المبادئ الفلسفية» التي يرون أنها تغنيهم عن أن يؤدوا 
الصلاة مثلّاء وتبيح لهم شرب الخمر؛ إذ يرون أنها حرام على عوام 
الاس جل لهه لكوتهم من الخواص الذين لا يضرعم شرت 
الخمرء بل ولا يضرهم فعل الفواحش؛ لأنهم صاروا كالبحر لا 
تضرهم الذنوب وإن كثرت» حتى أصبحوا غير مبالين ولا مُعَظمين 
لأوامر الله تعاليل ونواهيه. 

فهل بعد هذا التلاعب من الشيطان بهؤلاء من تلاعب؟! 


N‏ فيحمد الله كك؛ لألّه وَذّقه لتعظيم الأمر والنهي. 


© © © 
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ا تون قب 
البدْعَة المُحَالقَة لشرع الله وبّين الاخْتجاج بالقدرٍ على مُحَالمَة أمر 
الك بل الأضتاف ليها شمن التشرجبء إِمّا أن يبتدعواء وإِمّا 
أن يحتحوا القن وما أن يجمعوا بين ا ا قال تَعَالَى تحن 
a‏ وور 1 َه فالأ ودا لہا سنا واه اسا يبأ قل 


اك 0 ا ا ا أ لون عل ١‏ أنه ما ا [الأعموّاف: ۲۸]» 
ال تقال غنف: «سيثل آل کا 3 سا اله :ا اتر 
ير و ت جد 


وا +اباونا ولا حرفنا من سيو [الأنقام: 14۸[ 
وقد دقر عن التشركين ا ابتلهوه من الذّين الذي فيه تخليل 
تن . E‏ 
كن وعبادة الله بِمَا لم شرع الله في ل قوله الي #وقالوا 
هلو ا ف 3 ا إل م نك عم رعسم 


حرمت مويق م . 26 لله عَلَيَهَا افا عد [الأنقام: [1A‏ 
اك السُورَة» وكَذَلِكَ في سُورَة ll‏ في u‏ تعالى: یی 
ادم لا فوتكم الشَّبِطنّ کا 3 بوي من اد4 0 الحى 


کا ری ص ال 25 م 


قؤله: ولا علا فوا فة فاا ودا N A‏ فل اك 
له ل ا ال او عل ت E‏ ا 
SS‏ ا مو اه ل م مسج ...46 [الأعرّاف: ۲۹-۲۸] إلى قۈلە: 
يق عَادَمْ غلم يتك عند NES‏ ا 
ع ا قن من حرم زيكة أله آل لج لاو وَالطَِيْبتِ من 
ارق [الأعرّاف: ادوم ع فوّله: تقل ت تا 37 الْفَوئحِسٌ ما م 
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نم للع سر الت لك قرفا رك 116 
فووا عل آله ما لا كعامودڳه [الأعراف: «م]». 


الشرح 

فصل شيخ الإسلام ابن تيمية 15 في كتابه الرائع «اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» باستفاضة أوجه الشبه 
بين المشركين والفرق الضالة المنحرفة عن منهج الكتاب والستف 
وهنا يُشَيّه أعمال هؤّلاء: المبتدعة. بأعمال المشركين. 


فين أن هذه الطائفة تشبَّهت بالمشركين في < لتين : 
الخصلة الأولى: الابتداع. 
والخصلة الثانية : الاحتجاج بالقدر. 


E 0‏ 
زل بك سلطا وأن 
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فأمًّا الخصلة الأولى: الابتداع؛ ومعناه: الإحداث»ء فكان 
المشركرن إذا فعلوا قاحشة و وا عا :هذا و ا اي 
[الأعرّاف: ۲۲۸+ فنسيوها إلى الله 1 فرد الله يك عليهم؛ فقال لرسوله 
كله: طقل پت أله لا يام بالفحسا ولون عل لَه ما لا سَلَمُوت» 
[الأعراف: 14]ء ولهذا فمن وقع في البدع فقد شابه المشركين؛ لأنهم 
أول من ابتدعوا. 

وهذا الخطاب يصلح أن يُوَجّهِ للمتصوفة» فإذا فعل المتصوف 
فاحشة وشرب ا وادغى أنه عن أعل الحقيقة؟ قل له: 1# أنه 
ME OIC NS‏ 34 بهذا 
الجواب الذي بَكّت اللهُ به أهل الشرك يَصلح أن يكون جوابًا لأهل 
التصوقفء فاا الط العجيب بين لك أن أصل ما عند هولاع هر 
أصل ما عند هؤلاء؛ لأنها بضاعة شيطانية» والشيطان يأمر 


شرح رسالة العبودية 


بالفحشاء» والله سبحانه لا يأمر بالفحشاءء والشيطان تَقَوّلَ على الله 
ولذلك حرم الله 44 التَّقَؤّل عليه. 

وكذلك ابتدعوا في الشرع تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
وعبادة الله بما لم يشرعء كما ذكر الله عنهم؛ فقد كانوا يجعلون 
قسمًا مِن زروعهم وحُروثهم لله» وقسمًا لأصنامهم لا يأكلونه 
ويقولون: هذا للهء يتعبدون لله؛ فابتدعوا ما لم يَشرع لهم؛ قال 
تخالل : e‏ مقااذنا ag‏ تيتا" تتانا 
هنذا يلد رمه وا ريسا و [الأنعام: فيجعلون من الزروع 
والمواشي قسمين: قسمًا لله» وقسمًا للأصنام» كل هذا تحكم من 
عندهمء والأنعام التي يملكونها جعلوا منها البّحيرة والوّصِيلة 
والحامي» أشناء لم يشرعها الله له 1!4. 

وهذا منهم زعم! ولو ترك لكل واحد أن يزعم ما يشاء لصار 
الدين ألعوبة في أيدي الناس. 

فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعنا؛ نأكل منها ونشرب 
من لبنها ونركبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليهاء ولم يأمرنا 
أن بت مها شيئًا للأصنام أو لله ونقول: هذه لا ترکب» وهذه لا 
تحلب وهذه لا تؤكل. كل هذ تخبط في الحلال والحرام لم 
يشرعه ا 

والخصلة الثانية: الاحتجاج بالقدر. 

فالمشركون كذبوا على الله #!1. كما قال الله عنهم: وا معلا 
فة قلا وجدنا لہا بوتا واه اما 82 (الأعرّاف: ۲۸]ء أي : أن الله 
قدّرها علينا فاحتجوا بالقدر على فعل الفواحش» وأن الله راض 


.)۷۷ انظر: «شرح العبودية» للفوزان (ص۷1»‎ )١( 
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عنهم في ذلك» e‏ ل إت اله ر بالمعك»ه 
[الأعراف : ۲۸]» والله ٤‏ نهى عن كشف العورات» وسمى ذلك فاحشة»› 


رس سيا 


ول آم کی ليسا ایوا بكم عند ڪل سير ادغو ليت 
0 لين كنا 0 تود وچ [الاعراف: ۲۹]. 

ای أخلصوا الله يََ؛ فإقامة الوجوه معناها: الإخلاص لله 
يذ بالعمل» فالله أمر بالقسط»› وهو العدلء ولم يأمر بالجور وهو 
الظلم» وأمر بإخلاص العبادة له 3ء ولم يأمر بالشرك والفواحش. 


ول الس ا 0 


وكذلك في قوله سبحانه عن المشركين : «وسيمول الْذِين اشد 


ا 


1 


O ES 2 20 2‏ خزننا ين E‏ 
م 2 عد امه ا ا 
لزت من قله حي ذافوا مستا [الأنقام: فردٌ د عليهم بهذا 


السوال» ل هل ا من عل فشر جو ا (الأنقام: ۸ فالذي 
يذغي هذه الذعوة بمجرد أن يسال هذا السوال سيفر» لن ادعاءه أنه 
اا ل ل ري ل رد م ل من 
كتاب ولا سنة.. فهي دعوى زائفة وباطلة. 

وانظر هذا السّرد كيف يوضح هذه العلاقة؟ فهذه الأصناف من 
المتصوفة فيها به من المشركين» وكذلك أهل الكلام فيهم شبه 
بالمشركين من هذا الوجه؛ لأن الجهميّة - أيضًا - جبرية يحتجون 
بالقَدَر على كفرهم e‏ وقد قال الله عن المشركين: چووتا 


اليرت اکا لر شا ا ما دان دوه فك كور ن ولا ناقا 
وکا رتا من حون ين قو كتف قعل لذت ين لهد هل َل اسل 


رہ د 


إل ليلع لْضِين» [التحل : e‏ 
فكل مخالفة لأوامر الله كك واحتجاج بالقدر- قد أنكره الله على 


)0 انظر : اشر ح العبودية» للموزان (ص كلا 506 


١ GD ED 5‏ کے ی ی 
المشركين» وإذا كان هذا مردودًا على المشركين؛ فكيف يصبح جائرًا 
لهؤلاء المتصوفة؟! 
فقول المصنف: «ولا ريب أنَّ المشركين» فيه ربط للمقولة 
الماع ة بالمقولة المتقدمة» والمقولة المتقدمة للمشركين والمقولة 
المتأخرة للمتصوفة؛ فالمشركين الذين كديرا الرسول ية يترددون بين 
البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر 


0 


ألله. 

E‏ على نشالة قويغاية" الأعميلة ره أن 
المقولات هد تكرن راسد ولكن قا تتعدد» فكل قول لأهل 
الباطل فهو مفند في نص كتاب الله كن ونص كلام رسوله وَلل؛ ون 
كل ھا یدع آهل اباط فا وحديثًا فهو مردود عليه في نصوص 
الكتاب والسنة. 

فعلى العاقل المتبصر أن يعرف أن مَعين هؤلاء ومعين هؤلاء 
واحد» ومصدرهم واحد» والرد على هؤلاء من جنس الرد على 
هولاء» وفي كتاب الله كك وسنة رسوله يي ما يُغنيناء فهؤلاء قد 
يسمون ما يُحدثوه من البدع حقيقة» كما يسمون ما يشهدون من 
المَدّر حقيقة» وفي حقيقته إنما هو من جنس ما عند أهل الباطل من 
اهل التترلف eT‏ واحدة والمصدر واحدء والله لم يُقر 
المشركين على باطلهم» فكيف يقر هؤلاء؟! 


© © © 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قال المصنف كل : 

اومَؤلاء قد یسون ما ألحدثوة من البدع : فة كما يسمون 
ما شهدونِ من القَدّر: حَقِيقة› طرق الحَقِيقّة عندهم: هُو السلوك 
انَّذِي لا بَقَيّد صَاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولکن بِمَا يراه ويذوقه 
ا شفلة عن ف و ,وك 

ومَؤُلَاء لا يحتجون بالقدر مُطلقًاء بل عمدتهم اثَبَاع آرائهم 
وأهوائهم» وجعلّهم اوا ا ا وبامرون اا 
دون انّبَاع أمر الله ورَسُوله - نظير بدع لعل الكلام من الجَهْمية 
وغيرهم؛ الّذين ا مَا ابتدعوه من الأثوال المخَالفَة للكتاب 
والستة حقائق عقلية يجب اعتقادهاء دون كا ولت عليه السمعيات› 
ثم م الكتاب والسْنّة؛ إِما أن بحرّنوا القّؤل فيهمًا عَن مواضعة وما أن 
يعرصُوا عَنهُ بِالكُلَيّة؛ كلا يتدبّرونه ولا يعقلونه» بل يَقُولُونَ: نفوّض 
مَعْنَاهُ إلى الله مع اعْتِقَادهم كفل ل 

وإذا ق حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة 
للكتاب والسنة - وُجدت جهليّات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولعك إذا حَمَوٌ ختق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء 
الله؛ المخالفة للكتاب والمِّئّةَ - وجدت من الأهواء التى يتبعها 
أعداء الله لا أولياؤه». ا 


a 1]‏ 2 
ما عند هؤلاء من دعاوى يبررونها بأنها علم الحقيقة» وأن 
الحقيقة هى طريق الخواص» وآمًا الشريعة التي جاءت بها الرسل» 


مومسم شرح رسالة العبودية 

فيقولون عنها: إنها طريق العوام. 

فشرعوا لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم› 
وأعرضوا عن شرع الله #ةء وسموا ما شرعوة (السلوك والذوق 
والوجد والكشك).: ا آخره. 

شعي : الا تقد ال الك منهم بالشرعء وبالتالى لا يعظمه. 
وإنما يفعل ما يتذوقه. وما يجده في قلبه» مع ما فيه من غفلة عن 
الله 3َء ونحو ذلكء فأصبحت أذواق - إِذَّا أهواء متبعة. 

فهؤلاء المتصوفة لهم أهواؤهم: كما أن لأهل الكلام 
آهواءهم» فهؤلاء سموها (أذواقًا ووجدا...)» وأولئك سموها 
(عقليات). 

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا؛ بل عمدتهم اتباع آرائهم 
وأهوائهم» ثم يسمون ما يرونه ويّهوونه - وهو مخالف للشرع - 


ويلزم هؤلاء المتصوفة والمتكلمون أتباعهم باتّباع هذه الآراء 
والأهواء. دون اتباع أمر الله وأمر رسوله 4ء ويسمي المتصوفة ما 
ابتدعوه من الكلام المخالف للكتاب والسنة: حقائق قلبية» ويسميها 
المتكلمون: حقائق عقلية. 

فعموم المتكلمين يحتجون بعلم الجََدّل وقواعد المنطق وما 
يسمونها (البراهين العقلية)ء ويُقَدّمونها على الأدلة الشرعية» 
ويتولون: 6 الآدلة الشرعنة طبية لا نفد البقين وان البراهين 
العقلية فهي يقينية؛ ولذلك أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب 
والشئة؛ لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم» ويسمون الأدلة 
الشرعية: (أدلة السمع)» ويسمون أدلة المنطق: (أدلة العقل)» 


لع اا fof‏ 
وعندهم العقل مُقَدّم على الشرع؛ لأن الشرع لا يُفيد اليقين» وأمًا 
العقليات فإنها تفيد اليقين» وهذا من كيد الشيطان لبني آدم» فكما 
أنه أضلهم في العبادة فقد أضلهم في العقيدة أيضًا""". 

وهذا الذي أحدثه هؤلاء وأحدثه هؤلاء ليس من الدّين في 
شيء؛ ولكن هذا أعطاه مسمى جميلاء وذاك أعطاه مسمى جميلاء 
وأمّا في المضمون فهو أقبح ما يكون؛ فالقبح واضح وظاهر؛ لأنه 
لا حظ لأيّ منهما في كلام الله وكلام رسوله له 

وأمّا موقفهم من آيات القرآن وأحاديث الرسول ؛ فإمًا أنهم 
يفسرونها بغير تفسيرها الصحيح؛ لتوافق أهواءهم» ويسمون هذا 
ب«التأويل». وإمًّا أنهم يُمَوّضون معناها ولا يُفسرونهاء ويعتقدون في 
نفس الأمر: أنّها لا تدل على أسماء الله ولا على صفاته» ويقولون: 
لا ندري ما المراد بها؟ بل تُفوض معناها إلى الله! فهم إِمّا مُؤولةء 
وإما مفوّضة. 

فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع : ام تأويلها وتحريفها وتفسيرها 
كما يريدونء» وإمّا أن يُمَوّضوها كأنها طلاسم وألغاز لا يُعرف 
معناهاء وذلك إذا عجزوا عن تأويلهاء وربما نسبوا هذه الطريقة إلى 
السلف» ويقولون: طريقة السلف هي التفويض» وطريقة الخلف هي 
التأويل؛ ولذلك لرا طريقة السلف اسل ره التتريض عاي 
وطريق الخلف أعلم وأحكم» وهي التأويل. 

وقد كذبوا؛ فهذه ليست طريقة السلف» وليست طريقة السلف 
أسلم فقط؛ بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. 


ويقولون: إن الأدلة العقلية يقينيات؛ فيعتبرون الأدلة العقلية- 


)١(‏ انظر: «شرح العبودية» للفوزان (ص079. 


شرح رسالة العبودية 


وهي في الحقيقة جهلّات - يقينيات» مع أن اليقينيات: هي ما دل 
عليه الكتاب والسَنّة» والعقل السليم لا يخالف التّقل الصحيح أبدّاء 
فإن اختلفا: فإمّا أن يكون النقل غير صحيح» وإمًّا أن العقل غير 
سليم. هذه هي القاعدة؛ لأن العقل لا يُدرك كل شيء» فهو قاصر 
وتابع للتقل» ولو كانت العقول كافية لما احتجتا إلى تزول القرآن 
EN.‏ ولشيخ الإسلام كتاب رائع بعنوان: درء تعارض 
العقل والنقل»» وقد ألفه لمناقشة الفلاسفة وأهل الكلام والرد على 
القانون الكلي لفخر الذين الرّازْي وما توصل إليه الرّازي من تقديم 
العقل على النقل في حال تعارضهما. 

لو ري 
جلاله: إن رعا في سي ردو إل الله وألرسول (التساء: ١٠ء‏ والرد 
إلى الله : هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول :44: هو الرد إليه في 
حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته. / 

فمزاعم هؤلاء القوم ناتجة: إِمَّا عن تحريف القول عن 
مواضعه؛ كتحريفهم لقوله تعالئ : اتد رك عق بيك اث4 
[الججر: 0144 فقالوا: إن اليقين هو شهود الحقيقة الكونية. 

وإمّا عن الإعراض التام عن نصوص القرآن والسنة» فلا 
يتدبرونها ولا يعقلونهاء وليس عندهم عناية بها؛ لا رواية ولا دراية» 
والعياذ بالله. 

فهذا سمتهم وتلك حالهم» وتارة يقولون: نُفَوّْض معناها إلى 
الله» مع اعتقادهم نقيض مدلول المعنىء وكأنهم ليسوا معنيين بهذا 
الخطاب. 


)١(‏ انظر: «شرح العبودية» للفوزان (ص*۸). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


للكتاب والسنة - وجدناها جهاللات واعتقادات فاسدة» وكذلك لو 
تديرنا فما عند أدعياء السلوك والدوق المخالف للكنات وال “ 
وجدناه اتباع الهوى الذي حذر منه الله کد ورسوله مَللِةٍ. 


© © © 


شرح رسائة العبودية 


قال المصنف كلا : 


«وأصل ضلال من صل 1 تفريم قِيّاسه على النّصٍ المنؤزل من 
علد اللهء تفريم اناع الهوى على اناع أمر الله؛ إن الذَّوْقَ والوجد 
وتخو ذلك هُو بحسب ما يُحِبَّهُ العَبْد ويهواه؛ فكل محب لَه ذوق 
ووجد بحسب محبته وهواه. 

قأهل الإيمّان لَهُم من الذَّؤْق والو جد مثل مَا بِيّنه لسن لله 
بقوله في الحَدِيث الصجيح: اث من كن فيه وَجّد حلاوة الإيمَان: 
من گان الله ورَسُوله أحبٌ إِلَيْهِ ما سواهمَاء ومن كَانَ يحب المَرْء لا 

يُحِبِهُ إِلّالله» ومن گان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذْ أنقذه الله 

ES‏ افق انان" ونان يوق اتحدكك 
الصّحيح: «ذاق طعْمَ الإيمّان مَن رَضِي بالله رَبّاء وبالإشلام ديئاء 
وَبِمُحَمَّدِ E‏ 5 

وأمّا أهل الكفر والبدع والشهوات» َكل بحسبه. 

قبل لِسْْيَانَ بن عُييْنَة: مَا بَالُ أهل الأهواء لَهُم محبّة شَدِيدَة 
لأهوائهم؟ فَقَالَ: أنسيت قؤله تَعَالَى: شرا في كُنُوبِهمْ ليجل 
بِكُرْمْ »4 [البَقَرَة: ۹۳]» أو حو هدا من 0 


م عو ا ق كص ردب Er‏ ا سے ےہ عرس 
من جذ من دون أله أنداذا کش ل وََلَدِينَ u‏ شد حا 
0 0211 ا 


ر [الجتقرة: 16[ واا إن ا أ لك قا 


5 ومسلم (47) من حديث أنس بن مالك‎ )١5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث العباس بن عبد المطلب ضقك.‎ )۳٤( أخرجه مسلم‎ (00 


تلشيخ الاسلام ابن تيمية 0 


رع ff ree‏ 2-7 د 2 چ جس E‏ 


أهوآءهُم ومن اضل من له بغر هدى عر ألو [القصص: 00000 


ائ [التخم: ۲۳]. 

ولِهَذَا يهيل هَؤلاءِ ويُغرمون بسماع الشعْر والأصوات التي هيج 
المحبّة المطلقّة الي لا ت ا ب و 
الرّحمَن وڪ نّ الأؤئَان ومحب الصّلبان وميحب الأوطان ومحب 
الإخوان ومحب المردان ومحب السوان» وَهَؤُلاء الذين عون 
أذواقهم ومواجيدهم» من غير اعبار لذَلِك بالكتاب والسّئة وما گان 
عله سلف الأمة!. 


الشرح 
تكن المصلك - واا ال ل وال قلال كن 

صل هو بتقديم قياسه على النَّصّ المُنزل من عند الله وتقديم اتباع 
الهوى على اتّباع أمر الله»: أن القياس الفاسد هو أصل الضلال» 
ناصل غلال قن جل إنماا غو يتياشة الفاسد» تإبليس أون عن فل 
وكان ضلاله من جهة قياسه الفاسد؛ إذ ظنّ نفسّه خيرًا من آدم عليه 
السلام؛ لأنه خُلِق من نارء وآدم لق من طين؛ فظن أن النار أفضل 
من الطين» ولذلك أبى الاستجابة لأمر الله بالسجود لآدمء قال الله 
ا وز کال ت للتتيكة إن یق بش ين و 9) کا سود وفحت 
فْهِ من يوج قمعا ل سَجِيفٌ © فخا تعد التيكة ا ل 
انیس ستَكير 6 ب الكت ل کنیس ما مََعَكَ أن سد لما لقب 
دی أَسْتَكيرَتَ آم كنت من الت 2 @ ل آنا عي ن نه حَلقنى من َارٍ 
من يه [منَ: ١5-7/]؟‏ فعندما قاس مثل هذا ١‏ القياس الفاسد ضَلَّ عن 
اتباع أمر الله 5ذ؛ فكان هذا هو أصلّ الضلال. 


شرح رسالة العبودية 


لاا لل ديفا وعديكا - ا 
ضلالهم هو بتقديمهم للقياس الفاسد على النصوص الشرعية المنزلة. 

والقياس منه ما يكون صحيحًاء وهو أحد الأدلة المعتبرة فى 
الاستدلال عند أهل العلمء ود لفيا ا 
وهو أصلّ من أصول الضلال؛ فيّضل الإنسان من جهة قياسه» فمثلًا 
هنا أهل التصوف طَلنُوا أنَّ وَجُدّهم ودَوْقَهم يُوازي ما يجده أهل 
الإيمان يِن دوقي (وهو ذوق وحلاوة الإيمان)؛ فظنوا أنهم إذا 
وصلوا إلى أي حلاوة بطريق آخر؛ فإن هذا يُغنيهم عن حلاوة 
الإيمان الحقٌ؛ فكان في هذا ضلالهم. 

وك كن بر E‏ 
أصول الصّلال»؛وهذا حاصل عند سائر أهل الغضلال» ولذلك حدر 
الله كق في كثير من آيات القرآن من اتباع الهوىء وذم الذين اتّبعوا 
أهواءهم؛ فبالتالي ضلوا وأضلوا؛ لأنهم سلكوا طريق الهوى؛ ومن 
ذلك قوله تعالی: ین لر جيبو لك الم أا يبحت أهواءهم وَمَنْ 
حل يك ا و كنك يرت ر ا 
دل اتس : ٠۰‏ وقوله 3 : ایت من د لهه هوب أله له 


اص رر 


فلا دک [انجائية: [r‏ 

وهنا أغطانا المصف الا على هذا الضلال بهولاء المتصوفة 
الذين زعموا أنَّ لهم ذوقًا ووجدًا. 

وخلينة ايا ET‏ راك الوقن دما يعون حيسي 
ما يحبّه العبد ویهواه؛ فكل محب لَه ذوق ووجد بحسب محبته 
وهوأه. ١‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


فهؤلاء المتبعون لأهوائهم وأقيستهم الفاسدة أرادوا أن يقيسوا 
أذواقهم ومواجيدهم بطرقهم الفاسدة البعيدة عن الوحي- على المحبة 
الحقيقية التي جاء بها الشرعٌ» فبالتالي ضلوا وأضلوا. 

لذا قال المصنئف: «وبحسب ما يحبه العبد ل 
له ذوق ووجد يحسب محبته وهواه)»› وبالتالي ي: يُنظر إلى ما أحبه 
الغيد فإذا ما كان محبوبه موافقًا لهواه واا لشرع الله؛ فهذا 
الذوق والوجد الذي يحصل له هو فرع عن ذاك الحب وذاك الهوى 
الذي مال إليه» وهو ذوق فاسد» ومحبة باطلة. 

وأما أهل الإيمان المُقَدّمِينَ لأوامر الشرع على أهوائهم وشهواتهم 
- فإن لهم ذوقًا ووجدّاء والتعبير الصحيح: أن يقال: إنها محبةء فهذه 
المحبة تجعل من شعور الإنسان وجوارحه تبعًا لشرع الله ص 

فاهل الإيمات لهم من الذوق والوجد مثل ما بيه الب ب بقوله 
في الحديث الصحيح : اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ 
فاك حاكن ر بيك التلدت: 

أولها: مَن كان الله ا أحبٌ إليه مما سواهما؛ فلا بد من 
تقديم محبة الله ومحبة رسوله ب على محبة ما سواهماء والله يث قد 
قال : 09 إن کش تو 21 اتون ا اه آل عبرا 4781 قال 
العلامة ابن كثير كل#: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذَّعى 
محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه 
في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع 
أقواله وأحواله» كما ثبت في «الصَّحيح» ع شر ال لاه لاز 
من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد ولهذا قال: فل إن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ؤلايا. 


ل شرح رسالة العبودية 
کسر 1 له امون ا ا ذال MR E‏ ا يحصل لكم فوق 
ما طلبتم مِن محبتكم إيّاه» وهو محبته إِيّاكم» وهو أعظم من الأول» 
كما نال عض a‏ أمشحق .رجا شان 
أن تحت وقال الحسن البصري وغيره من السلفك : زعم قوم أنهم 
يحبون الله؛ فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال: فل إن كُسْر نون لله 
تيعون جع 02 لآل را : 0 : 

فعلامة محبة الله كك ومحبة رسوله ١‏ تظهر وتتضح بقدر عمل 
العبد واتباعه لأوامر الله وأوامر رسوله عَل. 

فإذا كانت محبة العبد لله ولرسوله 4إ أكثر من محبته لما 
سواهماء ودليل ذلك: اتباعه لأوامر الله يك وأوامر رسوله ك 
وتقديمه لهما على ما سواهما؛ فهذه أول الأمور الثلاثة التي يجد بها 
العبد حلاوة الإيمان. 

وعلى العبد إذا أراد العبد أن يختبر صدق محبته: أن ينظر إلى 
حاله مع الأوامر والنواهي» فإن كانت النفس تنشط وتسابق لفعل 
الخيرات وفعل الطاعات» ومن أعظمها أمر التوحيد وأمر الصلاة» 
فأمر الصلاة محك واختبار لصدق إيمان العيد؛ فإذا كان العبد 
حريصًا على الصلاة في وقتها ومع الجماعة؛ فذاك علامة من 
علامات أهل الإيمان» كيف لا والعبد يستيقظ - مثلا - لصلاة 
الفجرء مع أن النوم في هذا الوقت ألذ ساعات النوم عند كل أحدء 
ومع ذلك يدافع النوم ويغالبه ويقوم وينشط لذكر الله يك وأداء 
الصلاةء فإذا اجتمع مع هذا قيام الليل كان هذا زيادة في علامة 
محبة الله كك ومحبة رسوله ا 


8 


ج 


.)۳۲/۲( «تفسیر ابن كثير؟‎ )١( 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قال الإمام ابن القيم 5 : «استقامة القلب بشيئين : 

أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع 
المحاب» فإذا تعارض حب تعالئ الله وحب غيره سبق حب الله 
تعاليل حب ما سواه» فرتب على ذلك مقتضاه. 

الأمر الثاني: الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهى» 
وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي؛ فإِنَّ الله تعالى َم من لا يُعظم 
أمره ونهيهء قال يله : چ لک لا ری ب اچ رئے: +0 قالوا فی 
تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالئ عظمة''. | 

فعلامة ودلالة صدق محبتنا هي في مذى طاعتنا لأوامر الله 
وأوامر رسوله 4 واجتناب النواهي» ولنعرض محبتنا على هذه فعل 
الأوامر وترك النواهي» وبقدر ما تزيد الطاعات بقدر ما تزيد هذه 
اة ومن تم رب علبها اللذة والخلاوة التي يجدها المومن؛ 
وذلك في سعادة نفسه» وراحة باله» وطمأنينة قلبه» وانشراح صدره. 

وهذه أمور يبحث عنها الناس خاصة في هذا العالم الذي كثرت 
فيه الماديات» وتعلقت قلوب الناس بهاء واستعبدت نقوسهمء فإذا 
فقد الإنسان من مظاهر الدنيا وأمورها شيئًا كدر وحزن واهتم لذلك 
الذي فقده؛ لتعلقه بأمر الدنياء فلا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن مثل 
هذه الأمراض التي اعترت قلوب كثير من الناس إلا باللجوء إلى الله 
ين وصدق محبته» ولا ننسى أن العبادة الحقة هي كمال المحبة مع 
كمال الذل؛ فلماذا يحرم الإنسان نفسه من حلاوة محبة الله كك 
ومحبة رسوله كَل ولماذا لا يذوق لذة هذه الحلاوة؟! 

ثم انظر للأمر الثاني وهو (الحب في الله)؛ فإذا أحببت فيجب 


)١(‏ «الوابل الصيب» لابن القيم (ص۸)» باحتصار. 


شرح رسائة العبودية 


2 دق 
أن تحب في الله وإذا كرهت يجب أن تكره في الله» فكل ذلك تبع 
للأمر الأول؛ فقال بعد ذلك: «وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله)ء فإذا 
أحببتَ أمرًا بعد هذا فإنه يجب أن يكون لله كَدَء ويجب أن يكون تبعًا 
لهذه المحبة» ويكون مرتبطا بهاء فاعلم هذا والزم هذا الأمر. 

فإذا كان العبد متعلقًا بحب الله وحبٌ رسوله يَللِّ؛ فإنه لن 
يحب شيئًا إلا إذا كان حبه لله وّء ولذلك إذا كنت مشمرًا فى 
لطاع ع o‏ لذن نا مكراء عاد فلك الطامات 
والقربات فرائض أو نوافل - فهذا علامة على أن هذا العبدَ محبٌّ لله 
كك ولرسوله + فصلة الأرحام والإحسان للجار وإكرام الضيف 
ونحو ذلك.. كل هذه الأمور إذا فعلها الإنسان بقصد تحقيق محابٌ 
الله كك ومراضيه» فإن فى هذا علامة صدق على أنه أحب هذا 
الشيء لله يد. ' 

وكا الأمر القالك: (دراهية ما يفاد ماب الله). رمال : 
ا ا ال أن 
يُلقى في النارء الع ا ر س لأنواع المعاصي 
والذنوب» لان Ea‏ ا فكل طاعة هي 
شعبة من شُعُب الإيمان» وكل معصية هي شعبة من شعب الكفر. 

فعلى العبد أن ينظر لحاله مع المعاصي؛ فإن ركن إليها واطمأن 
بها وارتاحت نفسه إليهاء فليعلم أن هناك خللًا في إيمانه» وسيفقد 
من حلاوة الإيمان بقدر ذلك الخلل» وإن كان يكرهها كما يكره أن 
يلقى في النار؛ فليعلم أن هذا من علامات الإيمان. 

وهذا هو الذوق والوجد الحقيقي» » وهو الذوق والوجد 
الإيمائيء اللي يبب إلى الس كل طاعة.من الطاعات» وركرة 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


ك النفس كل معصية من المعاصي» فإذا وجد اللإنسان هذه الحلاوة 
نييات أن حدق به مكانا للل او مكانا لل او مكانا 


ع 


للحقد» أو مكانا للكسرء أو مكانا للاستهزاء» أو نحو ذلك من 


المعاصي والذنوب. 

فعلينا أن نعرض قلوبنا على هذه الأمور الثلاثة: 

ما حالنا مع محبة الله ومحبة رسوله 0؟ 

وما حالنا مع محبة ما يحبه الله يدَ؟ 

وما حالنا مع كراهة ما يكرهه الله كد؟. 

فإذا كان حالنا على هذه الأوصاف التي ذكرها النبي يَكِلِ؛ 
SS‏ اران الف الحيد أن تسكن لس 
فإذا كان سكونها وراحتها وطمأنينتها في مقام الإيمان؛ ففهذه هي 
السعادة في الدنيا والآخرةء وبهذا تستغني» وبهذا تزكوء والله كك قد 
قال: قد آقح من رکا ) ود حَابَ من دسا [القمس: ٠٠-٩‏ 

ولنا في التاس عبرة! فانظر إلى أولعك الذين اتخمسوا في 
الشهوات وفى رذائل الأمور؛ كمّن انغمس - مثلا - فى المخدرات» 
ربالت هب ا فى هذا ساح در 
وماله وعرضه وعقله وكل أمره؛ لأنه اتبع هواهء ولذلك قال الله ك: 
ولا شِع من أَعْعَلنَا مله عن درا وَأنَيَمَ هوبة وكات أمرم فا 
تالكيف: م "أي : أصبح مضيعٌ ؛؟ فلم يعد يعرف ما به صلاح نفسه» 
حتى إن الواحد ين هؤلاء قد يُختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله؛ 
لأنّ بعضهم قد يتعاطى هذه الأشياء في دورات المياه» ويصل به 
الحال أن يموت ووجهه فى المرحاض؛ لأن قلبه قد تعلق بمثل هذه 
الأمورء فانظر إلى ا والعياذ بالله. 


شرح رسالة العبودية 


ثم انظر إلى ذاك الذي مات وهو ساجد في بيتٍ من بيوت 
الله كك فشتان بين الحالين. 

ولذلك قال : اذاق طعم الإيمان من رضي بالل ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاا» فالإيمان له طعم يذوقه المؤمن» كما 
أن له حلاوة؛ إذا رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء 
وبالطبع عمل لازم هذا الرّضا. 

ولذلك المؤمن المستقيم تجده في سعادة» وتجد في عموم أمة 
النبي محمد ا من الخير ما لا يُوجد في غيرها من الأمم. 

ونحن نرى في عالم اليوم كيف أنَّ أهل الكفر إذا عرفوا هذا الدين 
معرفة صحيحة» أو رأوا تعاليمه - أقرٌوا بكماله وسّمُوٌه وما لَه من مكانة 
سامقة» وبالتالي نرى الداخلين في دين الله يد يزداودن كل يوم. 

ومع ما نراه من حملة شعواء على الدّين» وعّداء له مِن قبل 
أعدائه» ومع ما نراه من خلل وانحراف عند بعض المسلمين» إلا أنه 
من النادر أن برتد عنه من انتست إلهء إذا كان يعرف حققتف وما 
سان تتصير وتر ذلك إنها هو ل اقليلة قد تكرق جاهلة لا 
تعرف الدينء بعد أن احتال عليهم أولئك المحتالون بأنواع الحيل» 
ومنها العمل على تنصير أطفال المسلمين» ومن ذلك ما يفعلونه في 
بعض دول الإسلام؛ حيث يبنون للأطفال اليتامى دورًا؛ يبثون فيها 
النصرانية» ويربونهم عليها. 

أو يأتون لقرى نائية ويقدمون لهم المساعدات الغذائية ونحو 
ذلك» ويدعونهم إلى النصرانية حتى يحصلوا على هذه المساعدات.. 

ومما يحكى أنهم في إحدى تلك البلدان؛ لما نصروا قرية 
جاءوا يُمَنُونهم ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نذعب إلى مكة للحج. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ثم يقولون بعد ذلك: نحن في هذا المجتمع استطعنا أن ننصر 
كذا وكناء 

فقل أن يخرج مسلم من دينه إذا كان على علم به؛ فالذي 
يذوق طعم الإيمان لا يفرط فيه أبدّاء لأنه لن يجدها أبدًا في الكفر. 

CE‏ يماك 21 يماك ان . وهات سنك لكن 
لا يُمكن أن تال إلا من طريق اتباع الشرعء آمًا اليحث عتها من 
طريق آخر فليس إلا خبال وضلال واستدراج من الشيطان وتلاعب» 
ولذلك قال المصنف: «وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل 
بحَسّبهاء فأهل الكفر لهم ذوقهم ولهم وجدهم؛ لكن هذا الوجد 
وهذا الذوق ظلمة وحسرة وندامة يجدونها في أنفسهم في هذا الأمر. 

ومن ذلك ما حكاه أهل الكلام دليلًا على حيرتهم وضلالهم؛ 
فيقول بعض رؤسائهم» وهو الرّازي : 
ا إِقْدَام العفرل قال وَأَكْكَرُ سي العَالَمِينَ ضلا 
ااا في وَحْشَةٍ 0 وَحَاصِلَ اتا أذى وَوَبَال 
ولم تَسْتَقِدُ مِنْ بَحْينَا ظُولَ عُمْرِنَا سِوَّى أَنْ جَمَعْنًا فيو قبل وَقَالُ 

ويقول آخر: 
َعَمْرِي لَقَد ظفْتُ المَعَاهِدَ كله وسيّرتُ طرفي بيْنَ تلك المعَالِم 
فلم اك وَاضِعًا كف حَائِرٍ عَلَى ذقنِ او قَارِعَا سِنّ اوم 

فحيرة وضلال وتهوك لدى أهل الكلام» وهكذا لدى أهل 
التصوف» فكل بحسب حال ذوقه ووجده؛ لكن هذا الذوق وهذا 
الوجد مثل ما يكون لشارب الحُمر؛ وهو في الحقيقة نوع من خداع 
النفس؛ يجده للحظات» ثم بعدها يفتقده ويعقبه حسرة وظلمة 


.)۱۹۲۰۱۹۱( نقل هذه الأقوال. المصنف في «الفترى الحموية»‎ )١( 


س 7 سالة العبودية 
fwng-‏ 
في نفسه وسواد في قلبه» وغبرة في وجهه. 

ولذلك قيل لسفيان بن عيينة: داف ارا ا 
شديدة لأهوائهم؟ فقال: ات قوله تعالل: ارا 4 قُلُوبِهِمُ 
لجل بِكُزْهِمْ 4 د : 0r‏ فتشرت هذا الأمرء ركس النفسس: 
وتتغذى به» رك عليه فإذا 2 هذا الأمر تجده محا لباطله» 
وتجده بعد ذلك كما قیل : «حيك الشيء يعمي ويصم” 0 


قال المناوي: «أي : يجعلك أعمى عن عيوب المحبوب»ء أصم 
عن سماعها؛ حتى لا تبصر قبيح فعله ولا تسمع فيه نهي ناصح» بل 
ترى القبيح منه حسناء وتسمع منه الخنا ار ل 
ويصم عن الآخرة» أو عن طرق الهدى» وفائدته: النهي عن حبٍّ ما 
لا الإغراة 0 
ينبغي (غراق في حبه 
حنى إنهم يفرلون .في ااال زلا تفن ا ا إلا ر 
فيشرب الإنسان الباطل» ويتلبس بحبٌ الباطل حتى إنه يعميه عن 
معرفة الحق؛ فهؤلاء لهم قلوبٌ لكن لا يفقهون بهاء ولهم أعينٌ لكن 
اون بهاء وليم آذان لكن لا يسمعون بها؛ لاهم اتبعوا 
آهواءهم» وساروا في باطلهم. 
وقد كُشّف أبو الوفاء ابن عقيل هذه الخبيثة في نفوسهمء وهی 
الجَيّال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
)١(‏ أخرجه مرفوعًا أحمد في «المسنده /٥(‏ 194)) ثم قال: «وحدثناه أبو اليمان لم 
يرفعه)» دادو داود ( 61 ), من حديث آبي الدرداء اا وأورده السيوطيٌ في 


«الدرر المنتثرة ة في الأحاديث المشتهرة» (ص۱۸۹)» وقال: «الوقف أكنيه؛ 
)۲( افيض القدير» (۳/ (YY‏ باختصار. 


شيا اين 3 2 0 
o 2:2:‏ 5 
وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر 
غيرهم. قال: وهم كفار عندي بهذه الأوضاع؛ مثل: تعظيم 
ا 

ثم قال المصنف: ا كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: ریت الاس م 0 من دون أله أتدامًا م كت ا 
وا عَامَيوَا ا ا خا و انر :6 وقال: 50 ا م أ لك 
غلم اتا e‏ ا وش عل ن اَي هورلة بر هُدَى قرت 
ا [القصصس: وال إن بت إل ال ا 
اهم ين َم ۾ دى [التجم: 16 . 

وهنا بَيّن المصنف أن عُبّاد الأصنام يحبون تلك الآلهة» ولهم 
ذوق ووجد وخضوع تجاهها؛ ولكنه خضوع فاسد وباطل» فالإنسان 
یری في أحوال الناس أن الإنسان سير إلى مهلكة. وتعرف أن 
نتيجته الهلاك» لكن هو في عمى وفي صمم عن سماع أي نصيحة؛ 
لأن حب هذا الشيء تملك قلبهء فلم يعد يقيس هذه الأمور بمقياس 
صحیح» بل صار قياسه فاسدّاء وترتب عليه حب الذات» وهو حب 
فاسد» كحبٌ عَبّاد الآلهة لهاء وكحبٌٌ صاحب الشهوة لشهوته.» 
وكحب صاحب البدعة لبدعته. 

TT‏ ل 
فى الذرك والويهه والمحة الحققية: ومن كان مهرد إلى كثر أو 
- أى إلى شهوة فقد انحرف في حبه وذوقم روم إلى أمر فاسد» 
اك قال الله #ة عن هؤلاء: تن ل استجا لك قاعم ا 
حك بت أَهَوَء هم [القصص: [o‏ ¢ فأصبح الهوى حاجرًا ومانعًا كد عن 


.)"84 انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص‎ )١( 
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ا 
قبول الحقء ثم قال: هون صل مسن ایح هوب سَيْرٍ هکی قرت 
ا اس ا قغاية الول أن بكرن الإنمنان معمًا ليو اء فهذا 
الاتباع للهوى سيضله وسيبعده عن طريق الهدى؛ قال تعالئ: لن 
يم إلا لطن وبا هوى الأنشن4 ددنهم: +؟ فالظن هنا إشارة إلى 
القياس'الفاسه را تف الا »: إشارة إلى اتباع الهوى؛ 
فالعبد أمامه عدوان: ظن وقياس فاسد» وهوى متبع» فإذا سَلّمه الله 
من هذين» وجعل قياسه مبنيًا على كلام الله وكلام رسوله 205 - فقد 
نجاء وإذا كان هواه وأمره تابعًا لأوامر الله كن فقد نجا. 

أما إذا ترك شرع الله يَدَ» ثم سار وَفْق هوى نفسه؛ فليعلم أنه 
على مهلكة» وكذلك إذا كان على غير علم بكلام الله وكلام رسوله 
؛ فسيستبدل هذا بظنٌ فاسد» وإذا لم يكن على معرفة بالحق 
سيستبدل الحق بالباطل. 

فحذرنا الله من هذه الحال؛ فلا يُظن أن هذا فقط حكاية وخبر 
عن الأوائل» وإنما هي أسباب الهلاك في كل زمان. 

ولهذا يميل هؤلاء - بسبب الظن الفاسد واتباع الهوى - 
ويُغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تَهَيّج المحبة المطلقة. 

والسماع نوعان: سماع قرآني» وسماع شيطاني. 

فإذا نظرت إلى مجالس هؤلاء وموالدهم - تجدهم يستمعون 
لأشعار فيها من البدع وفيها من الكفر وفيها من الشرك والضلال ما 
الله به عليم؛ فاستعاضوا واستبدلوا بسماع كلام الله ين ومدارسته في 
المساجد - هذا السماع الشيطاني» الذي قد يجتمع معهم فيه 
اترات والمؤدان 7 جات الاخقلاظء' و أمؤر مك 


)0غ( جمع أمرد» والأمرد: هو الغلام الحسن الذي لم نبت لخيثه بعد. 
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من شرب للخمور والمخدرات ونحو ذلك. 

فهم في ذوق وفي غَرَامِء لكنه مَسلك شيطاني. 

وأهل المعاصي يجعلون من العشق ونحو ذلك كأنه سعادة 
الدارين؛ فسماعهم للغناء الفاسد الذي يدعو إلى الفحش والخمر 
وأنواع الفساد - من أحب الأمور لديهم. 

وأما أهل الإيمان فقلوبهم - كما قال الله يك فيهم: الي 
اموأ وطن وهم يِذِكْرِ آله ألا ,صخر آل طمن اقلوب ار 
۸ فنفس المؤمن تطمئن لسماع كلام الله ن» وتتشوق إلى نعيمه 
عند سماع وعده» وتخشع وتلين من الخوف عند سماع وعيده. 

فالمؤمنون عندما يسمعون هذا السماع القرآني يستقيمون على 
أمر الله يدَء ويرغبون في طاعته سبحانه» ويسعدون بالأنس به. 

فشَتّان بين حال سماع القرآن وسماع آهل الباطل... 

قال المصنف: «وكَؤلاء الّذين يتبعُون أذواقهم ومواجيدهم من 
غير اعبار لذَّيِك بالكتاب والسّنة وما گان عَلَيْهِ سلف الأمة). 

فالمحبة لا يجوز أن تكون مجبّة مطلقة» إنما الواجب أن تكون 
محبة مقيدة بالضوابط التي جاءت بها النصوص الشرعية» فليس للعبد 
أن يأتي باي محبة أو أي فعل من عنده» بل هو مطالب بمحبة 
شرعية وهاه الححبة الشرعية لا بال إلا بالطرق الشرعية + (الحيودية 
أساسها: كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع. 

وخلاصة القول: أنه لا نجاة إلا باتباع الهدى؛ فمن لم يكن 
متبعًا للهدى علمًا وعملًا؛ فإنه يكون مائلًا إلى طريق الباطل» وأهل 
الباطل من أوصافهم: اتباع الظن وهوى الأنفس. 

فانظر إلى أهل الكلام» وانظر في أهل التصوف فلك فيهم عبرة 
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شق 
ماثلة أمامك» كيف أنهم ضَلُوا وأضلوا وانحرفوا وزَّلُواء مع أن 
الحق في غاية الوضوح والبيان؛ لأن ما جاءوا به ليس من الحق في 
شيء» حتى إنهم في أنفسهم فَرَّقوا بين ما زعموه وما جاء به الحق» 
فلذلك قالوا عن الحق: إنه شريعة» وقالوا عن زعمهم: إنه حقيقة» 
وقالوا عن الحق: إنه ظاهرء وقالوا عما زعموه: إنه باطن» فاعرض 
هذه التفرقة على هذا المقياس: هل هي اتباع لما جاء من الله َيل 7 
أو مخالفة له؟ وإذا كانت مخالفة؟ أليست اتباعًا للظنٌ؟ واتباعًا لهوى 
الأنفس؟! 
حال ابتعاده عن الهدى علمًا وعملا وتطبيقًا ودغرة ومتلركا. 

وإن لزم طريق الحق فسيكون عنده من المحبة ومن الحلاوة 
ومن الطعم والذوق ما يغنيه عن كل ما سوى ذلك. 


© © © 


قال المصنف ينه : 


«فالمخالف لما بَعث الله به ر من عبادته وحده» وطاعته 
وطاعة رسوله» لا يكون مُتَّبعَا لدين شرعه الله أبدّاء كما قال تعاليل: 
ر جلك عل حرجو نة الأثر بها و لشن امه 0 
سوہ @ رہم كن ينها عنك يت لله سيا ن اليب بَصمْبع أرب 
عض وا ول لتقب [الجائية : 9-18 1]. 


الشرح 

بين المُصنتٌ أن المخالف لا يكون مما لدين شرعه اله وأ أكّد 
ذلك بصيغة التأبيد: «أبدا٠؛‏ ثقة وجزمًا أن هذا المخالف لا يكون 
مُتَبعَا لدين شرعه الله أبدّاء يعني: ما دام أنه قد انحرف عمًا بَعث الله 
به رسوله کل فالله بعث رسوله ٤‏ بعبادته وطاعته وطاعة رسوله 6ة. 

فوظائف الرّسل هي : 

أولا: تعريف الناس بريُهم. 


ثانيًا : تعريفهم بالطريق الذي يُوَصَّلهِم إلى ربّهمء أي: بعبادته 
وطاعته. 

ثالنًا: بيان حالهم ومآلهم. 

يعني: ما هو المآل؟ وما هي العاقبة التي تعود على الناس 
بإيمانهم واتباعهم الشرع المُنزل. 

فهذه هي وظيفة الرسل. 

فهذا المُخالف الذي خالف ما بعث الله به رسوله بيه لا يكون 
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متبعًا لشرع الله أبدّاء كما قال الله تعالل: «ثُرّ جَمَلنَكَ َل سَرِيَةٍ ين 
لْدَمَرِ اهاه تالعائية: 14]ء فاه تعالل يأمر رسوله يللد باتباع رغه 
وإذا كان الرسول بل مأمورًا باتّباع هذه الشريعة فنحن تَبَعٌّ لهذا؛ قال 
تعاليل: ووم 11 الول دوچ العهر: اء وقال تعالئ: مد 
4 ل ف رسول لله ا کس چ [الأحرّاب : ۱٣ء‏ فإذا لم شعي سيكون 
اتباعًا للهوى؛ فهناك أمر وهناك نهيء فالأمر اتباع هذه الشريعة: 
ما4 والنهي عن اتباع الهوى: «ولا َي َه ألَِنَ لا 
كموي (الجائية: »)٠١‏ فإذا حصل اتباع لهذا الهوى؛ فإن الله يقول: 
لتم كن عا دك وت آله سيا ن الَِيِنَ بعصم ويه عض وا 
وَل لبه [الجاثة : 1۹[ 

فإمًا أن يكون العبدٌ من المتقين؛ والتقوى لا تحصل إلا باتباع 
هذه الشريعةء وإمًا أن يكوت من أهل الهوى فيكون من الظالمين. 

وإذا كان العبد من المتقين كان من أهل ولاية الله كِكْ؛ قال 
تعالی: وال ارك ريه اہ لا حرف عه ولا شم خرؤت © 
ارت اموا وكاو وه برك اكرام 

فعلى العبد أن ينظر أين مقامه؟ 

فإذا كان مقامه في اتباع شريعة الله يد فهو أهل لأن يكون من 
أولياء الل ومن اهن الإيمان وت اهل التقوي» ولكن إذا اثبع أهواء 
الذين لآ يعلمون فى ين أكل الخلال. 


© © © 
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قال المصنف كا : 
3 يكون مستبا لهواه بغير هدى من الله؛ قال تعالى: ام لر 


م 


ا E‏ لهم ين آلب اك ا بد د أ [الشورى: I‏ 
EEG Gy‏ : حقيقةء 
متدفونها على ما اش شرعه الله. وتارة يحتحون بالقَدَرِ الكوني على 

الشريعة» كما أخبر الله به عن المشركين» كما تقدم». 


الشرح 

وصف المُصنف حال المخالفين لابتداعهم أمورًا ما أنزل الله 
بها من سلطان؛ فحالهم يدور بين البدعة وإحداث شرع لم يَأذن به 
الله؛ حيث لا دليل عليه ولا مُستمسك, وإنما هم على باطل. 

فهم تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة» وهي باطل» 
يُقَدّمونها على ما شرع الله ا وتارة يحتجون بالقَّدَر الكوني على 
الشريعة» ويأتي تلاعبهم من جهتين؛ نيه E‏ : أن هذا الذي 
هم فيه حقيقة» وبالتالي ما عليهم إلا أن ته وثارة تون 
بالأمر الكونى والقَدَريء فيقولون: ما كتب الله أن أعمل هذه الطاعة 
مغلا أو كتب الله عليّ أن أقع في هذه المعصية.. ويزعم أنه بذلك 
متبع للقدر لا يستطيع أن يخالف الأمر الكوني القَدَري ولا أن يخزج 
عنهة. 

فانظر كيف يُدخلهم الشيطان في أودية الباطل؛ فإذا وجد 
مسلكًا من هذا الباب دخل على الناس منه؛ فيدخل عليهم الباطل 


شرح رسالة العبودية 
من جهة أن هذه حقيقة» وأن هذا مُنَدّمِ على شرع الله 5دَء أو يَدخل 
عليهم من اليات الكوني القدري. فيقول لهم: إن أطعتم فهذا بقدر 
الله» وإن عصيتم فهذا بقدر الله كن! 


© © © 


يس سس سسسب مس 
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«ومن ا طائفة هم أعلاهم عددهم كَذْرّاء وهم کن 
بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء المفرائضصٍ المشهورة. واجتناب 
المُحَرّمات المشهورة؛ لکن اة بترك ما اروا به من الأسباب 
التي هي عبادة؛ ظانین أن العارف إذا شهد القَّدَر أعرض عن ذلك؛ 
مثل من يجعل التوكل هوم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة 
دون الخاصّة» بناء على 3 من شهد القَدّر عَلِم أن ما كدر سیکون› 
فلا حاجة إلى ذلك» وهذا ضلال مبين. 

قان الله عدر الأشياء باسيابياء كبا در السغادة والشقارة 
بأسبابهماء كما قال النبي كَللهّ: «إنَّ الله خلق للجنّة أهلاء خلقها لهم 
0 في امات آبائهم , وبعمل اعلا الجنّة يَعملون. وخلق 0 
بعملون»” وکما قال البي عد لما 0 أن الله كتب المقاديرء 
فقالوا: يا رسول الل أكلا نَع العمل > ونتّكل على الكتاب؟ فقال: 
دلا اعملوا؛ فكل مُيَسّر لكا شُلى لف أمَا من كان من أهل 
السّعادة» كَسييّسّر لعمل أهل السعادةء وأمّا مَن كان من أهل الشّقاوة 
ا الشقاوة)”". 

فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة» والتوكل مقرون 
بالعبادة»› کما في قوله تعالل : فاده كل يده [غود: يفيك وفي 


. أخرجه مسلم (۲۱۹۲) من حديث عائشة‎ )١( 
.445 من حديث على‎ )۲۹٤۷( أخرجه البخاري (5959) ومسلم‎ )۲( 
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تومل + ي اماما اجر 


لإ م عليه وكات وَإِله متا به [الوعد: ]م 


له َنيب 6 [هُود: ۸۸]), 
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8 
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الشرج 

المتصوفة طوائف» كما ذكر المصنف هنا؛ فهم ليسوا على 
حال واحدة» إذ انحرافهم متنوع؛ كما قال #!1: أف ينی نكا عل 
وهو أهد امن يَمْثى سا عل عط مسقي شاك :011 فأصحاب الحق 
منهجهم وطريقهم واحد؛ لكن أهل الضلال وأهل الباطل تتشعب بهم 
الطرق» فأراد المصنف هنا أن يُمَغّل بصور من أنواع الضلال التي 
وقع فيها بعضهم؛ فبَيّن أن من هؤلاء المتصوفة طائفة هم أعلاهم 
قدرّاء وهم مستمسكون بما اختاروه - بهواهم - بأداء الفرائض 
المشهورة» واجتناب المحرمات المشهورة؛ فعندهم استقامة على 
الفرائض المشهورة» واجتناب للمحرمات المشهورة» يعنى: اتبعوا 
الأمور الظاهرة من الفرائض» واجتنبوا المحرمات الظاعرة» كن هذا 
الاستمساك ليس بقصد اتباع شرع الله ين؛ لأن اتباع شرع الله ين 
يكون في الصغيرة والكبيرة» وفي الدقيق وفي الجليل! 

فذكر المصنف أن من خصالهم أداء الفرائض واجتناب 
المحرمات المشهورةء وهذا أمر لم يُعرف عنهم انحراف فيه» لكن 
انحرافهم جاء من باب ترك الأخذ يما أمروا به من الأسباب؛ 
فعَطّلوا الأسباب المأمور بها شرعًا؛ إذ العبد مأمور بطلب الرزق» 
والرزق لا يأتي بدون أسباب» فلا بد من بذل الأسباب والسعي 
وطلب الرزقء لكن هؤلاء عَطَلوا هذه الأسباب» وظنوا أن ترك 
الأسباب من التوكل» وبالتالي شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
َء وجاءوا بمفاهيم فاسدة. ظانين أن العارف إذا شهد القَّدّر 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


أعرض عن الأخذ بالأسباب. 

ويزعمون أن التوكل والدعاء - ونحو ذلك من الأمور الشرعية 
المطلوبة - من مقامات العامة. وأمًّا الخاصة عندهم فهم الذين لا 
يكلترن بالاسنات؟ ويتولون: لماذا توكل؟ ولماذا تدعو وقد قدر 
الله هذه الأمورء ولا يد أنها كائنة لا محالة. 

وهذا بناء على ع أذ من شبد الندر غلم أن يا فد 
سيكون» فيشهد الحقائق الكونية القدرية. 

فهم إِذّا جبرية في باب القدرء وانحرافهم فيه هو الذي دعاهم 
لهذه المقولاات. 

لكن انحرافهم لم يكن من جهة فِعلهم للفرائض المشهورةء 
وتركهم للمحرمات المشهورة» وإنما كان من جهة ترك التوكل وترك 
الدعاء وترك هذه الأمور زعمًا منهم أنها تنافي الإيمان بالقدر. 

قال المصنف : «وهذا غلط عظيم فإنَّ الله كَدّر الأشياء بأسبابهاء 
كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما»؛ فبَيّنَ المصنفٌ أن هذا الزعم 
غلط عظيم؛ لمخالفته لنصوص الشرع» ووجه الغلط: أن الله كذ قد 
فار الا ا اها رام نا تلاخد بهذه الات الكما ندر 
السعادة والشقاوة بأسبابيمافء فال دة لها اسات) والشقارة لها 
أسباب؛ فإن كان العبد عاملًا بطاعة الله فهو قد طلب السعادة وأخذ 
بأسبابهاء وإن عمل بالمعاصي فقد أخذ بأسباب الشقاوة» والعياذ بالله. 

فتجد المؤمن يطلب السعادة بالطاعة؛ فيتقرب إلى الله بأداء 
الفرائض» ويجتهد في الإكثار من النوافل؛ لذا يزداد كل يوم قربا من 
الله» وينتقل من حير إلى خيرء ويبتعد عن الشرء وكل ذلك لأنه آخذ 
بأسبات السعادة؛ 


م مس شرح رسالة العبودية 
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وأا الذي فل على الفعاصي والذنوب فتجده بعيدًا عن الك 
قريبًا من الشر؛ بل متغمسًا فيه؛ أ د ادر امات الشقاوة. 

واستدل المصنف بقوله 4: إن الله خَلّقَ للجّنّة أهلا؛ خلقها 
لهم وهم في أَضلاب آبائهم » وبعمل أهلٍ الجن تعملون»؛ فأخذرا 
بأسباب دخول الجنة لأن الله كذ قد قال: جر بِمَا انوأ يَتملون» 
في ثلاثة مواضع: في سورة السجدة آية (۱۷). وفي سورة الأحقاف 
آ »)١4(‏ وفي سورة الواقعة آية (55): وقال سبحانه: مهي دار 
ا 0 
جل جلاله: اما أن موا ویوا ايحت فم جت المأرن مل يما 
18 شترة» ينوه ونء والباء هنا ب الس ولت ياء المقايلة؟ 
لن ياء المقابلة عي باء الس والعوضي» فالعمل لين تا ااب 
وإنما سببٌ لدخولها. 

فأخبرهم النبيٌ ا أن الله كنك المقادير... إلى أن قال: 
اعبلرء نكر ينث لبا ين لداء فالعمل أصبح سبيًا؛ فأمرهم 
بالأخذ بالأسياب. 

فكل ما أمر الله به عباده من الأخذ بالأسباب فهو عبادة» 
فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب وألا يتركها أبدًا ما دامت 
مشروعة» ولكنه مع ذلك لا يركن إليهاء وإنما يأخذ بالأسباب 
متوكلا على الله تعالی) مستبا به 28+ نال کل مقرون بالعبادة؛ 
والعبادة سبب» لكنها مَقرونة بالتوكل» قال تعالئ: «إاعبدة: هذا 


و و ا د رع 


سيب ع #فاعبده وتوكل عليه لَمُود: ۱۲۳]» وهذا - انفضا - سبب» 


إلا هر علد دحك وَإِلهِ مسا به [الرعة: ١ا‏ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية a‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 415: «ومِمًا يَنبغي أن يُعلم: ما 
قاله طائفة من العلماء: قالرا: الالتفات إلى الآسبات شرك فى 
الود رمسو الآسياب أن تكون ااا نقص ني العفل. 
eS‏ الت ري سكل 
والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع»'. 

ويقول شارح «العقيدة الطحاوية»: «قد طن بعض الناس أن 
التوكل ينافى الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت 
TS‏ إلى TT‏ فاسد؛ ئن الاكسات: مه 
فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مكروه» ومنه حرام» كما قد 
عُرف في موضعه. وقد كان النبي ً4 - أفضل المتوكلين - يَلبس 
كن ابعرب ‏ کے الآسراق اا قال ا 
مال هدا اسول يَأْكُلُ اَعَد وَيَمْثِى في الْْرْقِ» الثرنان: 0. ولهذا 
تجد كثيرًا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد مَّن 
يُعطيهم ؛ TT‏ 

وقال ابنٌ القيم: «وفي الأحاديث الضّحيحة الأمر بالتّداوي» 
وأنه لا يُنافي التوكل» كما لا يُنافيه دفع داء الجوع والعطش والحر 
والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب 
التي نَصَبّها الله مقتضيات لمسبباتها قَدَرًا وشرعًاء وأن تعطيلها يَقدح 
في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضعفه من حيث 
يظنُ مُعطلها أنَّ تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرًا ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۸/ 159). 


0) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص*٠۲۷)ء‏ دار السلام» الطيعة المصرية 
الأولى؛ ١۲٤١س‏ = 6٠10م‏ 


ee‏ شرح رسالة العبودية 


في دينه ودنياهء ودفع ما يَضره في دينه ودنياهء ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع؛ فلا 
يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا». 

وقال ابن حَجر: «المراد بالتوكل : اتاو نا ذلك عليه هله 
الآية: وما من ابر في الْأَرَضٍ إلا عل أله رِرْقها4 اعرد ىن وليس 
المراد به: ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلؤفين» لآن 
ذلك قد يَجْرٌ إلى ضد ما يراه من التوكل» وقد سثل أحمد عن رجل 
جلس في بيته أو في المسجد» وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتيني 
رزقي! ققال: هذا رجل جهل العلم؛ فقد قال النبي كلك: ١ن‏ الله 
جعل رزقي تحت ظل رمحي“ وقال: لو توكلتم على الله حقٌّ 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًاء وتروح بطانًاء”” فذكر 
أنها تَغدو وتروح في طلب الرزق» قال: وكان الصحابة يَتََّجرون 
ويعملون في تخيلهم» والقدوةٌ ا 


© © © 


/ه١٤١١ مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 2)١6 /٤( «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 
| 6م‎ 

(؟) جزء من حديث؛ أورده البخاري تعليقًا في باب (مَا قِيل فِي الرّمَاح) (4/ »)٠٠‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1١٤۱۹)ء‏ وأحمد في «المسنده (0114): من 
حديث ابن عمر وء وصححه الألباني في «الإرواء؟ .)١579(‏ ولابن رجب الحنبلي 
رسالة ماتعة في شرح هذا الحديث» بعنوان: «الجكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي 
كله : بیت بالسّيف بين يدي الشّاعة). 

(۳) أخرجه أحمد فى «المسند» )٠١(‏ والترمذي )۲۳٤٤(‏ من حديث عمر ا وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (0010. 

)5( «فتح الباري» /١١(‏ ١٠ء‏ ١١)ء‏ دار المعرفة - بيروت» ۳۷۹١ه‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


«(وينهم طائفة قد تترك العُسمَحَبّات من الأغْمّال دون الواجبّات› 


الشرح 

الناس متفاوتون في نظرتهم إلى مفهوم العبادة؛ سواء في فهم 
حقيقتهاء أو في أدائهاء فذكر هنا شيخ الإسلام أن بعض الطوائف 
قد تترك المستحبات من الأعمال» ويكتفون بفعل الواجيات. 

وهذا لموس عمشاهد؛ فترى كرا من الئاس يقتصرون في اأداء 
العبادات على ما كان من الواجبات» ثم يتركون النوافل والمستحبات 
من الأعمال» وهو لا يَعلم ما في هذه النوافل والمستحبات من جبر 
لما وقع من نقص في عبادته الواجبة؛ فكان من حكمة الله كك ولطفه 
بعباده: أن جعل مع كل واجب نوعًا من المستحبات والنوافل من 
جنسه» ولذلك تجد الصلاة لها نوافل؛ منها ما هي سنن مؤكدة› 
ومنها ما هي مستحبة غير مؤكدة» وهكذا الصيام» والزكاة» والحج› 
فكل واجب من الواجبات تجد معه جملة من النوافل ليتزود العبد من 
الخير» وليكون ذلك جبرًا لما وقع من نقص في فريضته. 

والناظر إلى أحوال الاس فى الصلاة - لا برى كيف أن 
تعض الاس بماجرد أن يكير تكيرة ة الإحرام - قد يخرج من الصلاة 
وهو لا يدري ماذا قرأ الإمام؟ ولا ماذا ل لحن فد بسيو اهام 
في صلاة الجماعة ولا يُنبهه أحد؛ ا 


رن شرح رسالة العبودية 
حر د 
ولذلك قال رسول الله وكل: ' إن الرجل لتتصرف وما كب ل إلا 
عر صلاته› تا تمنهاء سبّعهاء شدسها) خمسهاء ربعهاء 
یا م 

فالعبد قد لا يقبل من صلاته إلا القليل» وقد لا يخرج بشيء 
والخروج إلى الجماعة. ولكن بمجرد نطقه رة الإحرام ا 
وساوس الشيطان» ويصرفه عن صلاه حتى لا يخرج منها إلا بيسير 
من الأجر. 
وهذا لا يكون إلا بأداء النوافل» ولذلك قال رسول الله كل : «إنّ 
اول ما يحاسب به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلائّه؛ فإن صَلحت 
فقد أفلح وأنجح» وإن فَُسّدت فقد حاب وخسِرء فإن انتقص من 
فريضته شيةٌ» قال الربُ : انظروا هل لعبدي مِن تطوع؟ فيُكمل 
بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائرٌ عمله على ذلك" . 

فالصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين» وهى أول ما يحاسب 
عليها العبد يوم القيامة» ولعظم شأنها كان جراء من لا يستدرة من 
بوله» ويفرط في أمر طهارته لها: أن يُعَذْبٍ في قبره؛ لأن الصلاة لا 
تصح إلا بالطهارة؛ ففي الحديث أن النبي 7 وقف على قبرين» 
وقال: اإنما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر 
من بولهء وأما الآخر فكان يمشى بالنمبمة“ وكذلك قال 


)0( أخر جه أو داود )¥4( وصححه الألبانى ف الاصحيح أ دأود» للد 86 

02 أخرجه ا داود CARE)‏ والترمذي 2 من حديث أبي هريرة طا وصححه 
الألباني في «المشكاة» (1770). 

اك البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس وا 


لشيخ الاإسلام ابن تيمية 


انب يكلِِ: اول ما يُقضى بين النّاس في الدّماء؛”''» والنميمة بين 
الاس حى الني ولد الشحناء» ثم يتولد من هذه الشحناء استباحة 
راا اف الام في قبره. 

فالعبد يعلم أنه مهما اجتهد في أداء الواجبات فلا بد أن يقع 
منه تقصيرء وهو يعلم كذلك أن جميع عبادته لا تساوي أن تكون 
ثمنًا لما أعده الله كك من ثواب للعيد المؤمن. 

فهؤلاء الذين تركوا المستحبات من الأعمال دون الواجبات- 
ينقص أجرهم بقدر ما تركوا من هذه المستحبات. 

فعلى العبد أن يلم هده ا 
وهي - بإذن الله - جبر لما نقص من واجباته» وزيادة في درجاته» 
ورفعة له وخير وإحسان ونور في ذات نفسه. 

وليعلم العبد أن حياة القلوب إنما هي بهذه الأعمال الصالحة؛ 
فبّقدر ما يعمر أوقاته بتلك الأعمال الصالحة بقدر ما يَعمر الإيمان 
قلبه ويزداد فيه وهذا الإيمان نور يتلالأ في قلب المؤمن» كما قال 
اله يد : طاق ر اشرت وَل مكل ور فكو د اسع 
في تجو الاجا کا کرک رئ د من جر مركو ليوك لا روو 


2 


وا عر یاد را يضوم ولو كز كنتنة كلا ر عل فر يد لله بوره 
0 16 ر آله الال لتاس وه يكل شىء لڳ الثور: ١٠ء‏ 

فهذا امكل ضربه الله لدور الإبمان في قلب المؤمن .؟ قال 
الحكيم الترمذي: «ضربَ الْمثل لنوره في قلب الْمُؤمن؛ ليُعلمه قدره 
ومنزلته» ا بالحاضر على م ما اعد له في e‏ .. فکلام المؤمن 
نورء وَعَمله نورء وَظاهره نور» وباطنه نور» ومدخله في الْأعمَال 


..5 ومسلم (171/8) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )1۸1٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


سر شرح رسالة العبودية 
نور» ومخرجه هِنْهَا نور» ومَصيره يَوْم الْقِيَامَة إلى الثُور»0". 

فحرو بالسوط أن يدرك عله الحفيقة: وان بير قليه بهذه 
الأعمال الصالحة» فيحرص على واجباته ويحافظ عليها ويؤديهاء ثم 
يتزود من النوافل والمستحبات والسنن» فإذا تمكن هذا النور من 
قلب المؤمن كان هذا عونًا له على مزيد من الطاعات حتى يألفها؛ 
فاس بها ورسد 

أما من يتكاسل عنها فتثقل عليه» ويشق فعلها على نفسه. 

ونحن نرى الرجل المسن المريض يحرص على صيام التطوع 
بخلاف الشاب الجلد القوي الذي يثقل عليه صوم يوم من الأيامء 
وكذلك في سائر الأعمال. 

فعلى العبد أن يطلب العون والتوفيق من الله» ولذلك قال 
النبي ٠‏ لمعاذ: ايا معاذ» والله إني لأحبك. والله إني لأحبك»ء 
فقال: ااك للد في دير كل ضلاة تقول: اللهم 
اع على ا د 

فالله يعين العبد الذي أراد طاعته ورغب فيها ويقبل عمله 
ويجزيه عليه اا الجزيل؛ لم لا وهو القائل سبحانه: #هل جَرَم 
ا اخسن انتعين: :5 والقائل جل جلاله: ل اليرت 
امنا سير الت إِنَا لا ضيغ خفن أَحْسَنّ عملا [الكيف: ]٣۰‏ 
© © © 


)١(‏ «الأمثال من الكتاب والستّة» للحكيم الترمذي (ص5") بتصرف يسير واختصارء دار 
ابن زيدون - بيروت - دمشق. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۷۲) وأبو داود :)١517(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (549). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


AY اج‎ 
- لد ال‎ 8 
NTIS ANTS 
۳ 2 | 


قال المصنف كل : 


0 2 الا 2 2 0 
«(وينهم ظائفة يغترون بما پحصل لهم من خرق عادة؛ مثل : 
مكاشفة» أو استجابة دَعُوة مُحَالمَة للعَادّة» وتخو ذَلِك فيشتغا 
ك 2 


ع سره 2 ت ا 2 ك5 ٩‏ 
أحدهم بهو الامور عَما أمِر به من العبادة والشكرء ونخو ذلك. 
Ld‏ 3 عر ا كو حل تس L1‏ 
كَهَذِهٍ الأمُور ونَحُومًا كثيرًا مَا تعرض لأهل السلوك والتوّجه». 


الشرح 

ثم ذكر طائفة أخرى فقال: «ومنهم طائفة يّغترون بما يحصل 
لهم من حرق عادة؛ مثل: مكاشفة» أو استجابة دعوة مخالفة 
للعادة: ونر ذللهة؛ افيش أعل الشلوك ويعضن أهل الضف 
وبعض أهل العبادة - يسعون فيما يسعون إليه أن تكون لهم نوع 
كرامة خارقة للعادة» أو مُكاشفة»ء أو استجابة دَعُوة مُخَالِفَة للعَادّق 
أر نسو ذلك معا ند يحصل لیم واحيانا يكرن عا من تلبيس 
الشيطان» أو يكون فتنة لهم» أو استدراج. 

أمّا العبد المؤمن فينبغي أن لا يشغل نفسه بحصول كرامات 
على يديه» وإنما هو مُنشغل بطاعة ربه» وجل مِن عدم قبولهاء وقد 
سألت عائشةٌ وتا رسول الله يله عن هذه الآية: ونين بوث مآ ءات 
ووم د عر رة اا قالت عاقتة: أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لاايا بنت الصّديق. ولكنهم الذين يَصومون 
ويُصلون ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم ؛ اوك رعو 


شرح رسالة العبودية 


0 سغره ل ع ١‏ 
ي لحرت وشم لها يفون 4 [المؤمئون: 2 : 


العمل وتحضر ساعة الموت عند ذلك يُعَلْبُ جانبَ الرّجاء» وقد 
اء شال إلى ابن شمر كَقَالَ لان أغطه ويتاراء فقال له ان 
تفل النارولك جا أنتاة! ينتان: ,لى قلقث انان نفك م رسهةة 
واحِدَةء اؤ صَدَقَةَ رمم واجدء لَمْ يَكُنْ عَائْبٌ أب إِليّ مِنَ المَوْتِ؛ 
أَتَذْرِي مِمَنْ 0 الله : لسا يقل َه من الْمنّقِينَ» [التائد: :]2770 
قال ابن رجب كله: «ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوفٌ 
السّلف على نفوسهم؛ فخافوا ألا يكونوا من المُتّقين الذين يتقبل الله 
8 ع 
متهم 5 
ولذلك فمن اتقى الله في العبادة َسنت وقبلت منه» ومن لم 
يتقو فلا؛ ولذلك لا يركنن العبد إلى عملهء وليعلم أن تعلقه بالله كذ 
ولیس بعمله. 
فبعض هؤلاء إذا ابتلى وحصلت له استجابة دعوة مثلا- ظن أنه 
قد استحق الولايةء وأن هذه الولاية لا تنفك عنهء بينما العبد قد 
يعطى من النعم ما يكون ابتلاء» وليس كل ما أنعم الله به على 
الإنسان إكرامًا له؛ لأن الله قدقال: جما اهن إا ما تلن رد 
مشنه رقي 0ك افدنى هذا اللياقء إعراف رقي عفدل 
يوت اکرس ©) ا لذا ما تكله فقدد عليه ردقه فقول رن من 402 
ابر دا ثم جاء الجواب نعذها: ۆك التجر: يلك 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (419148) والترمذي (100")؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» .)۲٥۳۷(‏ 
() أخرجه ابن عيد البر في «التمهيدا © / 567). 
(۳) «جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ 557). 


شيخ الإسلام ابن تيمية e‏ 
يقول ابن القيم: «#كلا» أي: ليس كل من وَسّعت عليه وأعطيته 
ایا ا عليه زقترت أكرن قد أعنثه؛ 
فالإكرام: أن یکرم الله العبد بطاعته» والإيمان به» ومحبته ومعرفته. 
والإهانة: أن له ذلك 

فكل هذا ابتلاء؛ قال الله تعاليل: ##وَيلوكُم يلر واخَيرٍ فة 
ع ا ل اف اشن 9 1 7 
وللینا رعو [الأنيّاء: 5]. 

فالعلم الذي أنعم الله به على العبد هو ابتلاء له» والمال الذي 
أعطاه الله ين له هو ابتلاء له» والصحة ابتلاء؛ فكل نعم الله ك 
على الد انما هى ابتلاء؛ لبمتحنه أيشكر أم يكفر؟ وسليمان ته 
لما جاءه عرش ملكة سبأ: 9تَلَ هدا من قصل رى لبون اشكر م 
کو ر ا ی یو د عط رر ا ا ا ا 
اک ومن شک فنا يشكر لتت ف كم ف رك مئ کرم الئمل: .]٠١‏ 

وقد قص الله علينا قصة صاحب الجنتين؛ الذي قال: ##ولين 
زدذت ل ر َه ا بها مَنْقَلبَا# [الكيف: 5 فهذا مرض يعتري 
بعض النفوس» حيث تظن أن إنعام الله ٤‏ عليهم معناه: رضا الله 
عنهم في الدنيا والآخرة. 

ولذلك حتى طالب العلم لا بد أن يعلم أن كل علم يكتسبه هو 
ابتلاء له وأن ما له لبس بحوله وقوته» وإنما کان بفضل الله 
عليه» وأنه سيسأل عنه يوم القيامة: قال رسول الله : «لا تزول 
قَدّمَا عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عُمره فيما أفناه» وعن عِلمه فيم 
قَعَلء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه». 


ل 


020 «مدارج السالكين» 0 و 


(؟) أخرجه الدارمي (004) والترمذي (419؟) من حديث أبي برزة الأسلمي ذلا 
وصححه الألبانى ف ااصحيح الترغيب والترهيب» AN‏ 


شرح رسالة العبودية 

تفقفة 0 

فسيسألنا الله يتن عن عِلمنا؛ فلا يظن من حصّل درجة علمية أو 
ارا امن العلم - أنه قد أعفي: من سيقولبة الفيام بهذا العلو» من 
حيث العمل به ونشرهء بل كل هذا ابتلاء من الله كن له. 

وقد يغتر الإنسان بعلمهء كما قد يغتر برؤيا رآهاء أو بدعوة 
استجيبث له؛ فيظن أنه بهذا قد وصل إلى ولاية الله تعالى» وهو لا 
يعم أن هذا كن ايدو نح الله 35 وتديكرن امسن امن 
الشيطان؛ لأنه قد يخيل إليه أمورًا ليست حقيقية» كما يخيل لبعض 
المتصوفة أنه يرى الله يك ؛ فيغتر ذاك الجلمل بهذا؛ لأنه لا يُعلم أن 
ام ا َحَدٌ مِنْكُمْ رَبهُ 1 حَنّى 

يموت" ''» فالشيطان يدخل على هؤلاء من قَلّة علمهم؛ فل 
ا 01 

فهذه الطائفة إذا رقت لها عادة أو حصلت لها مكاشفة 
استجيبت لها دعوة» اشتغل الواجد منهم بهذه الأمور» ويُصرف 
بهذه الحالة عن الاجتهاد في العبادة المأمور بهاء وتكون فتنة له. 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر را. 


ا 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


AIS 


«وَإِنَّمَا ينجو العَبّدُ مِنْهَا بملازمة أمْر اذ لله الذي بَعَثَ به رَسولّه» 
+ 5 5 2ه ج 
في كل وقت: كما قال الزهري: گان مَن مَضَى من سَلَفِنا يَقُولُونَ: 
الاغيصام ب ِالسّنَةٍ تجاة»'. وذَّلِكَ أن السّنّة كَمَا قال مَالكُ كلله: «مثل 


1 ضيه 
سَفينة وح من رها نحاء ومن تخل عَنْهَا غَرِقَ)”". 


2 0 1] 

على العبد أن يعلم أن مدار أمره على طاعته لله ع 
السراء والضراءء وهو مأجور في الحالتين» كما قال كله ع 
لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سّرَّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضَرَّاء صَبَره فكان 
خيرًا له" ؟؛ فالشكر عبادة والصبر عبادة» ولذلك جاء فى الأثر 
«الإيمان تنصفان: نصف شكرء ونصف ر 

فالإنسان يدور بين الصبر والشكرء والصبر أنواع ثلاثة كما ذكر 
لعلماء: «الصبر على طاعة الله تعالل» والصبر عن معصيته» والصبر 
)١(‏ أخرجه الدارمي (۹۷) واللالكائي مختصرًا في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)٦١ /١(‏ 
)۲( أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (TA /N‏ والهروي في اذم الكلام 

بعاد (6/ ١8)ء‏ وار اك 0 4 
©( الشهاب في (rv n‏ 0 1" والبيهقي في «شعب الإيمان» 


0047/17 من حديث انس طبه مرفوعًاء ورمز السيوطي EE‏ في «الجامع 
الصغير؛ »)۲۷١ /١(‏ وقال الألباني في «الضعيفة) (170): فضعيف جداء. 


ا آنه 


جب شرح رسالة العبودية 
- أيضًا - على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا»؛ فلا بد من 
الصبر والأخذ بأسباب النصر. 

فالنجاة والمخرج والطريق الصحيح المستقيم للعلد أن يدور مع 
أمر الله وأمر رسوله بَلِدِءِ وعليه أن ينظر في كل وقت وفي كل حال 
إلى أمر الله وأمر رسوله ب له» ويسلك سبيل العلم ليحصل معرفة 
ذلك ثم يقوم بواجب العمل بمقتضى ذلك» فالنجاة أن يكون العبد 
موافقًا لهدي الي ه؛ إذ أمر الله باتباعه فقال: رما le‏ 2 
فَحْدُوهُ وما نک عن اھا [الخشر: 0» ولذلك قال الزهري ك 
«كان مَن مضى من سَلفنا يقولون: «الاعتصام بالسنة نجاة». 

فإذا أراد العبد أن ينجو وأن يحقق العبودية الحقة لله يك› 
وأراد أن يستقيم له فكره وإرادته وجوارحه - فما عليه إلا أن يعتصم 
بالسنة ويّلزمها علمًا وعملا وإرادة وسلوكًا وتفكيرًا؛ فالاعتصام 
بالسنة يهدي إلى الحق في كل باب وفي كل حال وفي كل وقت؟ 
لأنها وسط بين الإفراط والتفريط. 

وهذه الموازنة قد يفقدها الإنسان بشبب ظن خاطيع؛ فعلى 
سبيل المقال إذا أراد أن يفافل بين عبادة وأخرئء فال هي التي 
تبين له أيتهما أولى وأحق بالتقديم. 

فالقصد أن ينظر الإنسان إلى ما جاءت به السّنَّة؛ فهي كسفينة 
نوح ## من ركبها نجاء ومّن تخلف عنها غرق. 


© © © 


)1١(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳/ ١١٠)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ي 2 5 . ت و وب 
: «والعِبّادّة والطاعة والاستقامة ولرُوم الصّرَاط المستقيم و 
ذلك من الْأسْمّاء - مُقصودها واجدء ولها أصلان 
أحذهما: أن لا تعد ِل الله. 


الأخواء والكتون والبدع + كان تعالى : و 36 ا نه ريل متتل 
عب صلا شرك إعبادة ريك داه [الكهف: ۰ وقال o‏ 
مَنْ سكم ويه لله وهو نج فك ر عند ريق و حرف هم رک 
ف م رون چ [البَمَرة: »]١١٣‏ وقال وون | ا حن دنا ن سَلَم 
0 3 سود بيه لا سم 0 3 


وَجَهَهُ لله وهو مين وَأتَبَعَ هلد اميم يي وأحذ اله دِيم 
ليلا [النْسَاء: .]١١١‏ 

كَالعَمَلٌ الصَّالحٌ: هو الإحسان وهُو فِعل الحسّتات» 
والحسنات : هِيَ ما أحبّه الله وخر وهو ما أمر بو أمر یجاب و 
استحباب. 

َا گان من البدع في الدّين الي ليست فِي الكتاب» ولافي 
صجيح السُنّةء ٠‏ فَإِنََا - وإن قَالَّهَا من كَالَهَا وعمل بها من غيل - 
بست مشروعةء كَإِنَّ الله له لا يُحِبّهَا ولا رَسُوله فلا تکون من 
الحَسَئَات ولا يِن العَمَل الصّالحء كما اَن من يمل ما لا يَجوز؛ 
كالفُوًاحش والظلم لَْسَ من السات ولا من العَمّل الصّالح. 

وأما قوله: اشم و وجه لله لحر ١‏ - فهو إخلاص الدّين 
لله وحده. aT‏ يتقول: «اللّهُمَ اا ا كله 


5 - 7 سالة ١‏ به 
ل 2 شرح ر لعبودي 
صَالحَاء واجعله لوجهك خََالِصَاء ولآ تخِعّل لأحد فيه سَيعًا». 

وَالَ الفضيل بن عِيَاض في قوله تعالى: « وم ليث اخسن 
مَك اغرد: ۷ء قال: «أخلصه وأصوبه». قَالُوا: يا أبا عَليّء ما أخاصه 
وأصوبه؟ قَالَ: (إِنَّ العَمَلَ إذا كَانَ خَالِصًا ولم يكن صَوابًا لم يُقبل» 
وإذا کان صَوَابًا ولم يكن غالصًا لم يُقبل » حَتى يكون حالصا صَوابَاء 
والخالص : أن يكون لله والصّواب : أن يكون على الا 


الشرح ١‏ 
من رحمة الله بعباده وهو أرحم الراحمين أنه لما فرض عليهم 
عبادته وجعلها مبنيةٌ على محبّته ورجائه وخوفهء أوضح لهم بعد ذلك 
شروط صحة تلك العبادة» وأنها لا تكون صحيحة ومقبولة عنده إلا 
إذا توافرت فيها هذه الشروطء التي دل عليها الكتابٌ والسُنَّةٌ وإجماعٌ 

الأمّق وهي : 

شروط صحة العبادة: 

الشرط الأول: الإخلاص» وهو لَب الدين» وعموده الأعظم. 

تعريف الإخلاص: 

الإخلاص لغة: 

وهر للع اتصفية الشيء وتنقيته؛ يقال: خلص الشيء من 
الشوائب: إذا صفاء وأخلص الشيء a E,‏ 
E‏ 


.)4۷ أخرجه أحمد في «الزهده (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية! بسنده عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقوله 
)۸/ 46). 

(۳) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (۲/ ۸٠۲)ء‏ و«المصباح المنير" للفيومي (48). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


لحمل شرعًا : 
تَتَوّعت عبارات العلماء في المراد به شرعًا : 
فقيل: هو «قصد المعبود وحده بالعبادة») كما قال تعالیٰ : مولا 


2 س و ل 000 


شرك عادو رید آحداچه [الكهف: ٠٠١‏ 

وقيل: تخليص القلب من كل شوب يُكدّر صفاءه''". 

وقيل: أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي 
إرضاء الله ك" 

والتعريفات متقاربة» ومدارها على أن بريد العبد بطاعته التقرب 
إلى الله سبحانه دون أي شيءِ آخر من تصنع لمخلوق أو اكتسنات 
محمدةٍ عند الناس» TT‏ أو معنى من المعاني 
وى التقرّب به إلى الله تال - 

ل 
أعمالهم كلها لله » م لله E‏ لله » ومنعهم لله » وخبهم 
لله وېخضهم لله ؛ فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحدمء لا يريدوند 
بذلك من التاس جزاءً ولا شكوراء» ولا ابتغاء الجاه عندهم وطلب 
المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربًا من ذمّهمء بل قد عدوا الناس 


بمنزلة أصحاب القبور لا يَملكون لهم ضرًا ولا نفعًا ولا حياةً ولا 
)0( 
ر 


.)٠٠١/١( عمدة الحفاظ‎ )١( 

(؟) التوقيف على مهمات التعريف ص .)٤١(‏ 

0 التحرير والری ۳۱۸/۳۳ 

(4) انظر: «العبادة.. تعريفها. أركانها. شروطها. مبطلاتها» لسليمان العثيم (ص ۴۹ .)٤١‏ 
(5) «مدارج السالكين» لابن القَيّم /١(‏ 817)» دار الكتاب العربي» بيروت. 


2 2 شرح رسالة العبودية 

الأدلة على شرط الإخلاص: 

وردت أدلة E‏ هذا الشرطهء فلن 
الكتات : ١‏ 

قوله تعالیٰ آمرًا نبيه محمدًا يل أن يُوضٌح لأمته ما أمر به من 
قل اله هو فنقتال: فل ينآ اث أن ليد اله ولا رد و 
الرّعد: 185 وقال جل جلاله: طقل إن مرت أن آمب أله شيا له لنب 
[الؤتر: »]١١‏ وقال تعاليل: مكل أله عبد خلا أ ديفي الثمر: 114» وقال 
جر عه ف نت ا ا ل E CC‏ لقنت اله 


ا ا ا و OG » tz‏ 7 

مخلصين له آلب حتفا [الببة: ٥‏ وقال تعاليل: وما لم عنده من مر 

شر بحص 13 مه شر رچ و دد ماضمو بك ar‏ 3 

o‏ إلا ابثغاء وجه ريد ا © ولسوف رض © [اللبل: 2001-9 وقال 
ياغ ر ع 


ع : «لن بتال آله ُومهَا ولا مها ولتك بال التو وسكي ادهج 
۷ وقال جل وعلا: ومن کن يحوأ لق ری مَلْيَعَمَلُ عَمَلَاُ صلا ولا 
يشر يعاد ري مداه [الكيف: .]1٠١‏ 

ومن السنة: 

قال عليه الصّلاة والسّلام: «إّما الأعمال بالّياتء وإنَّما لكل 
امرئ ما نوى؛ فمّن كانث هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرثة إلى ما هاجر إليه. 

وقال 4: "إن الله لا بنظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم)»”". 

وعن أبي موسى الأشعري ذَبْه قال: سئل رسول الله بي عن 
الرجل شجاعة ويقاتل حَمِيّة ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب 45. 
(؟) أخرجه مسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة 485.. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


فقال رسول الله : من قَائَلَ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
ل ال 

فهذه الأدلة تد على وجوب إخلاص النية في جميع العبادات. 

أهمية الإخلاص : 

الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله إن كان عبادة محضة؛ 
كالصّلاة والزكاة والصيام والحج والطواف وقراءة القرآن» وشرط 
لحصول الثواب إن كان غير ذلك؛ كالأكل والشرب والنوم والكسب 
ونحو ذلك. 

وما أعظم مقام الإخلاص عند الله! وما أشقّه على النفس! لذا 
GD EE‏ ل ا بل 
وفي كل مقام ولحظة. 

قال سهل بن عبد الله: «ليس على النفس شيء أشق من 
ا ا 

وقال بوسف بن الجن الرازي : «أعر شيع فى اليا 
الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه 
ع ل 

فعمل القلب هو روح العيودية ولنياء فإذا خلا عمل الجوارح 
منه كان كالجسد الميت بلا روح» والنية هي عمل القلب. 

والكلام في مسألة اليه شديد الارتباط بأعمال القلوب ومعرفة 
مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح وبنائها عليها وتأثيرها فيها صحة 
)١(‏ آخرجه البخاري )١8٠١١(‏ ومسلم »)۱۹٠٤(‏ وهذا لفظ مسلم. 


(۲) ذكره عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (84/1). 


کے GD:‏ شرح رسالة العبودية 
as‏ هي الأصل المراد المقصودء وأعمال الجوارح تَبَعّ 
رمكتلة ركيت رآن النية بمنزلة الرُوح» والعمل بمنزلة ر 
للأعضاء. الذي إذا فارق الروح فمَوّات» وكذلك العمل إذا لم 
تصحبه النية فحركة عابث؛ فمعرفة أحكام القلوب اح ايدرف 
أحكام الجوارح yT‏ وأحكام الجوارح متفرّعة عنها. 

والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرًا 
وباطئاء وقدموا قلوبهم في الخدمة» وجعلوا الأعضاء تبعًا لهاء وهي 
حقيقة العبودية» ومن المعلوم أنَّ هذا هو مقصود الربٌ بإرسال رُسُله 
وإنزال كُثّبه وشرعه شرائعه. ومّن تأمّل الشريعة في مصادرها ومواردها 
0 ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء 
وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل يُميز 
المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال 
التي ميّزت بينهماء وهل يمكن لأحدٍ الدخول في الإسلام إلا بعمل 
قلبه قبل جوارحه؛ فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر 
وأدوم» فهي واجبة في كل وقتء. ولهذا كان الإيمان واجب القلب 
على الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركب 
الإيمان القلب» ومركب الإسلام الجوارح”'. 

إن أساس القبول لأيّ عبادة هو إخلاص القلب فيها لله تعالى ؛ 
فإن حقيقة العبادة ليست شكلًا فقطء وإنَّما هي سِرّ يتعلق بالقلب» 
وينبع من الرُوح» فإذا لم يَصْدّق قلب المسلم في عبادته» ولم يُخلص 
لله في طاعته - صارت كالجسد بلا رُوح» وساعتها يردها الله عليه؛ 
قال تعاليئل: وما موا إل لِعبْدُوا أله َخِصِينَ له لر حتف البيئة: مل 


(۱) انظر «بدائع الفوائد؛ لابن القيّم (۳/ ۱۹۳-۱۸۷). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


وقال: إا را کک الكتب يالى تأغبر آله ميا له آل 
ارم شك وقال: : موقل ِف َرَت ان اغ أ 7 َه مخلضًا َ أله [الثتر: EIT‏ 
وقال: موقل آل عد خلا ل e‏ لك 


فالقلبُ هو الأساس في الإسلام» وهو مُوضع نظر الله تعالئ» 
ومحل عنايته؛ وهو مستند القبول والفلاح في الآخرةء وفي هذا 
يقول الرسول 7!ة: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم”" » ويقول: «ألا إن في الجسد مُضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله؛ ا 
القلب» وقول الله بزل تة لم غير ید هتا مَا 
وو لحل آي عفظ © کن حَنى ان بلي وه يقلي ميب 3© 
اوها ll‏ َلك وم [é1‏ 

أثر الإخلاص في الأعمال: 


إن الإخلاصَ يشترط في كل عمل شرعه الله ليُتعبد به ويُتقرب 
به إليه» وقد هاجر أحدٌ المسلمين في زمن النبي بي من مكة إلى 
العذيدة عن أجل امرأة يريد الزواج بها تحرف بام قيس فسني 
)0 أ 1 0 
ا م قيس 
ده بعض ا د 0 1 كله 1 نصفه» ع افتتح ب به 
الإمام البخاري «جامعه الصحيح) :١‏ (إِنّما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
0( أخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة 485 » وقد تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري (57) ومسلم )١69(‏ من حديث النعمان بن بشير 85 . 
(۳) انظر: #شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص 77). 
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إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. 

وهذا الحديث أجمع علماء الإسلام في كل اختصاص على 
تلقيه بالقبول'". 

وقيمة (النية) في الإسلام لا تعتمد على هذا الحديث وحدهء 
وإنما تعتمد على نصوص وأحاديث كثيرة مستفيضة؛ تُعطي في 
مجموعها يقيئًا جازمًا بأن الأعمال بالنيات: وأنَّ لكل امرئ ما نوى» 
ولو آخذنا كتابًا ك«الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري مثلّا لوجدتاه 
يَذكر في فضل النية الصالحة أحد عشر حديثاء وفي الترغيب 3 
الإخلاص ثلاثة عشر حديثًاء وفي الترهيب من الرياء أكثر من ثلاثين 

فهذه SCOTT‏ وما شابهها - مع ما جاء في 
القرآن من آيات - هو السند اليقين لقيمة النية في الأعمال. 

الشرط الثاني : المتابعة: 

تعريف المتابعة: 

معنى المتابعة: أن تكون عبادة ار تابعة لا جاء عن الله 
ورسوله 3:7 وهذا هو تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» وهو 
طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
وألا يُعنّد الله إلا بما شرع عليه الصّلاة والسّلام. 

الأدلة على وجوب هذا الشرط: 

أوَّلُا: من القرآن: 

ا ای چ اتک انول قدو وما دد عه 


)١(‏ أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم )۱۹١۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب اء وقد تقدم. 
(۲) انظر: «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص 27584 .)٠١‏ 
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شك كوو مح 


رة إا كى الله ورسوأم: آم أن يك لحم رة من أمرهم» [الاحزاب: ٠٠‏ 

ثانيًا: ومن السة: 

ما رواه مسلم في اصحيحه» عن عائشة يكنا أنها قالت: قال 
رسول الله : اتن غيل عملا ليس عليه آمرنا فهو رى 

وفى رواية عنها و أيضًا: «مَن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
e‏ أي : مردود عليه غير مُتَقَبّل منه كائنًا من كان. 

وفى معرض ذكر أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة قال 
ابن ا : «وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله 
وما يُحبه ويرضاهء وهذا هو العمل الذي لا يَقبل الله من عامل 
سواه» وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله؛ قال تعالى : 
«اللّى لن لبرت ولیو لبوك ل لسن عملا الندد: 5. وجعل ما 
على الأرض زينة لها؛ ليختبرهم أيهم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض : «العمل الحَسّن هو: أخلصه وأصوبهء 
قالوا: يا آبا علي ما أخلضه .واصويه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يُقبل ختى يكون خائصًا وصواباء والخالصص: ها كان لله. 
والصّواب: ما كان على الستةة... فلا يقل الله من العمل إلا ما كان 
خالصًا لوجهه» على متابعة أمره» وما عدا ذلك فهو مردودٌ على 
(۲) أخرجه البخاري (7591) ومسلم (11718) من حديث أبي هريرة 5ك. 


TTS‏ شرح رسالة الحبودية 
اللقة ١‏ 


عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثورًا»”'". 
جماع هذه الشروط: 
وقد جح الله بين هذه الشروط الثلاثة فى آية واحدة؛ فقال 


32 3 مم Je‏ 2 وت کی عع اع ع لوم يرم بر ر 77 
تعالئ: ومن أحَسَنُ دينًا هِمَنَ أسلم وجهة لله وهو ين وأتبم مل 
بت 


ا 


چ 56 2 - 6 2 
هيم حَنِيفًا واد أله رهی لیا (الثناء: .٠٠١‏ 

وبيان ذلك : 

الشرط الأول: الإخلاص» ودليله: قوله تعالئ: «أسَكم وَجْهَهٍُ 
إل الآية. 

والشرط الثاني: المتابعة» ودليلها: قوله سبحانه: وهو 
سن والمحسن: هو ما کان عمله وف ما جاء عن الله وعن 
رسوله ا 

الشرط الثالث: صِحّة المعتقّدء ودليله قوله جل جلاله: 

رو ہے 7 سس بے ص م 4 

«ووائبع مل إِرهِيمٌ حنيفا» الاية. 

قال الشيخ السعدي كه في تفسير هذه الآية: «أي: لا أحدَ 
أحسن من دين من جَمَعْ سن الإخللاص للمعبودء وهو إسلام الوجه 
للهء الدّال على استسلام القلب وتوجُهه وإنابته وإخلاصهء وتوجّه 
الوجه وسائر الأعضاء لله. وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام 
لححَسِنٌ» أي: مُتَّبيع لشريعة الله التي أرسل الله بها رُسلهء وأنزل بها 
كتّبهء وجعلها طريقًا لخواص خلقه وأتباعه. 

«وَأتَبِعَ مل هيم أي : دينه وشرعه. 
0غ( «مدارج السالكين» )/ :.)٠١١ ٤‏ دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثة» 

7ھ - 5وؤام. 
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«حَنِيئاً4 أي: مائللا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه 
للخلق» إلى الإقبال على الخالق»'. 

قلا بد من ترف هده الشروط فى العبادة حتى تكون سال 
فقبولةٌ عند الله ع أمَا إذا امل شرظ من هذه الشروط فإنّها لا 
تصحٌ» وبالتالي لا تنفع صاحبهاء بل تكون وبالا عليه في الدّين 
الذي وال 

أقسام الاس في شروط صحة العبادة 

الناس مُنقسمون في هذا الباب إلى أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة: 

(الإخلاص): إذ إن أعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاءهم 
لله ومنعهم لله وهم لله» وبغضهم لله؛ فمعاملتهم ظاهرًا وباطتا 
لوجه الله وحدهء لا يُريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراء ولا 
ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة» والمنزلة في قلوبهم» ولا 
هربا من تقوم بل قد عدوا الناس يمنزلة أصحاب القبورء لا 
يملكون لهم ضرًا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ فالعمل 
لأجل الناس» وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضر والنفع 
منهم - لا يكون يِن عارف بهم البتةء بل من جاهل بشأنهم» 
وجاهل بربّه؛ فمّن عرف الناس أنزلهم منازلهم» ومّن عرف الله 
أخلص له أعماله وأقواله» وعطاءه ومنعه وحبه وبغضههء ولا يُعامل 
أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلقء وإلا فإذا 
)١(‏ «تفسير السعدي» المسمى: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص 

1؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١٠4١اه‏ - ١٠٠۲م.‏ 
(۲) انظر: «العبادة.. تعريفها. أركانها. شروطها. مبطلاتها» لسليمان العثيم (ص 58- .)١١‏ 
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عرف الله وعرف الناس آثْرٌ معاملة الله على معاملتهم. 
ولما يحبه ویرضاه» وهذا هو العمل الذي 5 يقبل الله من عامل 
سواه» وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله؛ فلا يقبل الله 
من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه» على متابعة أمره» وما عدا 
ذلك فهو مردود على عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورًاء 
و عمل ا ا ع مي ال إلا عدا يرن الله 
تعال إنما يُعبد بأمرهء لا بالآراء والأهواء. 

القسم الثاني : مَنْ لا إخلاص لَه ولا مُتَابعَةَ: 

َيس عَسَلهُ مُوافَِا لِشَرْع» ولَيْسَ هُو حالصا لِلمَغْبُوو؛ گا 
المُتَريِّينَ لِلنّاسِء المُرَائِينَ لَهُمْ بمَا لَمْ يَشْرَعْهُ الله ورَسُولَهُ؛ 7 
0 الأمور التي لم يُشرعها الله» ويجمعون معها الريَاءَ وَالسَّمْعَةّ 
يبون اا ين هُ ِي الاتبّاع والإخلاص والعلم. 

القسم الثالث: م مَنْ هُو مُخْلِص فِي أَعْمَالِهِ و» لَكِنهَا عَلَى عَيْرِ 
مَتَابَعَةَ ة الأمر: 

بعض الناس يظهر عليه الإحلاص في عمله. e‏ 
مخالفة للشرع؛ کمن يَظَنَ أن مُواصَلَ صَوْم النَهَارٍ باللَيْلٍ ترك وان 
صيام ا 0 00 واه ذَلِكَ وقد جاء 0 0 عن 
او ا 


.)۱۱۰۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


وأا صو يوم العيد؛ فقل كت عن ادي هريرة ضيه : «أن 
هى عن صيام يومين: يوم الأضحى» ويوم 0 


ومن هذا البات ما جاء في حديث أنس ينه قال : ا 1 
رهط إلى بيوتٍ أنداج اللي ء الدع عبادة ا ا أخيروا 
كأنهم رمه وقالوا : ين نحن من الى + قد عُفر له تمذم مِن ذنبه 
وما تأر ؟! قال أحدهم : أمّا أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: 
وأنا أصوم ال اط ا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبذا. فجاء رسول الله إليهم؛ فقال: (أنتم لين قلعم كذا 
وكذا؟! ما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكُني أصومٌ وأفطرء 
وأْصَلّي وأرقدء وأتزوج النُساء؛ فمن رَغب عن سئي فليس مني)”". 

القسم الرابع مر أَعْمَالَهُ على اة عة الأمْر» لَكِنّهًا لِعَيّر الله: 


كَطَاعَةَ المُرَائِينَ؛ وكَالرجُلٍ اتل راء وخمةوشحاعة ویج 
ا ل ل را عمَالهُمْ ظَاهِرُهَا أعْمَالُ صَالِحَةٌ 
مَأَمُورٌ بهَاء لَكِنّهَا غَيْرُ صَالِحََء فلا تُفْبَلُ؛ لان الله 3# قال وا 
أا إلا تند آله علي له آل4 ت ؟ فكل 0 وك ارك إلا 
عِبَادَةٍ الله بمّا أَمَرَءِ والإخلاص لَه في العِبَاة ". 

ودليله: حديث ابي هريرة طن قال: احَدّئني رفول الله 1 أن 
الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة يَنزل إلى العباد؛ ليّقضي بينهم 
وكل أمة جائية؛ 0 جَمَعَ القرآن» ورجل يُقتل 
في سبيل الله ء» ورجل كثير المال؛ فيقول الله 0 وتعالل للقارئ : 
(۱) أخرجه مسلم (۱۱۳۸). 


2( أخرجه البخاري (6057) واللفظ له ومسلم OED‏ 
)( «مدارج السالكين» /١(‏ ل (O°‏ 


ا شرح رسائة العبودية 
جد II‏ 
ألم اقتتك ما آنرلك على رعزلي؟ قال: بلى يا ربٌ. قال: فماذا 
عملتٌ فيما عُلَمْتَ؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول 
الله تبارك وتعالئ له كذنت. و تقول له الشلاتكة : كُذْنبك: وقول 
الله: بل أردتٌ أن يقال: فلان قارئ؛ فقد قيل ذاك! ويؤتى بصاحب 
المال فيقول الله له: ألم وسم عليك حتى لم أَدَمَك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى يا ربٌ. قال: فماذا عملت فيما آنينك؟ قال: كنت 
أصِل الرّحم وأتصدق! فيقول الله له: كُذَّبتء وتقول الملائكة له: 
كذبت. ويقول الله: E‏ أردت أن يقال: فلان جراد فقد قبل 
ذاك» ويؤتى بالذي قل في سبيل الله؛ فيقال له: في ماذا قتلت؟ 
فيقول: آرت بالجهاد في سبيلِك»؛ » فقاتلتٌ حتى قُتلت! فيقول الله 
له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردتٌ أن 
يُقال: فلان جَريء؛ فقد قيل ذاك). ثم ضرب رسول الله َه ركبتي؛ 
فقال: ايا أبا هريرة. أولئك الثلاثة أو تلق الله تُسَمّر بهم الثَّار يوم 
القيامة». 

فإذا أراد الإنسان أن يُحَقّق عبادة الله قك وأن يَصل إلى هذه 
الغاية: أن يكون يِن أهل هذه الطاعة والعبادة وين أهل صراط الله 
المستقيم» ممن استقام على شرع الله 5ذ؛ فعليه أن يحقق هذين 
الشرطين -: الإخلاص والمتابعة - في كل عمل. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7787) والنسائي في «الكبرى» (۲۳۸۲)» وصححه الألباني في 


ااصحيح الجامع» )1{ 
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ا 


قال المصنف ك : 

«إن قيل: فَإذا كَانَ جَمِيعٌ مَا يُحِبّهُ الله داجلا فِي اسم الِبَادةء 
قلماذا عطف عَلَيْهًا غَيرمَاء كَقَوْلِه فى فَاتِحَة الكتاب: «اإّاكَ نعبد 
وَإِيّاكَ تيت لقح :411 وفوله كيده Ep‏ تسكع دزي 
امود: +015 وقول نوح: اعدو الله وَأتّفُوهُ وال تثوح: +» وكَذَلِكَ 
قول غيره من الرّسُّل؟ 

قيل: هَذَا لَه نَطَائِرء كُمَا في قؤله: إت الصّصلزة َنم عن 
الفحسساء َلك 4 [العنكيوث: »]٤١‏ والفجقا من المنكرء وكَذَلِكَ قَوْله : 
ل آله يمر بِالْمَئلٍ وخسن وباي ذى القرف وين عن التَحمَا 
َلْسَحكَرِ والبغيه ادتحل: ٠٠١‏ وإيتاء ذِي القّرْيَى: هُو مِن العَدْل 
والإخسّانء كما أن القخشاء والبّغى من المُنكر. وتَذَلِكَ تؤله: وي 
كوت يالكتب اموا الكو ااعرف: ٠۷٠۲ء‏ وإِقَامَة الصا من أعظم 
النَمَسّك بالكتاب. وكَذَّلِكَ قؤله عن أنبيائه : اتهم ڪاو رغوت 
في الْخَيرْتِ ويدعوتنَا رعبا ورهبا» الأنبياء: 2٠.‏ ودعاؤهم رغبًا ورهبًا 
من الخيرّات. وأمثال ذلك في الفُرآن كثير. 

وهَذًا الاب يكون تَارَة مَعَ گون أحدهمًا بعض الآخر» فيعطف 
عَلَيْهِ تَخْصِيصًا لَه بالذكر؛ لكونه مَظلُويًا بِالمَعْتَى العام والمَعْنّى 


2 8 ت 2 
وتارّة تتنوع دلالّة الاسم بال الانْفِرّاد والاقتران» فَإِذا أَقْرِدٌ 
تمه وإذا فُرن بِقَيْرهِ خص» كاسم (المَقِير) و(المسكين)؛ لما أفرد 


تر رہ ی 


آخ ان مل تر ول ایت اراو کی 


شرح رسالة العبودية 


اله بات ۳۲ وقوله: #إطعام عشرق مَسَلْكينَ# [المائدة: 46] - دخل 
پر د ل ع بسر 


فيه الآخر. ولما قرن بَينهمَّا في قؤله: إا ألصَّدَكتُ إِلْمْمَرَهِ 
والمسلكين» [التوبة : ]٠٠‏ صَارا تَوْعَيْنٍ. 


وقد قيل: إن الخاص المَعْظوف على العام ah‏ 
حال الاقتران» بل يكون من هَذًَا لباك واللخوق: أن هذا لبن 
لَازْماء كَالَ ا ومن كان عدوا َل لله ومَلَكَيدء وَرُسُلِوء جيل 
وَمِيكَللٌ » [البَقرة: »]٩۸‏ وقال تعالئ: اوذ نان عن يعن مِنَقَهُمْ 
و ومن 5 رهم وموس وعيسى أن س [الأحرّاب: ۷]. 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: 

ثَارّة لكونه لَه خاصية ليست لسَّائِر أَثْرَاد العام كما في نوح 
وإِبْرَاهِيم ومُوسَى وعِيسَى. 

وتارّة لون العام فيو إظلاق قد لا يُفهم مِنْهُ العمُوم > كما في 
ا هَدّى تد © لن صو . ن بالغب يمون الَا وا 
رزفهم د بش © ET‏ عدت 
حرق ه هم نوقنُون6 [البقرة: ؟-4]ء فقوله: 200 يلعب يتتاول كل 
الغيت الذي يجب الإِيمَانُ به لن ذ فيه إجمال. فليس فيه دلآلة على 
أذ من الثيب سا أنول إليك وها رل هن قيلك: 


وقد يكون اڪ أنهم امون بالمخبر به وهو العَيْب 
وبالإخبار ِالعَيْبء وأو م ود لِك وما أنزل عن فلك 


ومن ذا البّاب: تعالى: اتل م ا ل ل لكب 
َو الصكارة و ا e‏ وا بیکرت ا ما 
ألصَّلْرة 4 [الأعرّاف: »]٠۷١‏ وتلاوة الكتاب : هي انّبَاعه والعَمّل قال 


2 


2 
ابن مَسْعُود في قؤله تَعَالَى: ال #تنتينة الكتت ل عق 


0 


ثشيخ الاسلام ابن تيمية 


[البَقَرَّة : n‏ قال : اون خلاله ويُحرّمون خَرامه. ويُوؤمئنون بمتشابهه 
ويعملون بمُحکمه»'. 

فاتّباع الكتاب يتَتَاول الصّلاة وكيرمَاء لکن ححصّها بالذّكر 
لمزيتها. وكَذَلِكَ قَؤله لمُوسَى: إن أا آله لآ إِلَهَ إل آنأ عدن 
قر اللو إنحكرىت» لدف: ٠٤‏ وإِقَامَة الصَّلاة لذكره من أجل عِبَادته 
وكَذَلِكَ وله تَعَالَى: اشوا 7 قو سَدِينا» [الاحرّب: ۷۰]» وقوله: 
اتقو أله وَاَبَتَعُوَا لله اويل اننابده: همء وقوله: 8انَفُوا أله 
کا م اصقن [القوبّة: 116]؟ قان هذه الوذ هي - نما من 
تمام تقوى الله » وكَذَّلِكَ قَوْله: #ۆاعبدة وڪ ک4 [هُود: ا فإن 
التّوكل هُو الاسْتِعَانّة» وهِى من عبَادَة الله لكن حصت بالذكر؛ 
ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فَإِنّها ِي العونُ على سَائر أَنُواع العِبادَة؛ 
إِذْ هُو - سُبْحَانَهُ - لآ يُعبد إلا بمُعونته». 
الشرح 

ذكر المصنف 4 هذه المسألة» وهي أنها: إن قيل: فإذا كان 
جميع ما يحبّه الله داخلا في اسم اسان قلماء علب علنها 
عَيرمَاء كَقَوْلِه فِي فَاتِحَة الكتاب: «إيّاكَ نعبد وباك تو4 
[الايخة: ه]» فعطفت الاستعانة على العبادة» فإذا كانت الاستعانة من 
العبادة فلماذا حصل العطف؟ والأصل أن العطف يقتضى المغايرة» 
وذكر المصنف هنا أمثلة عُطفت فيها أمور داخلة في العبادة عليها ؛ 
كقول الله تعاليل لنبيه ل : فاعبدة وا e‏ اشد 0817 خث 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسير» (۲/ 059) من قول الحسن وقتادة» ثم ذكر أن ابن مسعود 

كان يقول: «إنَّ حم تلاوته: أن يُحِلَّ حلالّه» ويُّحَرّم حرّامهء وأن يُقرأه كما أنزله 

الله عك ولا يُحَرْفه عن مواضعه)». 


د سو شرح رسالة العبودية 
— فقفة 0 
عطف التوكل على العبادة» وقول نوح: «اأْعَبُدُوا أله وَأَتَهُوهُ وَأطيعون»» 
انوح: 50 وكذلك قول كثير من الرسل! 
والجواب: أن لهذا نظائر كثيرة جاءت في النصوص؛ كقوله 
2 3 ر ا م 0و ر 
3 : ورت الصّكلزة تن عن الفحشاء انكر [العنكبوت: %40 
فالفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: إن اله يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالاشسن 
اغيي. ا مج کو ر رر صر ا ا برح ماس ر رفوو م ره جرس ج رش ڈو اد 5 
وإيتآي زی الْقُرَك وت عن الشاي والنڪر والبغي ب شڪ 
كروك وه ا فال إبقاء دي الق حو من اتال 
والإحسان»ء كما أن الفحشاء والبّغى من المنكرء وهذا العطف يسمى 
عطف الخاص على العام؛ فالعام هنا العبادة» والخاص هو 
الاستعانة والتوكل» وكذا العدل عام هناء وإيتاء ذي الفريق خاص؛؟ 
فهو من العدل» والفحشاء والبغي من المنكرء فهذا من باب عطف 
خاص على العام. 

ثم بيّن سبب هذا العطف؛ وأنه يكون تارة لكون أحدهما بعض 
ا ان ا بالدكره نيكرق سيب هذا 
التخصيص بيان قيمته وأهميته. وقال: «لكونه مطلوبًا بالمعنى العام 

وتارة تتنوع دلالة الاسم في حال الإفراد وفي حال الاقتران؛ 
مثل الفقير والمسكين» فيعطف هذا على هذاء فيكون إذا أفردا دخل 
فيه الآخرء وإذا اقترنا اختص هذا بأمر واختص هذا بأمر. 

فأنت إذا قلت: المسكين عمومًا دخل فيه الفقيرء وإذا قلت: 
الفقير عمومًا دخل فيه المسكين» لكن إذا ذُكر الفقير والمسكين في 
سياق واحد؛ كقوله تعاليل: #إِنَمَا الصَّدَكتُ للفقرك والمسكين» 
[الثوبّة: 60]؟ فيكون الفقير نوع والمسكين نوع فقال هنا: «وتارة تتنوع 
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دلالة الاسم في حال الانفراد والاقتران؛ فإذا أدرد عَم 3 قُرِن 
بغيره ` خص؛ كاسم الفقير والمسكين في مثل قوله: للف قرا ديرت 
ا ف كيل أله [الجفرة: ۲۷٣‏ وقوله: ##إطعام عشّرَة 
مسكي [التائدة: 44]ء فهنا دخل فيه الآخرء وأما إذا اقترنا في 
واحد؛ فإن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه» والمسكين هو الذي 
لا جد قوت سَنَيِه؛ كما في قوله: انما ألصكقت قرا والمسكن» 
[الثريّة: 616 ومعنى هذا: أن الفقراء نوع» والمساكين نوع آخرء إذا 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام 
حال الاقتران» بل يكون من باب العطف الذي يقتضي المغايرة. 

فقاعدة: أن العطف يقتضي المغايرة لها استثناء؛ فليس كل 
عطف يقتضي المغايرة في كل حال. 

وضرب المصنف أمثله هنا؛ منها قول الله ل : ن کان عَدُوًا 
ل وَمَلَِحكَيد وَرُسُلوء رل وَمِيَكلل© البقرة: ۸ حيث ذكر الله 
الملائكة» ثم ذكر بعدهم جبريل وميكال؛ مع أن جبريل وميكال من 
الملائكة 

وكذلك قوله تعالل: «#وإذ أَعَذْنا من اين سهم لاحب 1 
فذكر السكن» » ثم ذكر بعض النبيين؛ فقال: «ومنلك وين وو فوج رهم 
ومون وَعِسَى أن مر 4 [الاحاب : ۷ 

قال المصنف: «وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة». 

منها : بیان شرفهم ومكانتهم؛ كما ذكر الله تعالئ جبريل وميكال 
بعد ذكر الملائكة؛ فهذا تخصيص لهم؛ لشرفهم ومكانتهم» وكذلك 
عندما ذكر الله جل وعلا النبيّ 7:7 وإبراهيم وموسى وعيسى بعد 


E ATTA‏ لعبودية 
ITU‏ 


ومكانتهم. 
وتارّة لكون العام في إظلاق قد لا يُفهم مِنْهُ الحُمُوم» كما في 
قؤله: : هذى تين ر 3 ا أوصافهم بعد ذلك: 


5 2 ار ريل ل ع2 
الین وود لغب يمون الصا ومما رزه بیت @ ودين 


وس e‏ ل 51 0 515 من َك وبالآخرق ه دوقو & [البقرة: LP;‏ 


فقوله: ومون اليب كارك كر الكبى لد د عن 
به لكن فيه إِجَمَال؛ إذ منهوم الإيمان يشمل دة امور منها ما هو 
ا أمور أخرى. فَلَبْسَ فيو دلالّة على أنَّ من العَيْب ما أنزل 
رليك وكا انل بن دار دي ذلك ا ی يما ال 
وما أنزل من قبلناء فهذا أمر لا بد منه؛ لآ الک با ازل من قبل 
النبي 5 خحروج من الإيمات» ولا لم يستحضر الذهن مثل هذه 
لامر كان لا بد ذكرها وتخصيصها؛ لكي تُعلم قيمتها ومكانتهاء 
وقد يكون المقصود نهم يؤمئون بالمخبر به وهو الغيب» وبالإخبار 
بالغيب هو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» يعني: قد يكون 
المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به» ومن هذا ااانا أنزل وما 
أتزل من فلك بغار أنه من الهيب:!فقدييكون: الماد هذا وقد 
يكون المراد هذاء فهنا يقتضي أن له خاصية ليست لسائر الأمور. 

ومن هذا الباب قوله تعاليل: وال نا ايى لك یت الک 
واف ا اة 4 [العنكبوت: ٥‏ وقوله: الي کن اکب وأقامواً 
ألصَلَوْة4 [الاعراف: ۷٠‏ فتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به» ولا شك 
أن اة من العمل به» كما قال ابن مسعود في قوله: الد 
ءاتيتهم الكتب يتلوم حى تلاوتوعه [البمرّة: »11١‏ قال: رن خلاله 
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ويُحَرّمون حرامّه» ويُؤمنون بمتشابهه» ويعملون بمُحكمه؛ فاتباع 
الكاب يتتاول الصلاة وغيرهاء لكن خضها بالذكر لمزجهاء ولا شك 

ثم قال: وكذلك قوله لموسى: إن أنا أنه لآ له إلا آنا 
ميدن افر الوه إزكرفق» رد: :11 وإقامة الصلاة لذكره تعالئ مِن 
أجل عبادته. 

وكذلك قوله تعاليل: واف الله ولوا مولا ساچ ارب ۷ا 
نل شك أن القوك الاد ين تقرى اف ولک أحيانا بض الو 
Noy ET‏ حط لسن a‏ 
بخطئ شخص في حقك خطأ غير متعمد» ولكن أحيانًا من ضعف 
التقوى قد تعتدى بالقول» وتميل النفس إلى التجاوز» لآنها أمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي» ولكن إذا كانت التقوى قائمة في النفس 
فستکبح جماحها. 

فالقول السديد هذا يدل على أن التقوى متمكنه فى القلك» 
رد القده والمصية ١‏ 

وكذلك قوله تعالئ : اتقو اله وَآبْتَعُوَأ ليد ألو ية [التاشية: ٠ب‏ 
وقوله جل جلاله: اتقو أله ووأ مح َلصَديقِين# [التربة: 1115» فإن هذه 
الأمور - أيضًا - من تمام التقوى. 

وكذلك قوله ك3 : «قاعبدة وو كل ليده لُره: ۳ فإن التوكل 
هو الاستعانة» وهو من عبادة الله؛ لكن خخصّ بالذكر؛ ليقصده 
المتعبد؛ لأنه معين له على سائر أنواع العبادة. 

بين فلك : سات هه وَإِيّاكَ OIE‏ [التاتحة: 0] فاعلم أنه 
لا غنى لك عن عون الله يد طرفة عين» وكل ما حصل لك من خير 


شرح رسالة العبودية 


وطاعة وعبادة فهو بعون الله 5ك وتوفيقه» ولذا لزم على العبد في هذا 
المقام أن يخص الاستعانة بالذكر بعد العبادة؛ لأنها العون على سائر 
أنواع العبادة. 

فإذا عمر الإيمانُ القلت - والقلب له أعماله» والتي منها اليقين 
والتوكل والاستعانة وغير ذلك - كان 3 بد 0 صدق مع الله ؛ 
اول إا آل امنا انوا أله ا مح ألصَيِونَ» 
تالتوية: قا وأعظم أنواع الصدق: 0 مع الله 2 والصدق في 
التوكل عليه جل وعلاء فإذا قامت هذه المعانى فى القلب أعان الله 
اس ل ان لبس ل عر لله 
للتكاسل والتباطؤ عن العبادة. 

فبقدر قوة اليقين وقوة التوكل والعزيمة في القلوب بقدر ما 
ينطلق الإنسان في ساء ثر أنواع الطاعات. 

فإذن: هذا التخصيص يبين قيمة ومَزِيّة هذه العبادة التي تدك 
ا بعد العموم والإجمال. 


© © @ 
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ES 
7 SINS 


قال J|‏ 4 5 : 
«إذا 0 هذا فكمال المَخْلُوقٍ في تحقيق تخقیق عبوديته لله» وكلما 
ازْدَاد اعد تَسْقِيقًا للعبودية ازْدَادٌ كَمَالْه 50 دَرجَنّه ) . 


الشرح 

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وهذا الكمال لا يوجد 
فى المظهرء ولا في المال ولا في سائر أمور الحياة الذنا الزائفة 
ار ا 

E‏ 0 فإن کاله بكرن يتحقينه 
العبودية لله يَلة؛ بعد أن يتخلص من شَرٌّ نفسه ووساوسها وخطراتها 
وم فاا اا اطي اا ا ل 
صلاحًا في نفسه» وصفاء في قلبه» ونّقاء لِرّوحهء وهداية للأهل 
وبركة في المال والولد» بل وبركة في الحياة كلهاء ومن ذلك الذكر 
م ومينّاء وأعظم من هذا: علو درجته عند 
الله ک. 


© © © 
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م 


قال المصنف كن : 


«ومن تَوَهّم أن المخلوق يخرج بن العيوحية بوجو يعن الوجوةء 

أو أن الخروج عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلقء بل من اصلَّهم؛ | 
قال مسال : و ااا را ا یل عاد کے 9 | 
ا 23 ارده تمرك © ب عَم ما ٻين امم ويا | 
حلفم .| 3ا ارتتی 2 ا کت ل [الأنبياء: -۲١‏ ظ 
۸ء وقال تعالئ: 0 عمد تخ را © لذ جنغ َيعًا إ۶ © | 
نكاد الْسَّموات يفط ينه وني الاس ويه بال مدا © أن معنا 
تق © ينا بی لیک ل يد © إن ڪل تن ف سڪ 
لسَّموتِ وَلاّضٍ إل عق امن عا لد صم دهم عد 
ولي ءاتيه 4 يوم لْقَيلَمَةِ ردا [مريم: »]۹٩-۸۸‏ وقال تعالئ في 
ن هو ل عد انا عة ر مات ا بي إت يل اعرد 4[« 
وقال تعالئ: E a‏ 
عبادتدے و 3 سحن 0 وََلتبَارَ ل لا شرن [الأنبجاء: »]۲١-١۹‏ 
وقال تعالئ: E E e Ge GE‏ 
ا ومن تنكف عن عباتو وسر يحم له يى © 
آنا ایت :امنا قينا اتب َم حوره وَيَرِدُهم من فص 
واا اليرت اسْمَكنوا وَاستَكيوا معدم عَدَابَا ایا ولا يدو ل 
دون آل ري 37 تيا النساهء: 0-7 وقال تعالی : قال 

A ee‏ ۹ الت e E‏ ا 


0 0 قَافر: »]56٠١‏ وقال تعالئ: رین ءايه الل 1 


0 3 
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7 1 9 3 0 - م‎ E 
انش لت لا تتجثا يسنن ولا يلكمر وأسجثا ر ا‎ 


ری 
E‏ إن 6 كه ر © إن a‏ يِن عند 


5 ج ر رر 


2 سام عه ل بالل ولتار 3 9 ري َقُصَلَت: بم ]6 وقال 
العو لاال لا تكن ين التي © إذّ الیب عند یلت لا ست 


جو 72 ر مو ور TES‏ 


عن عِباديق وسبحولهر و يسْجَدُوتَ 6 0 تكلا 


وهذا ونحوه - مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة» وذم من مره 
خرج عن ذلك - متعدد في القرآنء وقد أخبر أنه ارجل يع i‏ 
بذلك؛ فقال تعالول: وما اكلكاين فيك ين شيل إلا فين انه 


و ا هسم ره ص حت ١‏ ع سرح سل 


أنه لا لله إلا أنا E‏ [الأنبهاء: »]۲١‏ وقال: #وولقد هتنا فى ڪل 
مه ل اعدو أله با وا الم دم وقال تعالئ 
ل إسراتيل: تم ا اما إن أَرْضى و فى بود چ 
[المنكبوت: 55]ء لوكي كاتني [البقرة: ١؛]»‏ وقال: a‏ الاس اعَيْدّواً 
ت لَرِى الذي بن من 3 لک َة تَمَفُونَ# [البقرة: ١م‏ وقال: 
ما حلفت ين 0 1 يبو [الثاريات: 05 وقال تعالی: فل 
عد أنه خيِصًا لَه لين 6 مرب لن أو ا 5 
فل إن تاف 1 عَصَيْتُ ری لاب - عم 2 في الله أَعَبْدٌ خلا لد 
دلق 43 اعدا م شنم 2 دونو چ [َالزئر: ١١-ه١].‏ 
وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله؛ 
1 . 1 ® )0 وا 
كقول نوح ومن بعده 5# في سورة الشعراء وغيرها : اعد 
)0 جاء قول EE‏ في سورة الشعراء بلفظ : لد قال 2 ۶ آل س ) إِفْ ل 


E‏ قن أنه شد © 15 تنك عبد ين ر ن لن إلا عل ب فليم 
َالشُعرَاء: ١9-1١5‏ 1]. 


إن ات أن أَعَبدَ 


شرح رسالة العبودية 


7 لمر 24 
م م ف که و عر [الأعرّاف : 1 0١‏ 


وفى «المسند) عن ابن عمرء عن النّبى يل أنه قال: «١‏ 
بالسّيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريكٌ له وجعل 
«* “4 5 2 و 0 0 2 5 7 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصّغار على مَن خالف 

2 
أمري» 2 


وقد بین كد أن عباده المخلصين هم الذين 00 من السلات التي 
م الشيطان؛ قال الشيطان: قال رب ما أَعْوَيدَ زين لم في 
الاش ا مد إل عاد م 0 [الججر: »]4١-۳۹‏ 
قال تعالئ: هدا رط عه َف @ إذّ ادك ایی لك عَم 
ا إل ص 7 1 ن الاو [الججر: »]47-4١‏ وقال: فعرنِكَ 
e‏ اين © ل عبادڭ منهم منهم لصن )4 اص : e C[AT-AY‏ 
حى يوسف: ت صرت عله ال رالا ا من عبادد 


ن 2 


خم : » وقال تعالی: 


2 1 سس ىمسم ريس 9 د 0 2 22 
رو رم 


لدي هم ده e‏ [التحل: .]١١١-۹4‏ 


وبالجودية عت کل سن اع من خلقه ؛ کقوله: ووا اک با 
اتهم وَإِسَحَقَ وتوب أولي الأيرى والابصر 9 ) إا لضم ملم - 
1 0 ولم عنننا الف اار4 اض: 6:-لاة]» وقوله: «#أصير 


اد ل سمدم ع سوم م 


ما يفولونَ و عبدنا داوید ذا لير َه ود اض: 271 وقال عن 


)١(‏ جاء هذا في سورة الأعراف آية (69). و(٥1)»‏ و(۷۳)» (A)g‏ وفي سورة هود آية 
(50): و(١5)»‏ و(٤۸)»‏ وفي سورة المؤمنون آية (۲۳)» و(۳۲). 
(۲) تقدم تخريجه. 
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سليمان: طق الس إ2 لأف » اس ٠٠‏ وعن آيوب: عت ادي 
[ض: »]٤٤‏ وقال عنه: E‏ ا ل إِدْ تاد ر دَسَ: »14١‏ وقال 
عن نوح نلق : ية مَنْ سلتا مَعَ نوج انه کات عَبَدًا شَكورا4 
[الإسراء: *]» وقال عن خاتم رسله: سحن الى اف بعبدوے ره 
لْمَمْحِدٍ الْكرَارٍ إلى الْمَسْيِرٍ الْأَقْصَّا4 الإسره: »)١‏ وهو أولى القبلتين» وقد 
ححصّه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف» والمقصود بمضاعفة 
الحسنات: هو المسحد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله» ويظن 
البعض أن المسجد الأقصى هو الصّخرة والقّبّة المحيطة بهاء وليس 
كذلك. وقال: «إوأَنَه ا تام عبد أل بذعو الجن: 66 وقال: «إوإن 
كنم 2 رب ا لا عَبَوِنا# (البقرة: 5ع وقال: موا لك عدو 
ا اوی [التخم: 2٠١‏ وقال: یا شرب ا عِبَادُ أي [الإنسان: ٠۲ء‏ وقال : 
OT‏ 


#وعبساد لمن درت مشو ع الأرضٍ هونا اال قان ا ومثل هذا 
كثير متعدد فى القرآن!. 


الشرح 

رجع المصنف إلى الرد على المتصوفة» وسبق أن بعض أهل 
التصوف ظنوا أن العبودية مرحلة» إذا استطاعوا تجاوزوها وصلوا 
إلى مقام أكبر وأعظم» وهو مقام الخواص» وخواص الخواص؛ 
وبالتالي تسقط عنهم العبادة والتكاليف» ولا شك أن هذا باطل. 

ولذلك قال: «ومّن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه 
من الوجوه» أو أن الخروج عنها أكمل - فهو يِن أجهل الخلق» بل 
من أضلهم». وهذه دعوى بعض المتصوفة الذين يزعمون أن العبادة 
ما هي إلا مرحلةء وهي أمور خاصة بالعوام» وأن الواحد منهم متى 
ما تخلى بخلواته وانشغل بأوراده وأذكاره الخاصة المبتدعة - فإنه 


5ك 2 ساكة ا نة 
2ن ١‏ شرح را لعبودي 


ينسلخ من هذه العبادة ويخرج منهاء حتى إنه بعد ذلك لا يأتمر 
بمعروف ولا ينتهي عن منكر؛ ويرى أن هذه الأمور تسقط عنه» وأن 
بلغ مقامًا أعظم من مقام عبادة الله ل ولا شك أن هذا - كما 
قال المصنف - لا يقع إلا مِن أجهل الخلق ومن أَضَلْهِم وأَبْعَدهم 
عن دين الله کك. 

وهذه الآيات بَبّدت أن أفضل مُقام وأفضل وصف يتصف به 

جميع الخلق - بمن فيهم الرّسل والملائكة - هو وصف العبودية؛ 
فالملائكة قال الله تعالئ عنهم: بل باد SS‏ [الأنبيّاء E‏ 
فوصفهم بأنهم عباد له جل وعلاء وآنهم لا يَخرجون عن مقتضى 
هذه العبودية؛ فقال: 30 و أله ا مهم وَيَفْعَلُونَ ما ما لوعي وْمون# 
[التخريم: 01 وهذه أخص أوصافهم. 

وكذلك الرّسل عباد لله» لا يخرجون عن هذا الوصف الذي هو 
شرف 0-0 فبعد أن أكرم الله رسوله ی بالإسراء أنزل عليه قوله: 

شو الى ای ِعَبَيو# [الإسرء: »]١‏ ولما ذكر قصة ميلاد عيسى 

نك العجيبة» ذكر عبوديته له له ؛ ا تال اف عد ا ى 
لحل اق وس لكك إل نا سدس اس لمر 
ل ما دمت اڳ رم : ا وهكذا فی سائر ابات ال 
E N E‏ 

فليس للعبد إلا أن يحقق عبودية الله 3ء وهذا وحده هو سبيل 
الكمال وسبيل النُجاة» وهو أساس دعوة الرُسل» وأما دعوى إسقاط 
العادات فقاة لك و د ا 

والمصنف بعد أن أورد عددًا من الآيات في هذه المسألة - بين 
أن القرآن أكثر من دكر :شان العبادة وبيان منزلتهاء وتوضيح أنها هي 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 000 
3 لضنة كك 


الصلة بين العبد وبين ربه ك؛ لذا فمن أراد أن يحقق الصلة بينه 
وبين الله تعالى فليّحقق ما جاء في الحديث القدسي: «وما تقَرّب إلىّ 
عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضتٌ عليه. وما يَزال عبدي يتقرب 
1 بالوافل جى اه 

فتحقيق الصلة بالله والقَّرب منه ومحبته وَنَيْل رضوانه وجَنّته كد 
اا يكون بتحقيق العبادة» والسعيد من عرف» وبعد أن عرف لَزِمء 
فينبغي لزوم ٠‏ هذه الحقائق الشرعية» وعدم المحيد عنها» ومهما حاول 
اراتك السالون أن لمييوها افهي واضحة اجلة ل لعن من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما من ضل بترهات أولئك 
وأقوالهم وأباطيلهم فهو جاهل وما ضر إلا نفسه» ولو عاد إلى كتاب 
الله © وإلى م رسوله ا لرا فن مكاتة العيادة ونضلها وعقلمها 
ما يجعله يجتهد في طاعة ربّه وعبادته كد. 


© ® © 


)۱( آخرجه البخاري G8)‏ 0 حديث أبي هريرة ونه . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


[في التّفاضل بالإيمان] 
إذا تبين ذلك» بساور أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضا 
عظيمًا» وهو تفاضلهم في حليقة حقيقة الإيمان» وهم ينقسمون فيه إلى عام 
وخاص» ولهذا كانت إِلهيّدُ الرتٌ فيها 0 وخصوص». 


الشرح 

بعد أن بَيّن المصنف ل مفهوم العبادة ومعناهاء وبين مواقف 
الطوائف منهاء وذكر ما يتعلق بها من حيث أصلها واجتماع 
شروطهاء شرع في هذا الفصل في بيان التفاضل في الإيمان؛ فالناس 
في أمر العبودية ليسوا على حدٌ سواء» فهم يتفاضلون فيما بينهم 
بحسب ما حَقّقه كل واحد منهم في هذا الأمرء ولذلك مَن كان همته 
عالية وعنده رغبة فيما عند الله يه من الفضل 0 
بد له أن يستحضر في قلبه عددًا من المعاني» إذا امتثلها وتعلق بها 
رفع ذلك من مقام عبوديته لله 35 وخَلْصه من أنواع من عبوديات 
في الدنيا. 

N N 
المعاني وأن يستحضرها ثم يتحقق بها.‎ 

ولا كانت ا التي حُلِق من أجلها الجن 
والإنسش» تفاضل الناس فيها تفاضلًا عظيمّاء وهو تفاضلهم في حقيقة 


5 شرح رسالة العبودية 


LOT‏ راسد فيان - كاعر 
معلوم - قول وعمل»ء وهكذا العبادة قول وعمل؛ فهناك قول» و 
قول القلب وقول اللسان» وعمل» وهو عمل القلب وعمل اللسان 
وعمل الجوارح؛ فكل هذه أنواع من العبادة على العبد أن يقوم بها 
وأن يحققها. 

والناس ينقسمون في أمر العبودية إلى عام وخاصء ولهذا 
كانت ربوبية الله لهم فيها عموم وخصوص؛ فهناك عبودية عامّة 
وهي عبودية القهر والذل» كما جاء في قوله تعالى: وان ڪل من 
ف الوت رارض إل كلق القن عاي ام اء نكل الخلئ 
مَقهورون مربوبون لله ينه تحت حكمه وتحت إرادته» وتحت 
تدبيره؛ فهذه تسمى عبودية عامّة. 

والعبودية الخاصة هي التي تكون لأهل الإيمان وحدهم؛ ممن 
استجاب لله ولرسوله + واستقام على شرع الله يد» وقد سبق 
بيانها. 


© © © 


قال المصنف كله : 


a 5 1 5‏ وب #2 
«ولهذا كان الشّرِكُ في هذه الأمّة أَحْمّى يِن دبيب التّمل». 

2a 3 1]‏ 
شرع المصنف 15 في ذكر عدد من العوائق تتسبب في نقص 
إيمان العبد وبعده عن عبوديته لله كك ومن تلك العوائق: ضعف 
ا كما قال عبد ا 7 الا رب دل کک و 

ال عمل كبيرٍ ا ا e‏ 
كله : «إنّما يريد الله 35 مِنك نك وإ ا 
فالإسان لا بد أن يَخِلص العبودية لله كك » لكن هناك عوارض 
وموانع وهذه العوارض والموانع في غالب الأمر تأتي من نفس 
الإنسان» بحكم تعلّقه بأمر من أمور الدني؛ فيقع مئه الإخلال 
بالعيودية» وهذا الإخلال إِمَّا أن يقع فى الإخلاص» وإما أن يقع فى 

المتابعة. 
فلكي يستقيم أمر الإخلاص ويستقيم أمر المتابعة لا بد من 
النظر في هذه العوارض والموانع في ذات النفس ومعالجتهاء وهذا 
الخَلل قد يكون فى طريقة التفكيرء أو فى استجابة الإرادة» والقلبُ 

راد به كلا الآمرين: أمر الفكر والنظرء وآمر الإرادة والعمل. 

فإذا كان أمر الفكر والنظر متعلقا نامور الدنيا وزهرتها 
)١(‏ أورده ابنُ أبي الدُّنيا في «الإخلاص والنيّةة (ص 2077 دار البشائر» الطبعة الأولى. 
(؟) أورده ابن أبي الدّنيا في «الإخلاص وال (ص٤۷).‏ 


Aro 2‏ شرح رسالة العبودية 
وأحوالهاء فهذا SUS‏ قيق الإخلاص لله 4 
ومن ثم يدخل الشرك الخفي في النفس؛ فلو كان هناك مطمع في 
مدح أو ثناء أو جاه أو مال أو رئاسة أو نحو ذلك من مطامع الذناك 
فهذا المطمع قد يحمل العبد على عدم الإخلاص في هذا العمل» 
وقد يمنعه عن اتباع الشرع. 

كذلك الحال فى اليرىء ألا ترى إلى :ذلك اا ال 
ينشغل بتجارته حتى إنه من انشغاله بتجارته قد لا يُصلي» فلا يُغلق 
يل ولا يستجيب لداعي الله ا 

وذاك الشخص الذي يأتي إلى الصلاة وهو مُنشغل بأمر الدنياء 
فيصلي ويركع ويسجد ولكن لا يدري ماذا ل ولا ماذا سَبْح؟ 
ولا ماذا قرأ الإمام؟ كل ذلك لانشغاله بأمر الدنيا. 

فهذه الموانع لا بد من استعراضها وبيانهاء وقد أشار المصنف 
هنا إلى ما رواه أبو موسى الأشعري 95 قَالَ: «حَطَبَنَا رَسُولُ الله 
له دات يَوْم قَقَالَ : ااا النَامنُء انَّقُوا هَذَّا الشّرْكَ؛ نه أَخْمّى 
ديب التَمْلِ!». ناك نهدن E E‏ 
ين تبيب الل : یا رَسُولَ اللو؟ 0 ١قُولُوا:‏ اللَّهُمّ إِنَا تَعُودُ بك مِنْ 
أن شرك بك 5: ف ليت وتشتفياك لمالا تله .هذا يعنى 
ب 0 ا 
بها وغو لا يشتعرء فلا بد إذا من أخذ الحيطة والحدرء ولا بذ آن 
يكون الإنسان على دراية بهذه الموانع التي قد تفسد عليه أمر دينه 
وعبادته. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده »)١9175(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۳٤۷۹(‏ وحسنه 
العلامة الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» 5-8 


شيخ الاسلام اين تيمية 00 
ست اا ر نننة “ 

ثم معلوم أنَّ للقلب أعمالاء وهذه الأعمال لا بد من تحقيقها 
فيما يتعلق بحقٌّ الله ل فمتى ما قامت هذه الأعمال فى قلبه كانت 
له واستكماله للدرجات العلى والمنازل 


سببًا لاستكماله لطاعة الله 4 
الرفيعة التى أعدّها الله ل للمخلصين من عباده. 


© © © 


شرح رسالة العبودية 


قال المصنف كل : 

وفى «الصحيح» عن اللي 6ه أنه قال: : وس عبد الدّرهم, 
تمس عبد الذينارء تمس عبدٌ القّطيفة» توس عبدٌ الخميصة» توس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش؛ إن أعطي رَضِيِء وان مُنْع 
0 

فسَمًاه النبئ ل عبد الدّرهمء وعبد الدينار» وعبد القطيفة» 
وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبرّاء وهو قوله: «تجس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتٌقِش». والنقش: إخراج الشّوكة من 
الرّجْل. والمنقاش: ما يُخرج به الشوكة. 

وهذه حال من إذا أصابه شر لم يَخرج منه ولم يُفلح؛ لكونه 
0 وانتكس؛ فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» د 
حال من عبد المالء وقد وصف ذلك يانه إذا أعطي رضي » وإذا منع 
سخطء كما قال تعاليل: ونم ن مرك فى كفب ِن ا 

وا وَإن لم لوا مہا إذَا هم ؟ مسحطون 4 [القويّة: ۸ فرضاهم لغير الله 
لي 
الشرح 

ذخر المسيف المفرف الثاني اتن مترفاك تحن السردب الله 
SS NL‏ حاب od‏ 
تعالى» واسعدل لذلك بقول رسول الله كلة: «تعس عبد الدينار» 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة ولب 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا ا SR‏ 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش؛ إن أعطي رَضِيِء وإن م سط )› 
فمّن عبد الدينار والدرهم ولهث وراءهما - لا جل حلالًا ولا يُحرم 
حرامًا من أجل اكتسابهاء وكان همه هو جمع المال وزينة الدنيا من 
ملبس ومركب ومسكن ونحو ذلك ولا يبالي من أين اكتسب هذا 
المال ولا فيما أنفقه» ويغرّه المال وينسى أنه سيسأل عنه يوم 
القيامة؛ كما جاء في الحديث: لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى 
يُسأل عن عُمره فيما أفناه» وعن عِلمه فيم فَعَلء وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه . 

رفد سماد النبيٌ 07ة عبد الدرهم وعيدك ار وعبد القطيفة 
وعبد الخميصة؛ لأن العبودية في أصلها هي ادن والخضوعء وهذا 
المحب لهذه الأشياء الجامع لها والمغتر بها - يحمله حبها لها على 
الذل والخضوع في طلبها وجمعهاء ويكون ذلك على حساب دينه 
وعبوديته لربه» وتبقى أقواله وأعماله وحركاته وسكناته تبعًا لتحصيل 
هذه الأشساء وبلهت :وزاءها؟ فتستعيده. 

وقوله: «فيه دعاء وخبر» وهو قوله: #تعس وانتكس!» فهذا 
دعاء عليه فما بالك بمن دعا عليه النبئٌ 4؟! فيجب أن يحذر من 
ذلك» ولو علم بحقيقة دعوة النبي بلا لضاقت الدنيا عليه. 

وكذلك الخبر: (وإذا شيك فلا انتقش)ء أي: إذا أصابته شوكة 
ما استطاع إخراجها. 

لذا يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه؛ لأن هذه الأمور قد 


)١(‏ أخرجه الدارمي (2004) والترمذي (/ا1١5؟)‏ من حديث أبي برزة الأسلمي ذا 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب) (177). 


EEE‏ شرح رسالة العبودية 
هن ١‏ 


ED 


في النفس وتهواها وتتعلق بها؛ بحيث يصعب عليها مفارقتهاء 
وبالنظر لأحوال تجد بعض أهل الدنيا ممن عندهم من الأموال ما 
يكفي أمة من الناس» ومع ذلك تراه على حالة رثة» وتجده من أبخل 
الناس على نفسه» وهو في ضنك من العيش وفي َم وغمء وقد لا 
ينام الليل؛ بسبب أن حب الدنيا قد تمكن في قلبه» وأصبح عبدًا 
خادمًا للمال بدل أن يكون هذا المال وسيلة لقضاء حوائجه. 

قال المصنف #55: «وهذه حال من إذا أصابه شر لم يتخرج منه 
ولم يُفلح؛ لكونه تعس وانتكس؛ فلا نال المطلوب» ولا خلص من 
المكروه» وهذه حال من عبد المال» وقد وصف ذلك ا إذا أعطي 
رضي» وإذا مُنع سخطء كما قال تعالول: وم کن بيرك في 
الصَدَقتِ إن أعطوا بنا وا ود لم ينطو ينآ إا هم يتحطوت» 
[الثوبة: ۵۸] ؟ فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير 

وهذا من دعوة النبي بيه على مَّن هذا حاله؛ قال المصنف: 
«وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يُفلح؛ لكونه تعس 
واتعكس4. .فشر ووبال على اسان أن يكرت على مل هذا الحال» 
وسيأتي أن مدار هذه الأمور كلها على الحبٌّ؛ لأن تعريف العبادة 
هي كمال المحبة مع كال ا فأصل الأمر هو الحب» فإذا كان 
حبك لله وك تعَلّقّ القلب بما يُرضي الله و وسعى في تحقيقه» وإذا 
اختل هذا الحب وتعلق بغير الله ٤‏ فهذا هو الذل بعينهء وهو 
الحياة الضنك والشقاء والانتكاس. 

ولما كان كل إنسان إنما يبحث عن السعادة والحياة الطيبة- زم 

أن يعلم أنها في اتباع منهج الله؛ E‏ ف 


4 رر غ21 ور ت وو ا دده ووس ود بحسن 


SEZ‏ ۾ وهو مؤمن فلتحيته, 2 طبه وهر نهر أجرهم 


3 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


مَا اوا يَعْمَلْوْنَ» اانر: 1:7» وأن التعاسة والشقاء في الإعراض عن 
5 رم و ي ا ان 5 
منهجه جل وعلا؛ قال سبحانه: «#قمنٍ اثبع هدای قلا يَضِلٌ ولا 
عدم بجي رو وا2 ت 2 E‏ م ا ر ع عورا 
سنن 9 ومن أعرض عن زحكرى قن له معيسّة 8 ور ود 
الْفيَكمَةٍ َعم 6 ET LI‏ 
الفانية واستعبدته؛ لأن عاقبتها إلى شقاءء وإلى انتكاس» وإلى تعاسة 
وقد وصف النبى َيه المتعلق بالدنيا بأنه إذا أعطى رضى» وإذا 
مع سخطء وهذا حال كثير من الناس ممن استعبدتهم الدنياء حتى 
إنهم ليتسخطوا أقدار الله يَ؛ إن أعطاهم نعمة رضوا بها وفرحواء 
ع اين کت اع كي ت مم وو بذ 86 اج كرس ر 2 م له" 
وولا أَدَقا ألا َة يحوأ جا وين تصبهم سيه يما دمت لديم إا 


- يقَنَطُوة» [الرّرم: .]۳١‏ 


© © © 


ر شرح رسالة العبودية 


قال المصنف 15 : 
«وهكذا حال من كان متعلقًا برئاسة». 


الشرح 

دا ی اق یا یی ا ةل د 
تعلق القلب بأمر من أمور الدنيا لدرجة تنسيه حقٌّ الله عليه» وهو 
التعلق. اة 

وحبٌ الرئاسة هي شهوة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بحب الظهورء وهي 
التي رك الله :1 بقوله: (إنكم ستحرصون على الإمارة 
وستكون ندامة يوم القيامة؛ فنعم المرضعةٌ وبشست الفاطمةُ)7". 

وقوله: انعم المرضعة' وذلك أولها؛ لأنَّ معها المال والجاه 
والسلطة: وقوله: «بئس الفاطمة» أي: آخرها؛ لأن معه القتل والعزل 
في الدنيا والحسرة والتبعات يوم القيامة» وقد بين النبيئُ 07 عواقب 
الرئاسة ومراحلها الثلاث في قوله: إن شتتم أنبأتكم عن الإمارة وما 
هي: أولها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة إلا مَن 


غدل 


لا E‏ « 3 28 03 > ه 0 

بل قال 4 لرجلين سَألاه الإمارة: «إنا لا نولى هذا مَنْ سألهء 
ا 9 3 

ولا من حرص عليها . 

..45 من حديث أبي هريرة‎ )/١54( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟17) من حديث عوف بن مالك بء وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (1517). 

(۴) أخرجه البخاري )۷۱٤۹(‏ ومسلم (1777) من حديث أبي موسى وإ. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية xe‏ 


ومدح رسول الله ية صنقًا من الناس وهم الذين لا يُعنيهم ولا 
یُشخل فكرهم سوى رضا الله #!1؛ سواء كانوا ظاهرين أم مُستترين» 
وفي المقدمة أو في المؤخُرة» وذلك بقوله يَئةِ: «ظوبى لعبدٍ آخذٍ 
ينان فرسه في سبيل الله» أشعثٌ رأسّهء مُعْبَرَّة قدماه؛ إن كان في 
الحراسة كان ذ و وإن كان في السّاقة كان في الساقةء إن 
استأذن لم يؤذن ل وإن شفع لم 8 

وقال النبييٌ : (ما ذئبان جائعان أَرْسِلا في عم بأفسدٌ لها يِن 
عرض المرء على المعال والشرك ل 


قال ابن رجب: «قأ: خبر النبئ بل أن حرص المرء على المال 
والشرف إفساده لدينه بأقل من إفساد هذين الذئبين لهذه الغنم» بل 
اما أن يكون مساونا وإما أن يكون أزيدء يشير إلى أنه لآ يسلي من 
دين المرء lef‏ حر صه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل» كما 
ا من الغنم مع إفساد الدسين المذكورين فيهما إلا القليل» 
فهذا الكل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على الخال 
والشرف فى لديا 
قال سفيان التوري ط4 اما رایت الرهد فى شےء آفل مته فى 
فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى». 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة 0.5 وقد تقدم أله وهو قوله 6ه: 
«تَعس عبد الدّينار.. € 
(۲) أخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ والدارمي )۲۷۷١(‏ من حديث كعب بن مالك ليه 
وصححه الألباني في «المشكاة) (0141). 


)۳( شرح حديث ما ذثبان جائعان» (ص١”7).‏ 
(4) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۲/۷). 


00 شرح رسالة العبودية 
جد 0 سے 
وقال يوسف بن أسباط : «الزهد فى الرئاسة أشد من الزهد فى 
١ 2. 5‏ 
وكان السلفٌ رحمهم الله يخَذرون من يحبون منها؛ فقد كتب 
سفيان إلى صاحبه عبّاد بن عبّاد رسالة فيها : «إِبّاك وحب الرئاسة» 
فإن الرجل تكون الرياسة أحبّ إليه من الذهب والفضة » و باب 
غامض لا يُبصره إلا البصير من العلماء السماسرة؛ فتَفْفّد نفسك 
فا نا 
وقال أيوب السختياني: «ما صدق عبد قط فأحبٌ الشهرة». 
وقال رن الحارف: ها ا اه آحت ال ا 
وقال يحيى بن معاذ: «لا يفلح مَن شممت رائحة الرياسة منه» 
وناك لادی اوسن وہ آنا نعايا لغری إن خورف ها 
أخاف عليكم الرياء والشهوة 00 
قيل لأبى داود السجستانى: ما الشهوة الخفية؟ قال: « 
ا 1 
الرئاسة» 


(2:2) 


قال ابن تيمية مُعَمَبَا : «فهي خفية» تخفى عن الناس» وكثيرًا ما 


.)48( أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (97/1") برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (77/7) وانظر «تفسير سفيان الثوري» (ص 
۹ 

(۳) أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (ص ٠)۹١‏ وانظر: سير أعلام البلاء» (5/ .)۲١‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ١١٤)ء‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
e)‏ ال 

(0) "سير أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)٠١‏ 

(1) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» كه 

(۷) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد؛ .)۷١ /٠١(‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


حي على ا 

فالنفس قد تميل إلى الترأس وإلى التصدرء وإلى أن يكون لها 
منزلة ومكانة بين الناس» فعلى الإنسان أن يَعلم أن هذا الأمر فيه 
مفسدة وشر على نفسه؛ فلا يستشرف إليه ولا يطلبه» وكما جاء في 
الحديث المنع من هذه الأمورء فإن الإنسان لا ينبغي أن يسألهاء وإن 
aT‏ دمن ؛ حين 
قال للملِك : #اجملى عل زاين الأزض إن فيط ملب ابرمف: ٠٠:١‏ 

لكن فى حاصل 3 أن الإنسات لا يسال هذه الرئاسة ولا 
عا ع إذا كان افيه من الضف مالا ستطيع عه تحمل 
أعبائهاء ولكن تبقى عنده نوازع إليها في نفسهء فالواجب عليه أن 
كبح جماحهاء وأن لا تكون الرئاسة غاية مقصودة لذاتهاء وأمًا إذا 
ابتلي بها العبد من غير طلب منه - فسيعان عليها؛ فعن عبد الرحمن 
بن سمرة بء قال: قال لي رسول الله 4: يا عبد الرّحمن بن 
سَمُرة لا تال الإمارة؛ إن أعطعيا عن فياله كلك إلياء يإن 
أغطيتها عن غير مسألة أعِنت عليها)” . 

وهذا اع كوني قدري قد يتل 1ه ف العة بن قال الله 
ا ول المد ميك الان وني الْمللك من تا وَبَْعٌ الم مسن 


ر ےم 
sa2‏ 


4 ود من او 0 م کا د ران ۲ 

واعلم أن غالب هؤلاء الذين هم في الرئاسات يعيشون في 
كدر؛ حتى تفنى أعمارّهمء ولا يجدون طعمًا للراحة؛ فالرئاسة 
جعلتهم في الحقيقة محكومين وليس حاكمين؛ لما يتحملونه من أعباء 
)١(‏ المجموع الفتاوى» )۳٤١۹/۱١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )۷۱٤۷(‏ ومسلم .)١15817(‏ 


3 ۱ شرح زساكة‎ e 
دن 2 شرح ر لعبودية‎ 


e‏ دنيوية » نضلا عن حسابهم في الآخرة؛ قال رسول الله 


د : ك: كلكم راع وكلكم رل ا 

فحال الإنسان أنه يسعى إلى ما قد يكون فيه تعاسته وهلاكه 
وانتكاسته» ويظن أن فيه لذته وسعادته» بينما اللذة الحقيقية هى فى 
القرب من الله كك بعبادته والأنس بطاعته. 0 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (891) ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر ا. 


لشيخ الاسلام ابن تيميه AVE‏ 


الشرح 

من الأمور التي تحول بين العبد وبين تحقيق عبوديته لله تعالى: 
التعلق بغير الله؛ قال ابن القيم: «[فصل: المفسد الثالث من 
فدات القلت : التعلق غير الله تارك ال ]ا هذا أعظم دا 
على الإطلاق» فليس عليه أضر من ذلك» ولا أقطع له عن مصالحه 
وسعادته منهء فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله 
من جهة ما تعلق بهء وفاته تحصيل مقصوده من الله كن بتعلقه بغيره 
والتفاته إلى سواه» فلا على نصيبه من الله حصل» ولا إلى ما أُمَّله 
ممن تعلق به وصل»”"". 

ومن التعلق بغير الله: التعلق بالصّور؛ فالإنسان قد يتعلق بامرأة 
ويّحِبُّهها وقد تكون زوجة أو جارية له» وهو مالكها وسيدهاء ولكنه 
مع ذلك يكون مملوكًا لها في واقع الحال» وكأنه عبدٌ بين يديهاء 
وما يحصل هذا إلا لفراغ قلبه من التعلق بالله 75 

وقد يحمل التعلقٌ بهذه الصور النفسّ على عبوديتها من أجل أنه 
كلدم القرت متها ييا اللذة التحقيقية والطياية E‏ 
نال الله ¥ واد ذا وک فار بكر ات آلا ور ال 
طمن لُْلُوبُم [الزعد: ۲۸]. 


)0 «مدارج السالكين» /١(‏ 508), 


TR‏ شرح رسالة العبودية 


5 
سم 


وما أجمل ما قاله ابن القيم ك في «الطب النبوي» عند 
الحديث عن هديه 1:7 في علاج العشق! إذ قال ابن القيم 15: 
اوعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالئ» 
المعرضة عنه» المتعوّضة بغيره عنهء فإذا امتلاً القلب من محبة الله 
والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرضّ عِشق الصورء ولهذا قال 
تعالئ في حى يوسف: «إڪللك تصرف عَنْهُ الوه لتا لَه من 
عباتا لصي ابرشف: ؛٠)»‏ فدل على أن الإخلاص سبب لدفع 
العشق وما يترتب عليه من السّوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته» 
فصرت العستت صرف له ولهذا فال بعض "السلف: العشق 
حركة قلب فارغ» يعني : فارغًا مما سوى مُعشوقه... 

والعشق مركّبٌ من أمرين: استحسان للمعشوق» وطمع في 
لارا اف العنى الجد هيا انفعض ا ا علد 
العشق على كثير من العقلاء» وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرْعْبِ عن 
NS‏ 

تقال : #رالمقضود: أن العشق لما كان مرضًا من«الأمراض» 
كان قابا للعلاج» وله أنواع من العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل 
إلى روصل محيوبة شرعًا وندراء فهو علاجه» كمااقبث. فى 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود ي قال: قال رسول الله كله : 
ايا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومّن لم يستطع 
فعليه بالصوم» فإنّه له وجاء)”''. فدلّ المحبٌّ على علاجين: 

أصلي وبَدّلي» وأمره بالأصلي: وهو العلاج الذي وضع لهذا 


)غ2 «الطب النبوي» 0 ay‏ 


(؟) آخرجه البخاري (5056) ومسلم )١400(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 445. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الذاءء فلا شغي العدول عة إلى غيرة اما ود إليه ميك وروش اين 
للمُتحابين مثل التكاح»...ء إلخ EL‏ 


© © © 


)١(‏ أخرجه اين ماجه )۱۸٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۱۷٤‏ من حديث ابن عباس 
وا؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» (514). 
(۲) «الطب النبوي» (ص؟ .)٠١ )3١‏ 


aE 
5 


«ونحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حخصل له رَضِيء وان لم 
خضل له سخظكد 


]1 0 2 
ذكر المصنث 2155 أحدّ مُعَوّقات تحقيق العبودية فى نفس 
الإنسان» وهو اتّباع الهوى؛ فالمعاصي والبدع كلها مُنشؤها من 
تقديم الهوى على الشرع؛ قال الله تعالیٰ: ا سن کی © وار 

.]۳۹-۳۷ لدي حم هھ المأو» [التَّازْعَات:‎ e 

ففساد الذين يقع بالاعتقاد بالباطل» أو بالعمل بخلاف الحقٌ؛ 
«قالأول : البنعء والثاني: اتباع الهوىء وعدان هما أصل كل شر 
وفتنة وبلاء» وبهما کیت الريول وغصي الرب وذخلت اغا 
وحَلّت العقوبات»"» ولذلك ما ذكر الله الهوى فى كتابه إلا على 
سيل الذمء وام بمخالفته» وبين أن العبد إن لم يبع الح والهدى 


2 


ا هواه؟ قال كعالئل: این لر سکیا لك اعم اشا بسو 
۴ر وی داه و وم رر 


م 4 0 5 3 5 E7‏ 
أهواء هم ومن عل مِمْنِ اتبع هوينة بحر هدق ثرت أله [القصص: ]6 
5 3 ج اث مدعت م فل عر عير رخس 31 مي 00170 
وقال جل وعلا: ول شِننَا ارفعته يبا ولكةء أخلد إل الْأرضٍ واتبع 
رر 8 2 کے Ee‏ و ل 2 رجه ا 2 2 o‏ 2 رعس 6 
عه ننه ككل CETTE LLG E‏ 


ا حا بعل م كد واف عرض د ل سر عر 000 0 

ذلك مَل اموم الت كَذَنوأْ باينا فاقصص الْقَصَص كَلَّهُم كرون 
: و 

[الأعرّاف: 175]» وقال سبحانه: 00 تديعوا آمو أن ميلا ون تلوأ أو 


ا 


.)٠١١ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


2 2 Aro a 


تعر وا فان ١‏ َه له کان ما تَحَمَلُونَ حورا [النناء: [1e‏ 

كما عَرّف الإمامان ابن القيم واب الجوزي رحمهما الله الهوى 
أنه : «مَيْلُ الطبع NU‏ 
وقد رُوي عن ابن عباس وي أنه قال: «ما ذكر الله ك الهوى 


قِ كتابه إلا 0 


وقال سهل بن عبد الله: «هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك), 
م 
من هواك فأتِه) 
وقال رجل للحسن البصري ا تعالول: يا أبا سعيك» آي 
الجهاد أفضل؟ قال: «جهادك هواك . 
وحقيقة اتباع الهوى: هو ما نميل إليه النفسٌ مما لم يبحه 
الشَّرع» وخلاف ر الشرع؟ لذن «المقصد الشرعي من 7 
ا إخراج المُكَلّف عن داعية هواه؛ حم بكرن عذال 
E TT‏ 
وصاحب الهوى لا عقل له ولا خطام» ولا قائد له ولا إمام» إذ 
قد اتخذ إلهه هواه» فحيثما سار به سار» وأينما حل به فهو معه؛ 
فجميع أقواله وفتاويه ومواقفه تَبَعٌ لسلطان هواه عليه» فوقع تحت قوله 


ی نے ا 


تحال : اوت من اعد إليك هه طا اله عل عار وتم لی سمي لبو 


)١(‏ انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم (ص559)+ و«ذم الهوى» لابن 
الجوزي (ص 07 

)١(‏ انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (*/ )٥١‏ واذم الهوى» لابن الجوزي (ص؟1). 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (158/15). 

.)١ أخرجه الن الجوزي في «ذم الهوى» (ص‎ )٤( 

(5) «الموافقات» للشاطبي (۲۸۹/۲). 


feng =‏ شرح رسالة العبودية 
ل حل بسر غو شین دید من قد ال اق ٤دک‏ االمب: ٠٠۴‏ 

قال عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام : «ما ابتدع رجل 
بدعة الا ات غذا بما ينكره ال 

وقال عبد الله بن عون البصري: «إذا غلب الهوى على القلب» 
اص الرجل ما كان ا 

قال شيخ الإسلام: «والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديئًا 
وأصولٌ دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يُعرضون على ذلك القرآن 
والحديث؛ فإن وافقه احتجوا به اعتضادًا لا اعتمادّاء وإن خالفه 
فتارة يُحَرّفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا 
فعل آئمتهم» وتارة يُعرضون عنه» ويقولون: تُفَوْضٍ معناه إلى الله 
وهذا فعل عامّتهم'”؛ فانظر ماذا قعل اتّباع الهوى بأهله؟! نعوذ 
بالله من اتا 


© © © 


.)۸۳( «الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة»ء لابن بطة (ص۸٤۱)ء برقم‎ )١( 
.)57( «الإبانة الصغرى» لابن بطة‎ )( 
.)١157/1١7( لمجموع الفتاوی»‎ )۳( 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


«فهذا عبدٌ يو من ذلك» وهو رقيقٌ له؛ إذ الرق والعبودية 
في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده 
فهو عبده» 0 2 
ققح ها قت والتحتر عيد نا لبا 

وقال القائل : 
آل ا ي وا عت فك 0 

ويقال: الطمع غل في العنق: قيد في ال جلء فإذا زال العُل 
من العنق زال القيد من الرّجل. 

وبُروى عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال: «الطمعٌ تُقرء 
واليّاس > ون أحدكم إذا یس ین شيء استغنى عنه)”". 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء فإن الأمر الذي ييأس منه لا 
يطلبه» ولا يطمع بهء ولا يبقى قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى مَن يفعله. 
وأمّا إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه» فإن قلبه يتعلق به؛ فيصير 
فقيرًا إلى حصوله وإلى مَّن يظن أنه سبب في حصوله» وهذا في 
المال والجاه والصُور وغير ذلك؛ قال الخليل كَ: امابوا عِندَ أله 
اشر i‏ ۽ له جورت 46 [العنكبوت: 1۷]. 


آرت واعبدوة وأ 


.)٠١١ /١( عزاه الأبشيهي في «المستطرف في كل فن مستظرف» للكندي‎ )١( 

© الت لاني العتاهية. انظر «ديوانه» (ص ١1)ء‏ وذكر الدميري في «حياة الحيوان 
الكبرى» أن الحلاج - عليه من الله ما يستحق - قاله عند قتله (۱/ .)۳٤۸‏ 

() أخخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۳١٤/١(‏ برقم (494)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /٤٤(‏ 01 3). 


9 ' شرح رسالة العبودية 
fof‏ 

فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبدًا لله. فقيرًا إليه» وإذا طلبه من مخلوق صار 
ا الو ت اليد 

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصلء وإنّما أبيحت 
للضرورة» وفى النّهي عنها أحاديث كثيرة في الصّحاح والسّنن 
والمسانيد؛ كقوله وَل : دلا تزا المسألةٌ بأحدكم حى يأتي يوم 
القيامة وليس في وجهه مّزعة لى وقوله: من سأل الناس 
وله ما ته جاءت 6 يوم القيامة رت 2 أو خموشًٍ أو 
كد E‏ > في وجهه) 1 وقوله: كت جل المسألة إلا لذي غُرم 
مُفظع , > أو دم مُوجع » أو قر مُدْقِع). 


وهذا المعنى في «الصّحيح», وفيه أيضًا: الان يأخذ أحدّكم 
حبلّه فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو 


)١(‏ أي: قطعة لحم يسيرة؛ علامة على ذُلّه بالسؤال. 
(؟) أخرجه البخاري )۱٤۷٤(‏ ومسلم )٠١40(‏ من حديث عبد الله بن عمر راء 
222 قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (11/4) في بيان معاني هذه الكلمات: 
«ألفاظ متقاربة 0 جمع خمش وخدش وکدح» فادأو» هتنا إِمّا لك الراوي؛ إذ 
الكل يُعرب عن أ ثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يُجرح» 
ولعل المراد بها: آثار مستتكرة ة في وجهه حقيقةء أ و أمارات؛ ليُعرف ويشتهر بذلك 
بين أهل الموقف. الف سارل السائل؛ فإنّهِ مُقِلّ أو مُكثر»ء أو مُفرط في 
الا فذكر الأقسام على حسب ذلك» والخمش أبلغ في معناه من الخدش» وهو 
أبلغ من الكدح؛ إذ الخمش فى الوجهء والخدش في الجلدء والكدح فوق الجلد. 
وقيل: الخدش : قشر الجلد بعوو. والخمش: قشره بالأظفار. والكدح: العض» وهي 
ف أمليا د أمناء للآثار جمعت). 
2 ا أب دود 00151557 والترمذي »)٠٥۰٩(‏ من حديث عيد الله بن مسعود د 
وصححه الألباني في (صحيح أبي داودا .)۱٤۳۸(‏ 
(6) أخرجه أحمد )١11١105(‏ وأبو داود (1141) من حديث أنس 4 وضعفه الألباني 
في «تخريج مشكلة الفقر» .)٤١(‏ 


منعوها 0 وقال: ما اناك من هذا المال وأنت غير سائل ولا 
مُشرف وما لاء فلا تُتبعه نفسك»» فگره أخذه ع 0 
اللسان واستشراف القلب» وقال في الحديث چ «من يستغن 

يُغنه الله و ف ا ومن يتصبر بصبره اللهء وما أعطي 
أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصّبر)”". 


رارف غتراي اسحابه الا ممانيا الناس فيقاء وني 
«المسند): (أنّ أبا بكر كان يَسقط السوط من يدهء فلا يقول لأحد: 
ناولني إِيّاه» ويقول: إن خليلي أمرني ااال الت ع وفي 
اصحیح مسلم» وغيره عن عوف بن مالك: 93 النبي عد بايعه في 
طائفة. وسر إليهم كلمة حَفِيّة: مألا تسألوا الناس شيئًا»» فكان 
بعض أولعك التّفر يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد: 
ناولني یاه“ 


وقد دلت الصو على اام نالعال والنهى عن 
مسألة المخلوق في غير موضع» كقوله تعالئ: ذا فََتَ دام 
ولل ريك رطب ھ [الشرح: »]١-۷‏ وقول النبي كد لابن عبّاس: «إذا سألت 
فاسأل اللهء وإذا استعنتٌ فاستعن بالكه»"» ومنه قول الخليل: «#تابتنوأ 


)١(‏ أخخرجه البخاري :)١41/1(‏ ومسلم )٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة طك 

(۲) أخرجه البخاري »)١57/(‏ ومسلم )9١45(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذللا. 

(۳) أخرجه البخاري )١1559(‏ ومسلم )1١51(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 

(6) أخرجه أحمد (50) من حديث أبي هريرة واه » وضعقه الألباني في «ضعيف الترغيب 
والثرهيب» (147). 

)0 أخرجه مسلم )1١417(‏ من حديث عوف بن مالك طا 

(7) أخرجه أحمد (1555) والترمذي (7017) من حديث أبي هريرة 85 وصححه 
الألباني في «المشكاة» .)٥۳٠۲(‏ 


0 شرح رسالة العبودية 


عند اله اررق لالمتكبوت: 23000 ولم يقل : فابتغوا الرزق عند الله؛ لأنَّ 
تقديم الظرف يُشعر بالاختصاص والحصرء كأنه قال: لا تبتغوا الرزق 
إلا عند اللهء وقد قال تعالئ: 9وَسََلُوا أله من قصلو فته: .»٣٠‏ 


الشرح 

يشير المصنف كله إلى أن الإنسان باستسلامه لأهوائه ورغباته 
اا ا ا اا ا 

وإن ترك نفسّه بدون معالجة فإن هذا المرض سيستفحل إلى أن 
يهلكهء فعلى العبد أن ينظر إلى قلبه وما وَقَرَ فيه؛ هل هي عبودية 
الله كَك؟ أم عبودية الماديات؟ / 

ولهذا قل: العبذ خر ما قنع؛ إذ القناعة من أهم الأمور التي 
يرزقها العبدء بحيث تُقنع نفسه بما قسم الله له» فيعلم أن رزقه 
مقسوم» وكما يقال في المَثّل: «القناعة كنز لا يَمنى»» فإذا كان العبد 
قنوعًا بما قسم الله له راضيًا به ارتاح باله» واطمأنت نفسه. 

وكذلك الحر عبد ما طمع؛ فالطمع هو الذي يجعل الإنسان 
ا لهذه الشهوات» فإذا أخذ يَطلبها ويسعى بكل جهده ليحصل 
عليهاء فهذا طمع يؤدي به إلى عبودية الشيء الذي يطمع فیه» كما 
قال القائل: 
أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أنى قشعت لكنت حردًا 

و حك ال للك على العتاعةه ر ايا لے إلى انات 
)١(‏ جاء هذا في دعوة الخليل إبراهيم 22 لقومه؛ قال تعاليئ: رهي إِدْ ال لويد 

ادوا لله وت کیہ کے لك إن کر تتلتررت ©© رتنا تبثو ين شرو ال 


کے ص کی ےہ ر ع عن قم أن اعنم اع مومع ي 
اونا ولتت إفكا إت الین دوت من دون آله لا يتيكوت << رنقا فابشغواً عند أله 


ا 


358 57 57 كه س 
ررق وَأَعبدُوة وأمكروأ لَه إل مور [التنكبرت: 1-/1]. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


— oV): 
والفلاح ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «قذ أَفْلّحَ مَنْ أَسْلَّمَ» ورُزْقَ‎ 
ا يما آنا وعن عُبيد الله بن محصن ابه قال:‎ 
قال رسول الله : «مَن أصبح منكم آمنًا في سزبه» مُعافى في‎ 
جسده» عنده قوت يومهة فكالما حيزت له الدنياء"".‎ 

بالطيع إذا استولى على القلرب لم تحد تى لا بالقليل رلا 
الك وهذا ها خدرنا مته نيا عليه الضلاة والسلام» كما في 
«الصحيحين» عن ابن عباس وي قال: سمعت النبيّ ية يقول: الو 
كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا يملأ جوت ابن آدم 
إلا التراب» ويّتوب الله على مَن تاب»". 


قال أبو حاتم كذله: ١مِنْ‏ أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها 
خطرًا؛ القناعة. وليس شي أروحَ للبدن من الرضا بالقضاء والثقة 
بِالقَسُمء ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم 
الدخول في مواضع السوء لطلب المَضل» لكان الواجبٌ على العاقل 
ENE LS‏ 

وقال أيضًا: «القناعةٌ تكون بالقلب؛ فمن غني قلبه غُنيت يداه» 
ومن افتقر قلبّه لم ينفعه غناه» ومن قنع لم يكَسَخّظ وعاش آمنًا 
مطمئناء ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائت نهاية لرغبته. 

لذلك يجب على الإنسان أن يكون في قلبه من القناعة ما يجعله 


(۱) اخرجه مسلم )1١954(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 10. 

(؟) أخرجه الترمذي )۲۳١١(‏ وابن ماجه (4141)» وحسنه الألباني وصححه الألباني في 
(صحیح اين ماجه» .)۴۳٤١(‏ لالت 

(۳) أخرجه البخاري )1٤۳٩(‏ ومسلم .)1١59(‏ 

)€( «روضة العقلاء») لابن حبان 5ك *15). 

(5) «روضة العقلاء» لابن حبان (۹٤1ء .)٠١١‏ 


شرح رسالة العبودية 


بوص عات الال ل ك ويقوم 
بشكرها ؛ لأنهاء نكم الا تعد وله ا تى 

وأنّا الطمع فهو عُل في العنق يدفع صاحبه إلى أمور غير 
محمودة؛ لذك پروی عن عمر بن الخطاب أنه فاك «الطمع فقر» 
والبامر غنی)» ولا شك أن الغنى غنى الئفس› والإنسان إذا اش فن 
شىء استغنی عله وبالتالي يكفيه القليل» وقد يكون بهذا القليل من 
أسعد الناس . والإسان - أحيانا - يشقيه الكثير؛ لأنه يحتاج إلى 
اا E‏ 

لذلك ب: ھک E‏ لذ 0 000 0 كود 


ا من الله وحده» قال ا الله سبحانه: د َس ارز 
واعبدوة وا2 9 له مور [العدکبوت: ۷ ولم يقل: فابتغوا 
الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يُشعر بالاختصاصء. وهذا يدل 
على أن الرزق عند الله ل وحدهء وليس عند أحد من الناس. 

والدعاء من أعظم الأمور التي يحصل بها الرزق مع الأخذ 
بأسبابه؛ لذن الله بيده مقاليد الأمور؛ إذا اراد خصول الرزق للد 
کان» وإذا لم يرده لم يكن» فإذا أخذ العبد بأسباب الرزق» وطلبه 
من الك صار عبدًا ل بحل فقي إليه وسل وإذا ما تعلق به ي 
وتدلن لله لولاا رمد يدي الضراعة لله اء مع تمجيده 
والثناء عليه - أعطاه من النّعم ما لا يخطر له على بال. 

وحتى لو أن الله تعال لم يعط العبد ما طلب لحكم يعلمها - لم 
يحرم العبد أجر دعائه وثنائه على الله وانكساره وانطراحه بين يديه. 


ع 


فالدعاء لا يخلو من فائلة؛ فعن أبى سعيد الخدري كك أن 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


النبي بل قال: اعن ملم بدعر ايع ل el‏ 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إمّا أن يُعَجُل له دعوته. وما 
أن يَدخرها له في الآخرة. وإمّا أن يَصرف عنه من السرء مثلها». 
قا لوا: ادن کو ! قال: الله قر . 

فالدّاعي في كل الأحوال رابح» وعلى خير» وإلى خير. 

ا 
والأصل أن التذلل للمخلوق بالمسألة محرم؛ لأن التذلل والمسكنة 
والاستعانة لا 3 أن تشارف إلا إلى الله کل كما قال النبىُ ا 
لابن عباس : (إذا سألتَ فاسأل الله. وإذا استعنتٌ فاستعن 
بالله»» وابن عباس غلام في الثالثة عشر من عمره» لكن النبي 51 
أراد أن يغرس في قلبه هذه المعاني الجليلة. 

فالعيودية الحّة له 4# لا يجوز أن تصرف لخيرة» ومهما يكن 
من سؤال ففيه نوع مذلة» ولذلك قال المصنف: «وفي ال ف 
خا درك كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيده كقوله عله : دلا تزال 
المسألةٌ بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحماء 
وقوله: امن سأل الناس وله ما يُغنيه جاءت مُسألته يوم القيامة 
خُدُوشًَا - أو خموشًا أو كُدوحًا - فى وجهه»» فهل يَرضى الإنسان 
اا الله يوم القيامة على هذا ال سال الله العافية. 

والمسألة لا تصلح إلا لثلاث؛ لذي فقر مُدقعء أو لذى غرم 
مفظع» أو لذي دم موجع» كما جاء في الحديث. 

والفقر المدقع» أصله من الدقعاء» وهو التراب» ومعناه: الفقر 


)010 أخرجه اخ في «المسند» )١١١59(‏ وصححه الأثناني في اأصحيح الترعث 
والترهيب» OAT‏ 


00 شرح رسالة العبودية 
p—‏ فلفة. 


الذي يفضي بصاحبه إلى التراب» بحيث لا يكون عنده ما يتقي به 


الترات؟ 
والغرم المفظع: أي : الشنيع المجاوز المقدارء وأراد به الديون 
الفادحة التي تهبط صاحيها. 
والدم الموجع : : هو الذي يوجع أولباء المقتول من دة ة تحمّلٍ 
0 
الدّيات 


ولذلك حث النبي 4 على العمل» وذمّ المسألة؛ فقال: «لأن 
يأخذ أحدّكم حَبْلّه فيَذمب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس؛ 
أعطوه أو منعوه). 

ودعا ب إلى االصبر والاسيتناء والاستعفاف عمًا فی بدي 
ا فقال: امن يَستغنٍ يُغنه الله وك فت ا الله ومن 
يتصبر يُصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبرا. 

وأوصى خواصٌ أصحابه ألا يُسألوا الناس شيئّاء كما جاء في 
E‏ اله كان OSO E‏ 
EBE ON‏ سرس MAELO‏ لدان 
يناوله إِيّاهء مع أن هذه الأمور قد تكون من أقل أنواع السؤال» 
ولكنها أمور تَرَبَى عليها خواصٌ أصحاب النبي يك حتى لا يُسألوا 
الاس ادا 

وقد ولت التصوصض على الآمر سؤال الخالق والنهي عن سؤال 
المخلوق في غير موضع؛ كما في قوله تعالى: قدا مَمْتَ صب (©) 
0 ريك زعب 6 [المّرح: ۸-۷]ء قالرغبة تكون إلى الله ل وحده. 


.)٤١۷ انظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة" للتوريشتي (؟/‎ )١( 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


«والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه» 
ودفع ما يضرّه. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فلا يسال 
رزقه إلا من اللهء ولا يشتكى إلا إليهء كما قال يعقوب 4#: © إِنّمآً 
اشا ئي رن ل ده [ُوسشف: 1 


الشرح 

في كلا الأمرين من جلب النفع ودفع الضر - شرع للإنسان أن 
لا يسأل إلا الله ولا يشتكي إلا إليهء كما قال يعقوب 4#: «إِنّمَاً 
فيا ئی ورن إلى ّ4 اُوشف: :4 ومن المعلوم أن الإنسان في 
حوائج دنياه وفي حوائج أخراه يدور بين هذين الأمرين: جلب ما 
ينفعه » ودفع ما ا 

فمثلا يسأل العبدٌ ربّه 32 الغنى» ويستعيذ به من الفقرء ويسأل 
الله كذ القوة» ويستعيذ به من الضعف» وهكذا في كل أموره. 

ولكن الإنسان إذا مسه الضرٌ لجأ إلى الله 4ء وأمّا في حال 
استغنائه ورخائه؛ فإنه قد يَنسىء ولذلك يقول الله ل : 1 ل 
لضن طق © أن راه َف [العلن: 4172-5 فترى الإنسان في حال 
رخائه بعيدًا عن الله 3ء ولا يلجأ إليه ولا يشكره كك على ما أولاه 
من نعم مع أن الواجب المتعين على كل أحد أن يلجأ إلى الله 0 
في جلب المنفعة وفي دفع المضرة. 

ولذلك عَلَّمنا النبئ لك أن ندعو الله يك في كل شيء» حتى 


ب شرح رسالة العبودية 
— فقطة 2) ا 


في إصلاح ثِ اك فعن أنس وء قال: قال رسول الله 
عله : التسأل ا ربّه ا لیا es‏ 
انقطع)”'. 

قال ابن بظال: اليستشعر العبد الافتفارٌ إلى رھ فى كل أمر وإن 
a UO‏ 

فالعبد في كل أحواله لا بد أن يلجأ إلى الله ك فإذا شرع له 
سؤال الله في مثل هذا الأمر اليسيرء فعليه أن يلزم دعاءه في جميع 
أحواله ؛ سواء كان دعاء ثناء و دعاء ال 


© © © 


)١(‏ شسع النعل: سَيْر من سيورها التي تكون على وجهها؛ يدخل بين الإصبعين. 
زفق ا الترمذي (5/ 2)9817 وحسّنه الألباني في «المشكاة» (0761). 
(۳( شرح صحيح البخارى» لابن بطّال /٠١(‏ 118). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ANIA 
IN 


قال المصنف بك : 

«والله - تعالئ- ذَكَرَ في القرآن الهجرٌ الجميلٌ والصّفح الجميل 
والصبر 'الحغيل. 

وقد قيل: إنَّ الهجر الجميل هو هجر بلا أذى. والصفح الجميل: 
عنم بلا بابق و المي الاعول قد هر لعو E‏ 


الشرح 

لا شك أن النفوس التي ترتقي لهذه المعاني هي نفوس عظيمة» 
قد ابتغت العزة» والله 6 جعل العزة لِمَن اتبع سبيله؛ قال تعالئ: 
ويله الْمِرَّهٌ وَلِرَسُولِه- وَللْمُؤْمنِنَ» التانفرن: 14» والعزة تاج على رءوس 
أهلهاء لا ينبغي إسقاطه أو التخلي عنهء لكن هذه العزة لا ثنال بمجرد 
الأماني» وإنما هي أقوال وأفعال يقوم بها العبد يصل بها إلى العرّة. 

وقول المصتف 5أ: «والله- تعاليل - ذَكَرَ فى القرآن الهجرّ 
الجميلٌ والصفح الجميل والصبر الجميل...٠.‏ : 

ناتيح ا عجرياة اذى : فإذا تدر للعد ان يعافب 
لقو هذا الفجر يعدي أن بكرن ا ا 
يُصاحبه أذى» فإذا صَاحَبّهِ أذى لم يكن هجرًا جميلًا. 

والصفح الجميل: هو صفح بلا مُعاتبة» فلو أن إنسانًا جاءك 
معتذرًا فعليك أن لا تعاتب؛ لتكون من أهل هذا المقام. فتقول: عفا 
الله عمًا سلف» وعليك أن تسعى في أن تنزع من صدرك ومن لسانك 
كل ما فيه أمر عتاب لهذا الشخص الذي قد صَفحت عن خطيئته وزَلته. 


شرح رسالة العبودية 


والصبر الجميل: هو صبر من غير شكوى إلى إلى المخلوق» 
وهذا موطن الشاهد هنا من هذا الكلام» ومعلوم أن الإنسان يصيبه 

من الهموم والغموم e‏ يعتري كرا من أحواله» 
فمن حال الكمال أن لا يَبّْث شكواه إلى إلى مخلوق» وأن يشتكي 
إلى إلى الخالق 2 وحده. 

فإذا راد العبد أن ينال مقام الصبر الجميلء فإن هذا 
يتحقق بعدم التشكى ل المخلوق» وهذا لا كنك أنه أكمل» مع 
التشكي قد يكون مسوعًا في بعض الأحوال؛ كأن يشتكي إلى 3 
عوارض المرض» ولكن لا يتشكى من الأنين والتوجع» فمن الأكمل 
للإنسان أن لا يظهر هذا نين الناس» ولا شك أن هذا حال كمال 

ولكن للأسف بعض الناس إذا أصابه ما أصابه من الأمراض 
والأدواء ونحو ذلك صَاحَبَ هذا جرم وتَشك وهذا هو الممنوع. 
يذ الف التي أعيت ها العيد ربجا عر اكلم من الله 

وليعلع الإنسان أن كل ر وکل شر قدرء الله عليه إنمنا عو من 
باب الابتلاء؛ كما قال الله صِد: ایی خان الوت وليو بو إن 
ا امم 1 
اا جوج سد له : نصف صبرء 
ونصف شک 3 فهو متوزع بين الأمرين (الشكر والصبر). 


© © © 
)١(‏ أخرجه الشهاب في «مسنده» )١77/ /١(‏ برقم 2»)١154(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 


۹۲/۱۲) من حديث انس 5 مرفوعًاء ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع 
الصغير» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وقال الألباني قي «الضعيفة» :)٠٠١(‏ «ضعيف جدًا»» وقد تقدم. 


«ولهذا رئ على أحمد بن حنبل في مرضه : «إِنْ طاوسًا كان یکره 


أنين المريض؛ ويقول : إن إنه شكوى». STG‏ 


وأمّا الشّكو لشّكوى إلى الخالق فلا ثنافي الصبر الجميل» کک 
قال: فصا E‏ ۸ وقال: إا اد دل حرق 


ل ا شف ۸ 


وكان عمر بن الخطاب ظ4 يقرأ ذ في الفجر بسورة يونس» 
ويوسف» والتّحل؛ فَمَرّ بهذه الآية في ا فبكى حتى سُمع 
نشيجه من آخر الصفوف”". 

ومن دعاء موسى : «اللهم لك الحمدٌء وإليك المشتكى : وأنت 
المستعان. وبك المستغاث» وعليك التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
20 


الشرح 


ال ا ا فل الاتساك أن ينث تحرقه 
وشكواه إلى خالقه + فهو القادر وحده على إزالة ما نر بهذا 


حم 


.)١١5 /١( «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» للكوسج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا )١55 /١(‏ من قول عبد الله بن شداد. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۳/ 05) برقم )۳۳۹۲٤(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود وإ قال: قال رسول الله :: «ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى 
:3 حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟». فقلنا: بلى» يا رسول الله. قال: «قولوا: 
اللهم لك الحمد...»: وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)٠٠١١(‏ 


a 0‏ شرح رسالة العبودية 


المخلوق من آلام وأمراض ونحو ذلكء. وللأسف كثير من الناس 
ا وغفلته تجعله يلجأ إلى مخلوق لا يملك له 

نفعًا ولا ضرّاء ويَنسى الخالق 8#[ الذي بيده ملكوت كل شيء. 

فإذا كان ما نزل بالعبد ضيقًا في العيش فإن الذي يعطى هو الله 
له فكيف لا يسأله الرزق؟! نا كان مرضًاء TT‏ الل 
كما قال إبراهيم الخليل: «إوَإدًا مشت فهر فيي 4 [انشرء: ١ماء‏ 
وكما جاء في الحديث: (اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شنا وك شناء لا يغادر مسقا 


فقلب العبد المؤمن يلجأ إلى الواحد الأحد #!7. وهذه المعاني 


- للأسف مع ضعف الإيمان وعدم استحضار حق الله کا وعدم 
تحقيق العبودية الحقة - تغيب وتضعف› وبالتالى لا يحييها إلا صدق 
اللجوء ال الله ومحبته کا والرغبة فيما عنده جل وعلا. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷٤١(‏ من حديث أنس بن مالك ذك, 


لشيخ الا سلام ابن تيمية 


«وفى الدّعاء الذي دعا به النبئّ كَل لما فعل به أهل الطائف ما 

فعلوا: «اللهم إليك e‏ وقِلّة حيلتي؛ > وهواني على 
9 أرحم الراحمين» أنت رب ا وانت ربي. اللهم 
إلى مَن تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهمني"» » آم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أنَّ عافيتك أوسع لي. أعوذ 
بنور وجهك الذي ارت به الظلمات» وصَلح عليه أمرٌ الدّنيا 
والآخرة: أن ينزل بي سخطك» أو يحل علي غضبك. لك العثبى 
حتى ترضى""؛ فلا حول ولا قوة إلا بك»» وفى بعض الروايات: 
ولا حول ولا 33 إلا بك 


a 3 I] 
معلوم ما قعل أهل الطائف بالنبي ل حين ذهب إليهم ليدعوهم‎ 
إلى الإسلام: و کف اا عليه صبيانهم وسفاءهم وجُهالهم» ورموه‎ 
- بالحجارة» ويدل أن تقوم ثقيف وهوازن - وهم أهل الطائف‎ 
بإكرامه با أو حتى معاملته كضيف» أو على الأقل يكفون أذاهم‎ 

03 آي يَلقاني بغلظة ووجه كريه. 

)2 العتبى : هي الترضي » وهو طلب رضا الله أي : لك ملي أن أرضيك من :نسي حت 
ترضی عني. 

(؟) أخرجه الطبراني قي «المعجم الكبيرا /١7(‏ ") برقم »)1۸١(‏ وفي «الدعاء» 
(ص15١”)‏ برقم )1١73(‏ مرسلًا من حديث عبد الله بن جعفر 45» وذكره الهيثمي 


فی لأمجمع الزوائد» )/ (o‏ وقال: ا(رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقة» وبقية رجاله ثقات». 


rw 5‏ شرح رسالة العبودية 
عنه» إذا بهم يجتمع مع عدم إجابتهم إلى دعوتهم عدم إكرام الضيف 
والتجرؤ على أذيته» ومع كل هذا لجأ النبي ب واشتكى إلى الله 
يلة؛ فكان ما كان من دعائه السابق من بث الشكوى إلى الله يل 
واللجوء إليه وحدهء وهو أسوتنا 37؟ فيجب أن تقتدي به. 

وهذا الحديث المشتمل على هذا الدعاء؛ رواه الطبراني وغيره 
وضَعّفوهء على أنَّ أهلّ السّير قد رَوَوه» ومثل هذا يجُه جمهورٌ 
أهل التّقل إلى بوله؛ لتعدد مصادره وجِمّة القادح وير الضعف في 
كما قَرّر مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «مقدمة في أصول 
التفسيراء واستدل به الإمام ابن القيم كثيرًا في كتبه. 


© © © 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


EL 


قال المصنف ية : 
«وكلما قوي طمعٌ العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء 
٤ 0‏ و وید 3 
حاجته ودفع ضرورته - قويت عبوديته له» وحريته مما سواه). 


الشرح : 

الطمع والرجاء يكون في الله ٤‏ وكلما فَوِيّا كلما كان هذا 
دللا على قوة العبودية في قلب العبدء فهذه المعاني تظهر في قلب 
قویت عبوديته لله !2 أمّا إذا ضعفت العبودية فیقل الطمع والرجاء 
في الله كذ» والإنسان حتمًا لا محالة سيلجأ في هذه الحال إلى أحد 
من الخلق. 

فالقلب وعاءٌ إذا لم يُمتلاً بعبودية الله كذ وإذا لم تَقْوَ فيه هذه 
المعاني من المحبة والخوف واليقين والرجاء والطمع في الله ع 
والتوكل عليه - استعاض عنها بمعان فاسدة» ss‏ 
بل ويموت - إذا ابتعد عما خلق له وعن موادٌ إحيائه؛ والله ا 
يفول: وجا لا كت القدة ول ى الثلرت الى ف الشثدر »> 
چ 45]ء ودواؤها في الاستجابة لله مسر عَنئةِ؛ قال الله 4 تعالئ : 
یام ایی اموا أسْتَجِييوا يله سول نا ا 
أ ل بت ا وان رك روک 4 [الأنفال: cri‏ 
وصلاح القلوب في ملازمة الصالحين EL‏ أهل 
الأهواء؛ قال الله جل 3 : #وآصير نفك مم مغ الذي يدغورت ره 
الد ذة اي يُرِيدُونَ وجه E‏ زیا السو الديا 


ل ا ص 


ي من اغفا قله عن د وتا وأ تبع هوه وكات أ مرور رهد قرط [الكيك: 98]: 


ا ل 


: شرح رسالة العبودية 

5 لقنفقا - 
ولذلك ترى الإسان الذي تحقق بهذه المعاني لا يكترث بشيء 
من خطام الدنيا ولا تشتهوية.. وإذما يفينه وتغلقةه إنما هو بالله 


وحده ا 
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إلى | 
قال المصنف 435 : 

«فكما أن طمعه في المخلوق يُوجب عبوديته له» فيّأسه منه 
يُوجب غنى قلبه عنه» كما قيل: ا تكن نظيره» 
بالل على كو شكت نكن ارم رحج ج إلى من شئت تكن 
أسیرها"» فكذلك طمع العبد في رنّه ورجاؤه له يوجب عبوديته له 
وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له - يوجب انصراف قلبه 
عن العبودية لله. لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق؛ 
بحيث يكون قلبه معتمدًا ما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. 
وإمّا على أهله وأصدقائه. وإمّا على أمواله وذخائره» وإمّا على 
ساداته وكبرائه؛ كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه برهم و لهو 
قد مات أو يموت؛ قال تعاليل: ##وَتوَكَلْ عَلَ الي الى لا يمون 
وَسَبّحَ ماو وڪن ف دو عادو خر [القرقان: 88]. 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو برزقوه» أو أن 
يهدوه - خضع قلبه لهم» وصار كلس | a‏ اندر طلخ وإن 
كان في الظاهر أميرًا لهم مدبّرًا لأمورهم» متصرفًا بهم. 

فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر؛ فالرجل إذا تعلق 
قلبه بامرأة - ولو كانت مُباحة له - يبقى قلبه أسيرًا لها تحكم فيه 
وتتصرف بما تريد» وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه زوجها أو مالكهاء 
ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء ولا سيما إذا علمت بفقره 


(۱) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (587/5؟) برقم (5140) عن بعض 
الحكماء. 


شرح رسالة العبودية 


إليها وعشقه لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنها حينئذ تتحكم فيه 
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور؛ الذى لا يستطيع 
الخلاص منهء بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر البدنء 
واستعباد اللا أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه 
واسترق ا رار إذا كان قلبه مستريحًا e‏ بل 
يمكنه الاحتيال في الخلاص. 

وآمّا إذا كان القلب - الذي هو مَلِكُ الجسم - رقيقًا مستعبدًا » 
هنا نب الله ا عو الذل راا الج :والعيويية الذليلة لما 
استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره هى التى يترتب عليها الثواب والعقاب» 
فان الك لر أسره كا لو استرقة الاجر بر حش الم يضر ذلك .]ذا 
كان قائمًا بما يقدر عليه من الواجبات» ومن استُعبد بحقٌ إذا «أدَى حقٌّ 
الله وحقٌّ مالي فله أجران»"'» ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به 
وقلبه مطمئن بالإيمان- لم يضره ذلك. وأمّا مَن استعبد قلبه صار عبدًا 
لغير اللهء فهذا يضرّه ذلك» ولو كان في الظاهر مَلكَ النّاس». 


3 


قوله: انيل علق من فت تكن أميرها. هذا كما قيل: 
لاناق 0-0-0-0 
e‏ ل قر فطالما استعبدٌ الإنسان إحسان“ 
)0 أخرج مسلم (OTT‏ عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله َكلذ : «إذا آدی العبدٌ 
حقّ الله وح موالیهء كان له أجران». 
7( انظ «قصائد من عيون الشعرا (ص١).‏ 


شيخ لاسلا ابن تيمية 5 5 
0 | 61 — 

إذا احسدف إق الإنيان كانك افتعيقت : ولذلك إذا ,رجدت 
نفرة من إنسان فأحسن إليه» فسرعان ما تكون كأنك أميرُ عليه» وقد 
5 1 دكي دود دجس ری اس يب سك ص على مله 2000 
قال الله تعاليل: ولا شوى لْلْسَنَهُ وا أَلَتَهُ دقح يالى هى اسن 
يدا الى بتك وشت عدو کم ولع حَييدٌ © وما نها إل الي 
َا وما ّا إل ذو حط عظي م چ انضك: [o-4‏ 

وفى المقابل لو احتجت كل حل فستكون كأنك سره أو 
كأنك خادم لهء» ولذا ينبغى للإنسان أن يستغنى عمًا ف أيدي الناس » 
وأن يترفع عنهاء خاصة فى أمور الدنيا؛ لأنها إن كانت مقدرة للعبد 
فستاتبه لا محالة» وإن كانت غير مُقَدّرَة فلن تأتى؟ مهما استجدى 
غره ونيهها ذلك له 

وعليه فطمع العبد في ربّه ورجاؤه له يُوجب عبوديته له. 

وأمًّا إعراض القلب عن سؤال الله ورجائه له فيوجب انصراف 
قلبه عن عبودية الله كك» وهذه طامّة کبری؟ لأن صلاح القلب صلاح 
للجسد كلهء» وفساد القلب فساد للجسد كله. 


ومن يركن إلى رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه: أو إلى أهله 
وأصدقائه» أو إلى أمواله وذخائره» أو إلى سادته وكبرائه- يكون 
طمعه ورجاؤه فيهم» وليس في الله ينء فتستعبده هذه الأشياء» وإن 
كان رئيسًا أو مَلِكا في الظاهر إلا أنه لحاجته إليهم فهو مرءوس؛ 
لأنهم في الحقيقة هم الذين يُسيرون له الأمور ويوجهونه» وصار 
يخشاهم» بدل أن يخشوه» وأصبح مُلكه مسخرًا لهم؛ فيحصلون 
على أموال الناس بالباطل» ويظلمونهم» ونحو ذلك» ولا يستطيع أن 
يَمنعهم؛ حتى لا ينصرفوا عنه» أو يُمكروا به؛ فهذا في الحقيقة 
استرقاق واستعباد له وإن كان في الظاهر أنه أميرهم ومُدبر أمورهم. 


YEYÊ‏ شرح رصالة العيودية 


ولذلك أمر الله نبيّهِ بل بالتوكل عليه وحده؛ فقال: ا ورڪ 
م لحي ای لا يموت [الثرقان: [o۸‏ 

فالعاقل ينظر إلى حقائق الأمور وبواطنها ولیس إلى ظواهرهاء 
وقد ضرب المصنف مفلا برجل تعلق قلبه بزوجته أو بأَمَيه» وهذا 
الأمر مباح» وفي الظاهر هو زوجها أو سيدهاء وله القوامة عليهاء 
ولكن قلبه في الحقيقة أسير لها تتحكم فيه كيفما شاءت. 

لماذا؟ لأن هذا التعلق منه بهذه المرأة يُشعرها كأنه لا يستطيع 
أن يعيش بدونهاء فتظل هي الآمرة» ولا يستطيع أن يُوَخر لها أمرًا؛ 
لما في قلبه من تعلق بهاء حتى يصير كالمملوك والأسير عندهاء وإن 
كان في الظاهر هو زوجها وسيدها! 

وهذا نجده - أيضًا - عند من يتعلق بالمال» حتى يصير عبدًا 
له؛ يفعل من أجله الموبقات من القتل والظلم والسرقة» ويُعَرْضِ 
نفسه للتهلكة والسجن ونحو ذلك؛ لأنه استرق نفسه للمال. 
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3 NTS 
IRS 2-5 


قال المصنف 4155 : 

تالحر خرية التلب واا ع كنا أن ی 
غنى النفس؛ قال النبئُ ي : اليس الفنى عن كثرة العَرّضء وإتما 
الغنى غِنى التفس»"'. 


الشرح 

الأمر يعود إلى القلب؛ لأنه مَلِك الجسمء كما قال أبو هريرة: 
«القلب ملك وله جنودء فإذا صَلحَ المَلِك صلحت جنوده» وإذا فَسَد 
العلل فسات جد :رقا قال ل لآلا وإن فى ال 
تشعة: إا صلحت صلم الجسد كله وإذا دت له الجد كله 
ألا وهي القلب»”". فهذه الأعضاء كلها بع لهذا القلب؛ تأتمر بأمره 
وتنتهي بنهيه» فإذا كان هذا القلب مستعبدًا لغير الله ك» تبعته 
الجوارح وشَّقِي صاحبه بذلك. 

رو اللا رار لماه ا ري ان 
هذا القلب هوالموجه 57 فإذا كانت عبوديته لله ڳك 
فالأعضاء تبع لهذا العبودية؛ فترى الإنسان - مثلّا - يغض بصرهء 
ويحفظ فرجهء ولا يستمع إلى حرام» ولا يأكل حرامًا..؛ لماذا؟ لأن 
قلبه امتلاً عبودية ين؛ بحيث علم أن الأمر هو أمر اللهء وأن النهي 
)١(‏ أخرجه البخاري (1557) ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 285. 


(7) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )191//١(‏ برقم .)1١8(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (57) ومسلم )١15945(‏ من حديث التعمان بن بشير ذء. 


شرح رسالة العبودية 


3 لطفة 7 


فالحريةٌ حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغِنى 
غنى النفس؛ قال النبئٌ ب قال: اليس الفِنى عن كثرة العَرّض» 
وإنّما الغنى غِنى النَفْس). 

فَالعَرَضٌ هو متاع الدنياء ومع التحديث: أن الى المحمود 
هو غِنى النفس وشبعها وقِلّة جرصهاء لا كثرة المال مع الحرص 
على الزيادة؛ لأن مَّن كان طالب للزيادة لم يَستغن بما معهء وبالتالي 
لق بے فلي له ي 

فنسأل الله كذ أن يُحَبْب إلينا الإيمانء وأن يُرَيّنه في قلوبناء 
وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. 
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قال المصنف كلذ 

«وَمَذَا لعَمْرو الله إذا گان قد استعبد قلبّه وره ا 
استعبد قلبه صُورّة مُحرمّة؛ امْرَأة أو صبيء كَهَذا هُوَ العَذَابِ الَّذِي لذ 
تُدانيه عَذّاب. 

ول د فاق الك - ين يِن أعظم الاس عَذَابًا وَأقلهمْ 
واا ن العاشق لصورة إذا بَقِي قلبه مَُعَلقًّا بها مستعبدًا لها اجْتَمَع 
له من أَنْوَاع الشّرّ والفساد ما لا يه إلا رث الاد کک 
فعل الفَاحِشَة الكُبْرَى» دام لق القلب 4 بلا عل الفَاحِشَة- 
َد ضصَرَرًا عَلَيْهِ مِمّن يفعل دُنبّاء ثمّ ثوب مِنْهُ ويرول أَنَرّه من قلبه. 
ومَؤُلاء يشبّهون بالسكارى والمجانين» كما قيل: 
سُكران سُكر هوی وسک ر مُدَامة"“ ومّتىإفاقةمَّنبوسٌكران؟”" 

وقيل: 
الوا : جُننتٌ بمن تهوى! تقلت لَهُمِ :2 اليش آعظمُيمًابالمجانين 
المشق لابستفيق الدهرّ صاحبه وإِنْمَايُصرع المَجُنُونفي جين"» 
الشرح 

بعد أن تكلم المصنف عن تعلق الإنسان بامرأة مباحة له» وبَيّن 
الضرر العائد عليه من جَرّاء هذا التعلق المباح - ذكر هنا حال 
)١(‏ المدامة: الجمر. 
(؟) البيت لديك الجن» من بحر الكامل. انظر «ديوانه» (ص١15).)‏ 


(۳) البيتان لقيس بن الملوح؛ (مجنون ليلى). من بحر الكامل. انظر: «ديوان الصبابة» لابين 


شرح رسالة العبودية 


الإنسان إذا كان تعلقه محرمّاء وأوضح أن هذا هُوَ العَذَّابِ الّذِيي لا 
يُدانيه عَذَابِ؛ ولذلك نهى الله تعالق عن سلوك الطريق الموصل إلى 
هذا؛ فقال: وا قري لز إن كن فحِسَّهٌ وسا سَيبلا» 
[الإسرّاء: 4۳۲ ليقطع على الشيطان خطواته» فأمر اضر 
والعفاف؛ فقال: قل ا سر ين ريم مَحْفْظوا ذف 0 
دَلِكَ اگ هم إنَّ آله خی بمَا بصت © و ممت قطن ب شْ 
8 وَحَفْظن_ 0 رت 1 يم ضر 

هنَّ عل E‏ ۳۰ ونهى عن بالقول؛ فقال 
e‏ موف خَخْصَعْنَ بالقول َم آلا ف غ ول ت 
محرو [الأحرّاب: وحذر النبي 07 من الخلوة والاختلاط بالنساء 
الأجنبيات» فقال يَكِِ: لا يَخُلُوَنْ رَجُلَّ بامْرَاًق2'0: وقال عليه 
الصلاة والسّلام: (إِيّاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى النّسَاو)"؛ كل هذا صيانة 
للعباد والبلاد عن مفاسد هذه الأمراض الخطيرة التي تنتج عن العشق 
والتَعلّق بغير الله. 
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)١(‏ أخرجه البخاري )3٠١7(‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس اء 
(۲) أخرجه البخاري (0177) ومسلم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر طلا 


شيخ الاسلام ابن تيمية ص سيرع 


قال المُْصَنّفُ كاه : 

عن أغظم أسبَاب هَذَا البلاء: إِعْرَاضٌ القلب عن الله؛ إن 
القلب إذا ذاق طعمّ عبّادة الله والإخلاص له لم يكن عِنْده شَيْء قط 
أحلى من َلك N,‏ ا أطيب. والإِنْسَان لا يرك محبوبًا 
إِلّا بمحبوب آخر يكون أحبّ إِلَيِْ مِنْهُ أو خوفًا من مَحُرُوه» فالحب 
القاسد إِنَّما يضرف القلب عَنهُ بالحبٌ الصّالح» أو بالخوف من الضّرَّر. 

قَالَ تَعَالَى في حثٌ يُوسّف: «اححَدَلِكَ صرت عَنْهُ الس 
لاء ِنَم من عِبَاكا الْمُخْلْصِينَ» (بوشف: 4]؛ قالله يصرف عن عبده مَا 
يسوؤه من الميل إلى الصُور والتعلق بهاء وتصرف عن المَحْشَاءَ 
بإخلاصه لله ولِهَذًا يكون قبل أن يَذُوق حلاوة العُبُودِيّة لله 
والإخلاص لَهُ؛ بِحَيِتُ تغلبه نَفِسُّه على اْبَاع هَوامَاء فَإِذا ذاق طعم 
الإخلاص ووي في قلبه - انقهر لَهُ هوا بلا علاج. 

قَالَ تَعَالَى: ت اا انق ري ال ل رد 
آله الى ا ت [fe‏ ن الصلاة فيهًا ان وهُو اوق 
والمنكرء وفيهًا تخصيل مَخْبُوب» وهُو 5 الله. وحُصُول هَذَا المحبوب 
أكبرُ من دفع ذَلِك المَكروه» فَإِنَّ ذكرٌ الله عبَّادَةَ لله وعبادة القلب لله 
مَقْضُودَة لذاتها. وأمّا اندفاع الشّرّ عَنهُ فَهُو مَفُصُود لغيره على سَبيل التّبع». 
الشرح 


إذا ظير ا كيلا امن ا غذن ب اولا 
بدء فإن فى المقابل من أحب الله وعمل بطاعته وجد السعادة 


شرح رسالة العبودية 


الحقيقية» قال الله تعالي: 8مَنْ ڪيل صلا من ڌڪر أ أن وهو 
يَحْمَلْونَ4 اانسل: »)١۷‏ وذاق طعم الإيمان؛ قال : داق طَعْمَ الإيمان 
مَنْ رضي بالل ربا وبالإسلام دينَاء وبِمُحَمَّدٍ رَسولا» وأحسٌ 
باخلازة الزات قال وشرل اھ غ اثلاث عن کر به علد بهن 
ادر لكان عن NCO NE‏ 
يُحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
انكلم ھا كما ركزه أن يقلات فيا اعا نهده ال 
الشرعية وغيرها دالة على فضائل مشب الله والتعلق به والإخلاص في 
عبوديته» وكذلك التجربة تدل على ذلك. 

وقلب العبد كالإناء إما أن يملأ بالخير وإما أن يملأ بمحبة مّن 
سواه؛ فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح» أو 
بالخوف من الضرر؛ ثم ضرب شيخ الإسلام مََلّا بيُوسف 82 لما 
استعاذ بالله والتجأ إليه؛ ف: 8ثَالَ رب لجن حب إل مما دعوتي 
له وللا صرف ی کید اب إل كأ ين تله رن ؛ 
فنجاه الله من مكرهن؛ o‏ دعا رف عاي 
والفحشاء لإلّه كان من عباد الله المخلصين. 

ثم بَيّن أن عبادّة القلب لله مَقْصُودّة لذاتهاء وأمًا اندفاع الضّرٌ 
عَنُ فَهُو مَفُصُود لغيره على سيل التّبِع؛ فالصّلاة - مثلا - فِيهًا هي 
عن الفخشاء والمُتكرء وفيها إقامة ذكر اللهء وهو تخصيل لآمر 
محبوب» وحُصُول هَذَا المحبوب أكبرٌ من دفع ذلك المَكُرُوه؛ قال 


(؟) أخرجه البخاري )1١(‏ ومسلم (47) من حديث أنس #5ك.. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


لل هي 


E ITE لير ل ا‎ TT 
. والشتكراتء أي : إد مواطتها تحمل على درك ذلك‎ 
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.)78* /5( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


شرح رسائة العبودية 


قال المصنف 115 : 

«والقلب خلِقَ يحب الحقٌّ ويريده ويطلبه. E‏ عرضث ل إرادة 
u‏ نها تُفُسد القلب كما يَفسد الرّرْع بمَا ينبت 
فيه من الدّغل7". 

ودا قال تَعَالَى: یذ ألم من رکم © وذ حاب من دسا 
[الشمين : اء وقال تعالى: 5 5 من 0 0 أسم ر صل 
[الأعلى: 16-14]» وقالٍ تَعَالَى: فل للَمُؤدت يسوا من ا وحنَظوأ 
يك تلق لك ل االلور. ۳۰ وقال تَعَالَى : ولوا فصل أله ع 
و ا 0 ار بدأ [الثور: م فُجعل سَبْحَانَة غض النضر 
وحفظ الفرج خو أقوى تزْكية للئفسء وبين أن ترك القواجش من رَكَاة 
النْفُوس, وزكاة النفوس تَتَضَمّن زُوال جَمِيع الشرور؛ من الفُواجش 
والظلم والشرك والكذب وغير ذَلِك)». 


a 


الشرح 

إن الفلاح الحقيقي في تزكية النفس وتهذيبها وتخليصها مِن كل 
الأدران السيئة والعمل 0 0 بها بالإيمان والعمل الصالح؛ قال 
الله تعالئ: یں وما سَوَهَا ل اھا غورھا وفوا ی قد كلم من 
رگا @) رق E‏ 1-۷ 


وإذا كان أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد لهم منهج 


)١(‏ الدغل: الشجر الملتف حول الشجر المُفسد للرّرع. والمراد هنا: ما يدخل في القلب 


مسا له 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


راشد قائم على نصوص الكتاب والسنة» فلديهم كذلك منهج راشد 
مُستنبط من الكتاب والسنة في مجال الأخلاق والآداب» ويشمل 
منهجهم - كذلك - سياسة الدنيا بهذا الدين» وكيفية النهوض بحياة 
الفرد والمجتمع» وبالجملة فمنهجهم هو إصلاح الفرد وبالتالي 
إصلاح المجتمع؛ ديئًا ودُنيا؛ ليفوز العبد في الآخرة؛ فالخير كل 
الخير في اتباع هذه اشر الما ره الح مد رح تحير ترا كليل 
Ey‏ عليةه E‏ الأجر ا 
ونع دزا يتليل وله روا e‏ ونْهَت عنه» وبَيّنت 
وخيم عواقب فعله؛ فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه» وقد أثار 
ذلك استغراب غير المسلمين؛ 000 أحدهم لعلمان الفارسي 


يليه : «قد علمكم نبيكم يه كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: «أجل؛ 
لقد تهآنا أن نستقبل القبلة لعائط أو بو e‏ 
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.85 أخرجه مسلم (757) عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 
ضرع دسلة السودية 
6 


عرو 


قال المصنف 415 : 

«وكَذَّلِكَ ظالب الركاسَة والعلو في اوضق - قلبه رَقِيقَ لمن 
يُعينهُ عَلَيْهَاء ولو كَانَ فِي الظّامِر مقذمهم والمطاع فيهم. نَهُو في 
الحقِيقّة يُرجوهم ويخافهم؛ فيبذل الهم الأثوال والولايات» ويعفو 
عَمّا يُجترحونه ليطيعوه ويعينوه» فَهُو في الظَّاهِر رئيس مُطاع. وفِي 
القن عد تيع لهم. 

والتحقيق : آن دين ٩0‏ فيه عبودية لخن وكلاهُمًا تارك 
لحقيقة عبَادّة الله. وإذا گان تعاونهما على العُلُو في الاش بغر 
الحق. كَانًا بمَِْلّة المتعاونين على القَاحفَة أو قطع الكلريق؛ فكل 
واجد من الشخصين» لهواه الَّذِي استعبده واسترقّه مُستعبد للآخر. 

ا انا - طالب المّال» فَإن ذلك المال يستعبده ويسترقه». 


الشرح 

إن الأمارة والرياسة لا يُصلح لها كل أحل؛ و فعن ابی در ويفنه » 
تان لت ارا اللت آل" تستعملني؟ نان الف ره عل 
مَنْكبِي » » ثم قال: ديا أبا در إّك ضعيف› ا أمانة» وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة› إل مَن أخذها بها وآدّى الذي عليه 
فیها ۲" ؛ سح ع Sa‏ 
فعن أبي عوسی فظن قال: «دخلت على النبي كَل آنا ورجلان من 


)١(‏ كذا في التسخ» واللأصوب: كليهما. 
(۲) أخرجه مسلم (1856). 


ا A‏ — 
بني عي فقال أحد ال جلين: يا رسول الله مرن على بعض ما 
وَلّاك الله كن وقال الآخر مثل ذلك فقال: (إِنّا - وَاللَه- لا ولي 
على هذا العمل أحدًا سألّهء ولا أحدًا حرص عليه0". 

كل هذا لما تَجُرّهِ الإمارة مِن تبعات شاقة قد لا يقوم بها على 
وجههاء وكذلك مما قد يعود على صاحبها مِن كبر وحرص وتَعَالِ 

تى بها يؤدي به إلى الظلم والتعدي على خرمات الناس؛ من أكل 
أموالهم بالباطل» وإيذائهم بأنواع الإيذاء المختلفة. 

وفي الظاهر ينظر الناس إليهم على أنهم رؤساء ومتبوعون 
ومحظوظون» وفي الحقيقة هم مبتلون ببلاء شديد؛ قال ابن حبان: 
(رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموماء وأشغلهم قلوبّاء 
وأشهرهم عيوبّاء وأكثرهم عدوا وأشدهم اا وأنكاهم 
أشجانًا» 00 في القيامة حسابّاء وأشدهم - إن لم يعف الله 
عنهم - عذابًا) 

فطالب الرياسة في الحقيقة تابع ولیس متبوعًا؛ إذ هو حريص 
على إرضاء الناس؛ فَهُو فِي الحَقِيقّة يَرجوهم ويخافهم؛ ولذا يبذل 
ّم الأَمْوالَ والولايات» وفي الغالب فإن كل حريص على العلو في 
الدنيا فإنه يحرم عر رّ الآخرة وتعيمها؛ قال الله تعالى: ليك الدَارُ 
HESI‏ لن ل لا يدو ن علو | في ايض وَل سما والْعقِبَةُ مقي 
القت : 1۸۴ 

فطالبو الجاه وطالبو المال - في الحقيقة - هم أسرى لما 
اا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳) واللقظ له. 
(؟) «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؟ لابن حبان (ص٣١۲۷).‏ 


5 شرح رسالة العبودية 


الاك 
IN‏ 


١وهَذه‏ الأَمُورٌ نَوْعَانِ: 

متها : تلرمضتاع العَبْدُ وء گیا یتاج إا ليه من طعامه وشَرَابه 
ومسكنه ومنکحه وتځو ذَلِك. هذا ا ا ويرغب ِلَب فِيه؛ 
فيكون المّال عد - يَسْتَمْوِلهُ في حاجته - بِمَنْزِلّة حِمَاره الذي 
يتركبه. وبساطه الذي يجلس عَلَيْ. بل بِمَنْْلة الكنيف الذي يَقْضى فيه 
حاجته) من غير أن يُستعبده شكون o‏ 3 9 إذا 2 آل كا O‏ 
ولا د ا ا مَنْوَام» [المقارج: 1-1؟]. 

ويها : ما لا يَختاج العَبْد لي كهَذًا لا يَْبَفِي لَهُ آن يُعَلّقَ قلبه 
سا اعدو r‏ 


2 3 


0 


الله فلا يَبقى مَعَه حَقِيقّة العبّادّة لله ولا حَقِيّة التوكُل عَلَيْء بل فيه 
شلية من العتاقة لخر اء وش من الور ل غير اللهء وهَذَا من 
ا اليا ياوه و اتدل عبد ارقي تيسن ,عبد الان تيد 
عبد RT‏ ی عبد N‏ وهَدًا و عبد مله 
الأثور؛ فة لو طلبَهًا من الله. كن لله إذا أعظاء لياه رَضِيء وإن 
منعه إِيّاه سخطء وإنجا عيذ الله من يُرضيه ما يري الله ويُسخطه ما 
بشخط الله ويحب ما أحبه الله ورَسُوله ويبغض ما أبغضه الله 
ورَسُولهء ويوالي أَوْلِيَاء الله ويعادي أعدّاء الله تَعَالَّى. ومَذًا هُو الَذِي 
)١(‏ القطيفة: كساءء أو فراش له أهداب (أطراف متدلية للزينة). 


(r)‏ الخميصة : وب أسود - أو أحمر - له أعلام. 
زفرق رجه البخاري (۳) من حديث ابي هريرة اا وقد تقدم. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


استكمل الإيمّانء كما فِي الحَدِيث: (مَن أحبّ لله وأبُغض لله 
وأغطى لله ومنع للهء فقد استكمل الإيمان»"» وَثَالَ: «أوثق عُرى 
الإيمّان: اللحتُ في الله والبغض في اش" 

وفي ال نه يي : قلات من گی فيه وجد حلاوة 
الإيمان: من گان الله وول احك به یما سراما وی كان 
يحب المَرْء لا يُحبهُ إلا لله. ومن كَانَ يكره أن يرجع إلى الكفّر بعد 
إِذ القنوااك عن كما كر أن للش :فى اناري 8 رافق ره ما 
بحب وما ان الو لاا عن ِلَب مما سواهُمَاء وأحب 
المَخُلُوق به لا لْعَرّض آخر. گان هَذَا مِن تمام حبّه لله فَإن محيّة 
مَحُبُوب المحبوب من تمام محبّة المحبوب» فإذا أحبّ ا الله 
وأولياء الله لأجل قيامهمٍ تمحويات الى ذال لشَيْء فقا 
أحبهم لله لا لغيره. وقد تال تَعَالَى : وت بأ آله بقوع محم بوت 
ول عل الْمُؤّْمِنينَ أَعِزّوَ عل الْكَفرتَم الماشدة: ؛ه]. 

EY‏ و إن کشر تون آله امون تینک ك 
[آل عِمرّان: ۳۱]» ان 0 0 إا بِمَا يحب الله» ولا يَنْهَى إلا عَمًا 
فح اله ولآ يخبر إلا يما يحب الله 


2 لله لزم أن يتبع الرَّسُولء فيصدقه فيما أخبر» 
ويطيعه فِيمَا ا ويتأسى به فِيمًا فعل» ومن فعل هذا فقد قعل ما 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )٤۷۳١(‏ وأبو داود )458١(‏ من حديث أبي أمامة ضك» 

وصححه الألباني في «الصحيحة) .)۳۸١(‏ 


(؟) آخرجه ابن ابن شيبة (۳۳۸٤۳)ء‏ وأحمد (18875) من حديث البراء بن عازب وه 
وحسئه الألباني ف ا (44۸). 


)۳( أخرجه البخاري 5 ومسلم (Er)‏ من حديث ا ا 


شرح رسالة العبودية 


و شع ,ل ف ل 
يحبه اللهء فبحبه اله). 


الشرح ْ 

أراد المصنف هنا أن يبين أن احتياج الإنسان لبعض متاع الدنيا 
لا يدخل في التعلق المذموم بها؛ وهذا هو التوسط المطلوب» فليس 
معنى خوف التعلق بالدنيا: أن يَزهد فيها العبد وأن لا يستعمرهاء 
وإنما المراد آلا يكوت حريضًا عليهاء رأنها إذا جاءته من طريق 
شرعي ينبغي أن يستخدمها في مرضاة الله» وأن تكون في يده وليست 
متحكمة فيه.مستعيدة له مُستولية على قلبه شاغلة له عن الغاية عن 
وجوده في هذه الحياة؛ وهي عبادة الله تبارك حدم لذلك قال 
سبحانه: ظوَاَبْم فيمًاً اتللك أله 4 لاد لخر ولا تس صِبَكَ 
ا LT‏ بك ولا تبغ الْقَسَادَ في الْأرضٍ إِنَّ 
له لا يحت 0 يار قال ابن كثير كله : «وقوله: رابت 
ينا :تدك أله اند اللهن ولا قن عيبك يرك الاك أي : 
استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والتّعمة الطائلة في طاعة 
رتك وال ت اال 0 القربات» التي يحصل لك بها الثواب في 
الدار الآخرة. ولا تش تَصِبَكَ مرت الايا أي: مما أباح الله 
فيها من المآكل والمَشارب والملابس والمساكن والمتاكح؛ فإ لرئّك 
عنيك ا لفاك ت ا و E‏ ولِرَورك - 
أى: کک - عليك حقاء فاب كل ذي سى حقه. #وليين كما 
اح هک4 أى: 0 إلى خلقه كما أحسن هو إليك» «إوَلًا 


تبغ على ا أي: ES‏ 
الأرض» وتسيء إلى خلق الله؛ «إنَّ أله لا يحت المفيرن يه . 


sm 


00 اتسر ابن كر ٣ف‏ 5 
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oS 
فالإسلام وس في العمل للدنيا والآخرة؛ فكل منهما عبادة لله‎ 
تعالل وتحقيق لغاية الوجود الإنساني ضمن شروط معينة» بينما‎ 
تأرجحت المذاهب الأخرى بين الاهتمام بالنواحي المادية الذي‎ 
يظهر في المدنية الغربية الحديثة» وأصبح معبودها هو المال والقوة‎ 
والرّفاهية والرقي المادي» وبين الإزراء بهذا الرّقي المادي والمتاع‎ 
الدنيوي» كما هو الشأن في المذاهب التي تدعو إلى الرهبنة وتعذيب‎ 
الجسد من أجل الرُوح وتهذيبها للوصول إلى مرحلة الفناء.‎ 


© © © 


.)4'١ص( انظر: ابحوث ندوة أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو»‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


قال المصدف 5 : 


«وقد جعل الله لأهل محبته ددن اناع الرّسُولء 00 
في سّبيله» وَذَّلِكَ لان الجهّاد حَقِيقّته الاجِتَهّاد في خصّول ما 
الله من الإيمّان والعَمّل الصالح› ومن دفع ما يبغضه الله من الكثر 
والعصيان» وقد ال قل إن کان ءاباو باحك 
اڈ ییا انول اتتنذيها رر عنمن كمَادكا 
0 حب حب إككم مت الله ورسولد له وهاو في سیل شا 
ي ع اوت 1 با4 [التونة: 0114 فتوعد من كَانَ أهله ومّاله أحب إِلَبْه 
© مه وح ب سي بل قد تبت عن كل في 
«الصحبح؟ أنه قَالَ: «والّذِي فيي بِيَدِهِء لآ يُؤمن أحدكم حَتَى 7 
أحبٌ ِلَبه 4 من ولّده ووالده والنّاس ٣‏ وفي «الصحيح؟ «أن 
عمر بن الخطاب قَالَ: ا رَسُول اله لأنت ١‏ حب لي من كل شَيْء 
إلا من نفسي» قَقَالَ: ١لا‏ يا عمر حى أكون أحبٌ إليك من تفسك». 
فَقَالَ: 2 لأت آحي إل من تفسِي. فَقَالَ: «الآن يا عُمر». 


فحقيقة المحبّة لا إل بموالاة ارده وهو مُوائَقّته في 
حب 1 يحب وبغض ما يُبغضء والله يبحب الإيمّان والتّقوى, 
ويُبغض الكفر والفسوق والعصيان. 
وتلوم أن الحبٌ تخرد إزاكة العلب» فكلما فرت الله في 
القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فَإِذا گات المحبّة تًا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (54) من حديث أنس طللاء. 
(؟) أخرجه البخاري (11۳۲) من حديث عبد الله بن هشام 53 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 
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استلزمت إِرَادَة جازمة في خُصُول المحبوبات؛ فَإِذا كَانَ العَبّد قَادرًا 
عَلَيْهَا حصلهاء وإن گان عَاجِرًا عَنْهَا ففعل مَا يقدر َلَيِْ من ذلك كَانَ 
اجر كاجر القَاعِل؛ كَمَا قَالَ التي لا : امن َا إِلَى هدي گان لَه 
من الأجر يشل أجور من ابع E‏ من أجُورهم 
شَيَء» ومن دعا بك ضصَلَالّة گان ن¿ عَلَيْه من الوزر مثل أوزار من اتَبِعهٌء 
من غير أن بتقص من أجُورهم سء . وَقَالَ : ان بِالْمَدِيئَةٍ ة رجالا 
مَا رتم م مَسيرًا ولا نَطعُْمْ واديًا إل كايا 5-7 كَالُوا: : وهم 
ِالمَدِيئَةِ؟ كَالَ: : لوهم د بالمَدِيئَةٍ حبسم الد 

والحهاد: هو بذل الوسع - وهو كل ا 
حم 1 ودفع مَا يكرهة الحق. فَإذا ترك العبد ما 

اَن المحبوبات لا تتال غالا إل پاختمّال e‏ 
سواء كَانت محبّة صَالِحَة أو ناسدة aT‏ لِلمَال والرئاسة 
والصور» لا ينالون مطالبهم إلا رر يلحقهم فِي الدَّنْيّاء مَعَ ما 
يُصيبهم من الصَرّر في الدنَْا والآخر يي E‏ 
يمل ما يرى دُو الرّأي من المُحبين لغير الله يها يَسْتَمِلُونَ في سبيل 
حُصُول مُحبوبهم - دل ذلك على ضعف مَحَبّتهم لله. إذا گان مَا 
يسلكه اوک في نظرهم» هُو هُو الطريق الَّذِي يشير به العقل. 

ومن اعدم أن المؤمن ا لله كما قَالَ الى 000 
الاس م ع من دون لَه أَنَدَامًا 2 و الد و س 


ا 


حا لذي البقرة: 55ذ]. 


(۱) أخرجه مسلم (7774) من حديث أبي هريرة 85 
(؟) أخخرجه البخاري )٤٤۲۳(‏ ومسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر 5.. 


TY 8-‏ )| شرح رسالة العبودية 


الشرح 

جعل الله لأهل مَحبته علامتين: اَبَاع الرَسُولء والجهاد في 
سَبيله تعالئ؛ لأن فيه بذل الرّوح والمال» وهذا دليلٌ على صدق 
العبد في عبوديته لله تعالئ؛ والجهاد ذروة سنام الأمر؛ إذ به ينتشر 
دين الله في الأرض» وتعلو راية الإسلام» ويّعرف التاسنُ ربّهم 
وخالقهم ويفردوه بالعبادة؛ يقول شيخ الإسلام: «والجهاد مقصوده: 
أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده: 
إقامة دين الله لا استيفاء الرجل 2 ولهذا كان ما يُصاب به 
المجاهد في نفسه وماله أجره فيه على الله ؟ فلن آله أشْكرئ دت 
امیر اشر وموم ا ل ألم [الثرئة: ١غ‏ حتى إن 
الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يَضمئوا ما أتلفوه للمسلمين من 
الدّماء والأموال؛ بل لو أسلموا وبأيديهم ما غَيِموه من أموال 
السلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة 
وأحمدء وهنو الذي شيك سيد برل الله يله وسَنّة خلفائه 
الرّاشدين» بكم 


فالجهاد لم 0 في الإسلام للتشفي ولا لإراقة دماء الناس 
ولا لاسترقاقهم» كما يُشيع أعداؤه؛ وإنما الأمة بحاجة ماسّة إليه 
بنوعيه: جهاد الذَفْع؛ لا عن حمى الدنن. وصيانة للأعراض 
والأموال وكل ما يناف عَنْه. أو جهاد الطّلّب؛ لنشر شِبّعة الإسلام,ٍ 
وإغاظة أعداء الملة؛ ويقول ابن القيم: اجهاد الدّفع يَقَصِدهُ كل 
اح ولا برغب غمة إلا الجبان ال شرقًا را وا 


.)۱۷١ /١5( (مجموع الفتاوى»‎ A) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


النذكب' الخارقى ك2 N‏ الجياد الى 
يكرد يي اق مطلرنا عيذ سعد جار الناس : الأعلذء كله الله 
وَدينه» ويقصده أوساطهم للذّفع اا 

رلما كاذك الطعرياك ا كاك 2 غال 2 لد سمال 
CS‏ تيد هد لله كان ور مدان 
شبحانه : أن يذل كل ما يحلك وان يحتمل الشدائد فى سيل طب 
مرضاته جل وعلا واحتساب للأجر عنده وحده. م 


© © © 


)1( «الفروسية» (ص ), 


شرح رسالة العبودية 
GC 2‏ کے 


قال المصنف 415 : 

«نعم» قد يسّلك المحب - لضعف عقله وقْسّاد تصّوره - طرِيقًا 
لا يحصل بها المَظْلُوبٍ. كمثل هَذِهِ الطّرِيق لا تُحمد إذا كَانّت المحبّة 
صَالِحَة محمودة, نكيف إذا كَانّت المحبّة كَاسِدَة والرِيق غير 
موصل؟! كما فلك المتهورون فِي طلب المّال الرَكاسَة والصورء من 
حب امور تُوجب لَهُم صَرَرَاء ولا تحصل لَهُم مَظْنُوباء وإِنَّمَا 
المَْصُود الظرق التي يسلكها العقل اكليم لحُصُول مَظلُوبه. 

إذا تبين ا فُكلما ازرْدَادَ القلب حًا لله ازْدَادَ لَه و 
وكلما ردد ل عبودية ازْدَادٌ ل حبًا ونضّلَّه عا سواة. والقلب فقير 
بالات إ إِلَى الله من وَجهين: من جهة | العبَادة» وهي اللا الغائية»› 
ومن جهّة الَاسْيَعانة والتوكل. وهي العلة الفاعلة. فالقلب يصاح › 
ولا يفلح, ولا ينعم ولا يسن رلة ولق ول بطيب»: ولا يَسكن» 
ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إِلَبّو ولو حصل ا له كل ما 
بلتذ بو من المخْلُوقَات لم يَطمعن ولم سكن؛ إِذْ ذب فقر ذاتي إلى 
رئه» ومن حت هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه› وبدلك يحصل لَه 
القرح والسْرُور واللذة والنْعُمّة والسكون والطمأنينة». 


الشرح 
e‏ الله ية بين العبادة والاستعانة في قوله تعالل: «إيّاك 


0 وباك تون [القائحة: ٥‏ قال ابن كثير في تفسيرها: «أي: 
9 جد إلا إثاك. ولا لام كمال الطاع. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 
4o‏ هه 
والدّين يَرجع كله إلى هذين المَعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: 
الفاتعة س القران» يها هذه الكلمة:. ااك هيد راك 
فستعيتك# [القايحة: 3 فالأول: تدرو من الشرك» والثاني : ترق امن 
الحول والقوة والتفويض ا الله كيل . وهذا المعدئق في غير ان من 
اران تان ال اد E‏ 5 ريك ِكَل عَمَا 
عم نك امره N:‏ قل ش و الق ا او وعد يكنا انثلك: c4‏ 
نوات الترن وات لله إل هو انفده وياد الئزسل: 14» وكذلك هذه 
الآية الكريمة: E:‏ ا وباك U‏ [القائة + 20170 
ET‏ 'والحيت والقراقم» 
والثواب والعقاب؛ انتھی الى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد؛ فإن الله تعالیٰ أنزل الك ثم جمع معانيها ذ في القرآن 
الكريم» وأنزل القرآن فجمع معانيه في oT.‏ ا 
الفاتحة وجمع معانيها في : : إيّاك 0 د ولاك یی [القايحة: ]. 


وهما الكلمتان. المقسومتان بين الرت وبين عبده تصفين؛ 
فنصف له سبحانه: ياك تعب ونصف لعبده وهو: وإيّاك 
وه 001 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أصول التوحيد في نوعين : 

النوع الأول: توحيد العبادة المتعلق بحق م ؛ قال جل 
وعلا: وهر ای فى ى السَمَه إل وف الأرض لله وهو ألم اميه 


[الزخرف: ۸4]ء 


النوع الثاني: توحيد الاستعانة: وهو مُتعلق بحقٌ ربوبيته جل 


.)188 3175 /1( «تفسیر أبن كثير»‎ )١( 
6 7 «مدارج السالكين»‎ 220 


شرح رسالة العبودية 


جلاله؛ بحيث لا يستعان ولا يُستغاث إلا به جل وعلاء ولا تدعى 
ولا يتوكل إلا عليه وحده؛ لأن الأمر كله بيده وقد جمعهما الله فى 


75 م عه 0 ل - عر e‏ 2 
مثل قوله تعالئ: ولو عب اموت وَالْارّضٍ وله يم الأقد كله 
دو ووو رار 4 سر 6 

8 - اء 


4 ر 7 ري مو لخ سل 
عبده وتوڪل عليه وما ريك بعلفلٍ عا لون مرد : WY‏ 


© © © 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


00 00 


0 ريت 
قال المصنف كله : 

هذا لا يحصل لَه إلا بإعانة الله لَه نه لا قدر على تَحْصِيل 
ّلك لَه إلا لله قَهُو دَاتِمًا مُفتقر إلى حَقِيقة: «إِيَاكَ نعبِد ولاك 


سیت القايخة: 6 نه َو أعين على حُصُول كل تا بُجبة ويطلبه 
ويتشتهيه وبرنده) ولم يحصل له عبَادَة لله لن يحصل إلا على الألم 
والحَسْرَة والعذَابء ولنْ يخلص من آلام الدّنْيا ونكد عيشها إلا بإخلاص 
الحبّ لله؛ بيت يكون الله هُو غَايَة مُرَاده ونِهَايَة مَعْصُودف وهُو 
المحبوب ا له بالقَضدِ الأول وكل مَا سواه إنّمَا بُجبة لآجله لآ يحب شَيِئًا 
لذاته إلا الله. ا َه هذا لم يكن قد حَفّق حَقِيقة: (لآ إله 
إلا اء ل حقق التؤحيد والعبودية والمحبة لله وكَانَ فيه من نقص 
التُؤْجِيد والإيمَانء بل من الألم وَالحَسْرَّة والعَذَّاب بحسب ذَلِك. 

الس ضاما المَظلُوبء ولم يكن مُستعينًا بالله متوكلا 
عَلَيْه مفتقرًا ليه في حُصُوله لم يحصل لَهُ؛ نه ما شَاءَ الله گان وما 
لم يَنَأْ لم يكن» َو مفتقر إِلَى الله؛ من حَيْتُ هُو المَظلُوب المحبوب 
المَرّاد المعبود؛ وح عر امار المُسْتَعَان بو المتوكل عَلَيّه 
فهو إلهه الَنِي لا إِلَهِ لَه غيرهء وهو رنّه الذي لا O‏ 


الشرح 

كمال الذل وكمال الافتقار يظهران في ت تحقيق العبد لكمال 
العبودية لله تعاليل؛ قال ابن القيم كأ : د محمد بن عبدالله 
الفرغاني عن الافتقار إلى الله سبحانه والاستغناء به» فقال : إذا صَحَّ 


شرح رسالة العبودية 


الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به» وإذا صم الاستغناءٌ به صحّ 
الافتقار إليهء فلا يقال: أيهما أكمل؛ لأنه لا يتم أحدهما إلا 
بالآخر؟ قلت: الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه» وهما عبارتان عن 
معنى واحد؛ لأن كمال الغِنى به هو كمال عبوديته» وحقيقة 
العبودية: كمال الافتقار إليه من كل وجهء وهذا الافتقار هو عين 
القع u‏ 

وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه» أي: في 
أن اذلف عرق ويتصف معه بموجب ذلك من الذل 
والخضوع والخشوع» وإلا فالخلق كلهم محتاجون» لكن يظن 
أحدهم نوع استغناء؛ فيطغى» كما قال تعالى: #كلآ إِنَّ الْإِضَنَ 
لطي © أن ياد شتتی ادعس: -۷)» وقال: وا انمتا عل الاش أَعْرض 
وتا انيه ولا مَس ار مذو دع ريض انضك: ١ه"‏ . 

فالعبد مُفتقر إلى الله جل وعلا في كل شيء؛ في خلقه 
ووجوده» وفي استمراره وحياتهء وفي علومه ومعارفه» وفي هدايته 
وأعماله» وفي جلب أي نفع له عاجل أو آجل» أو دفع أي ضرر 
عنه عاجل أو آجل» وهذا هو معنى : (لا حول ولا قوة إلا بالله). 


© © © 


)۱( «طریق الهجرتين؛ ( ص ¥( 
7 انظر: (مجموع الفتاوى» /١)‏ 0۰(. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


ولا تتم عبوديته ل إلا ِهَذَيْنِء فُمَتَى گان يحب غير الله لذاته, 
أو يلكفت إِلَى غير الله أنه يُعيهُ گان عبدًا لما أحبه؛ وعبدًا لما 
رجاه» يحسب حبه لَه ورجائه ياه وإذا لم يحب أحدًا لذاته إلا 
الله وأي شَيْء أحبه و نما أحبه ل ولم يرج قط سیا إل الله» 
وإذا فعل كا فغل من الاستاب أو حل تا حصّل ينها گان مشاهدًا 
أن الله مُو الذى خلقهًا وقدرها وسخرها ل وأن كل ه ها فى 
الشباوات رار ع قات بذ وليك بو الله ويس بر ملل 
َه گان قد حصل لَهُ من تمام عبوديته لله بحسب ما قُسم لَهُ من 
ذّلِك. 


9 


5 
و 3 


والنّاس في هَذَا على دَرَجَات مُتَقَاوِئَة 2 ا يُحصي طرقها | إلا الله. 


فأكمل الخلق وأفضلهم وأَغلاهُمْ وأقربهم إلى الله وَأَنُواهُمْ 
وأهداهم: أتمهم عبودية لله من هذا الوجه). 


الشرج 

لا بد أن تكون الغتودية مبدية: على الحب والخوف والرحاء» 
و 0 ركن من هذه الاركان اخبلت العبودية» ويبعف على 
تحقيق العبودية أمران اثنان: مشاهدة منة الله تعالئ ونعمه» ومطالعة 
عيوب النفس والعمل؛ قال ابن القيم #5: «قال شيخ الإسلام: 
الكاوف ريراك 1 0 تاهاو ادفة وبطالف ا السمس 
والعمل» وهذا معنى قوله 4 في الحديث الصّحيح من حديث شَدَّاد 


شرح رسالة العبودية 


بن أوس رضي الله تعالئ عنه: 'سَيّدٌ الاستغفار أن يَقول العبدٌ: اللهم 
أنتٌ ربي لا إله الا أنت» خَلقتنى وأنا عبدك. وأنا على عهدك 
ووعد ا اوه يف ون اف ان لك یك 
عل وآنوة بذنى» قافر لى؛ إله لا تعفن الدذنوت إل انعا 
نكن يون عق NB ES OS‏ 
الي ومطالعة عيب النفس ‏ والعمل فمشاهدة المنةا توحب له" المحة 
والحمد والشكر لوليٌ النْعم والإحسان» ومطالعة عيب النفس والعمل 
توجب له الذل والانكسار والافتقار والكوبة فى كل وقت> وآن الا 
يرى نفسه إلا مفلسّاء وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو 
الل ق سيك حملن بد ولا 
وسيلة منه يَمْنٌْ بهاء بل يدخل على الله تعالئ من باب الافتقار 
الصّرف والإفلاس المحض» دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه 
حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه؛ فانصدع وشملته الكسرة من 
كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربّه 5ن وكمال فاقته وفقره إليهء 
وأ في كل ذَرّة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة 
إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه ظرفة عين هلك وخسر 
غاا یي إلا أن تحر الله تعالن عليه وكتدار كه ارو حيله. بولا 
طريق إلى الله أفرب من العبودية: ولا حجاب أغلط من الدعرى». 

ولما كان رسولنا 4 أحسن افتقارًا إلى الله كان أتم الخلق 
عبودية له ك. 

وهذا حال الأئمة والصالحين»ء وقد قال ابن القيم عن افتقار 


)١(‏ أخخرجه البخاري (77205) من حديث شداد بن اوسن ل 
(؟) «الوابل الصيب» (ص۷ء ۸). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


لض كك 


شه ابن تاه لرنه: اولقد شاهات من شيخ الإسلام ابن تيمية 


قد الله روحه من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره» وكان يقول 
ا ما لي شيء» ولا مني شيء٠‏ ولا في شيءا. 


ومن تظم شيخ الإسلام 15!؛: 


أنا الفقير إلى رب البريات 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
وليس لي دونه مولى يذبرني 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 
ولت املك .مهما درنه اتا 
ولا ظهير له كي يستعين به 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلبًا من غير خالقه 
والحمد لله ملء الكون أحمعة 


أنا المسيكين في مجموع حالاتي 
والخير إن يأتنا من عنده ياتي 
ا 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولا شريك أنا فى بعض ذرات 
سنا مكرة لاريات الرلايات 
كما الغنى أبدًا وصف له ذاتى 
وكلهم عنده عبد 0 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ماکان منه وما من بعد قدیاتی»'. 


© © © 


.))25١255١ /۱( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 
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قال المصنف 15 : 
وها هُو حَقِيقة دين الإِسْلام الذي أرسل الله پو ا 
ا 
شرك والممتنع عن الاستسلام لَهُ مستكبر. وقد تبت في «الصّحبح؛ 
من النِّي ڳلا : أن «الجتة لا يدخلها من گان في قلبه يقال رَه من 


کا أن التار لا يخلد فيها من گان في قلبه وثْقَال ذرة من 
إِيمَانء فجعل الكبر مُقّابلد للإيمّان؛ فَإِن الكبر يُنَافِي حَقِيقَّة حَقِيقة 


ت 


العتودية كما لت فِي «الصحيح) ءَ ل ابي يكل أنه كَالَ: بول 
الله : ت ِزَارِي» والكبرياء ردّائي؛ ؛ فُمَن نازعني واجدًا مِنْهُمًَا 
سه" 9 فالعظمة والكبرياء من حَصَائص الربوبية» والكبرياء ا 
من العظمةء وِلِهّذًَا جعلهًا بِمَنْزِلَة الرّدَاءء كُمَا جعل العظمة بِمَنْزْلّة 
الإزّار. 


ولهدًا گان شعار الصَّلَاة والأدّان والأعياد هو التكبيرء وكَان 
مَُسْتَحًا في الأمكئة العالية؛ کالصفا وال 0 وإذا علا الإِنسَان 

)20 أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طن . 

۳( ا كن ابي سحيد الشري راي عريرة فالا : قال رسول الله ل : 
«العِرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه؛ فمن يُنازعني َذا. 

(۳) أخرج مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر في ذكر حجته ۰ وفيه: «... فبدأ بالصَّفاء 
فرقي عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة؛ فود الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
وحده» أنجز وعده» وتصر عبده» وهزم الأحزاب وحله)» ثم دعا بين ذلك» قال مثل 
هذا ثلاث مَرّات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» 
حتى إذا صَعِدَتا مَّشى» حتى أتى المروةء ففعل على المروة كما فعل على الصَّما...» 


شيخ الاسلام ابن تيمية < ير 


E‏ أو ركب دا وذ تخر ذلك فك يطفاأً أ الحريق وإن 
O E‏ - 38 ل 1 

ا الشيطا تال : 
فظم ¢ a‏ الاد ن يهرب يطان قال لي قال 


2 


س در ار ی 222 > لک 9 1 سوس ل 2 ہے سا ع عراس 
رد ادعو ا إن رت لتر ل جن عبادق سيدذحلون 
ر 


جهم دلخرت 4 [غافر: 1]. 

وکل من استكبر عَن عبّادَة E‏ کیره إن الإنْسَان 
حسّاس يرك ا ل ثبت في ا تمن التبي ع2 أنه 
قَالَ: «أصدق Lh‏ حارث ا ل فالحارث : الكاسب 


القَاعِل. والهّمّام: فال من الهم ولمم أول الإرَادة» فالإنسان لَه 


إرَادّة دَائِمَاء وكل إزادة قلا بد لها من كراد ته ِلَب فلا بد لكل 


2 
و 


عبد من مراد مَحبُوبٍ مو مُنْكَهى حه وإرادته» فُمن لم يكن الله 
ا ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذَلِك قاد بد أن يكون 
لە مراد مَحُبُوب» يستعبده غير الله فيكون عبدًا لذَّيِك الْمُرَاد 
المحبوب؛ إِمّا المَالء وَإمّا الجاهء وما الصّورء وما ما يِذ إِلَهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۹۷) ومسلم )۱۳٤٤(‏ عن عبد الله بن عمر اء أن رسول الله 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يُكَبّر على كل شَرّف من الأرض ثلاث 
تكبيرات)» الحديث. 

00( اج عملم 0۲0 عن ابن عبر ا أن رسول الله يد كان إذا استوى على بعيره 

ا كك ل الحديث. 

(۳) يشير إلى ما أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ :»23٠١7(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» E‏ قال رسول الله 307: «إذا رأيتم 
الحريق فكبروا؛ فإن التكبير يطفثه»» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۲٠٠۳(‏ 

0( أخرجه البخاري (1۰۸) ومسلم (۳۸۹) عن أبي عريرة يه : أن رسول الله عة قال : 
«إذا ودي للصلاة آدبر الشيطانء وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء 
أقبل» حتى إذا 1 بالصلاة آدير...٠»‏ الحديث. وهذا 7 البخاري. 

(5) الذي في «صحيح مسلم» (۲۱۳۲) عن ابن عمر ڳي» قال: قال رسول الله كَلِ: إن 
أحبّ أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرّحمن». أما الحديث الذي ذكره المصنف 
فقد أخرجه أبو امسن والبخاري في «الأدب المفردا )8١5(‏ من حديث عن 
أبي وهب الجشمي 5 وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠٠٤١(‏ 


شرح رسالة العبودية 


من دون اللهء كَالشَّمْسٍ والقّمَر والگواکب والأوثان. وقبور الْأنبيّاء 
وَالصَّالِحِينَ أو من التلايكة والانبياء الذبن يتخذهم اا أو غير 
ذلك مما عبد من دون الله. 


وإذا گان عبدًا لغير الله يكون مُشْركَاء وكل مستكبر فهو مُشْركء 
وَلِهّدًَا كَانَّ فِرّعَوْنَ من أعظم ل استكبارًا عَن عبَادة اد 00 
مُشرگا؛ قال تَعَالَى: اوقد اسلا مى ياتا وَسْلْطن ب © 
ِل رغوت ومن وروت قفالا سر ححَدَابٌُ4 إلى تؤله: 7 
خی إل غلك و تيم يد کر ل ور وم اساب 
إلى قؤله: كَدَلِكَ يطيع الله عق ڪي كلب مکار جار (غافر: 3 
۴ وقال تَعَالی : وروت وفزعويت سے وقد اشم موی 
ا اس كبرو فى الاس وا ل نمسا وم]ء وَقَالَ 
تعَالى: إن 55 في الْدَرَضِ كل أملها شيا بَسَتَضْعِفُ طاية 
نهم يذ ا يح اشم وسسخی۔ فة [القصصر: 3 ونل ودا 78 
| تفم اا ا تار كت كن عقة عقبة الْمَفْسِينَ» الكمل: 
14]» ومثل هَذَا في القُرآن کر 


وقد وصضف فْرَعَوْن بالمرة في قله : ھۆوقال أل ار فرعون 
ا ا لبف دوا ف ارش ويرك لمك [الأعرّاف: 611997 يل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كَانَ الرجل كم استكبارًا عَن عبَادّة الله 
کان أعظم إشراكا بالله؛ لِأنّهُ كلما استكبر عَن عبّادّة الله ازْدَادَ فقرًا 
وحاجة إِلَى المُرَاد المحبوب ِي هُو المَقَصود: مَقْصُود القلب بِالقَضْدٍ 
الأول؛ فيكون مُشْركًا يما استعبده من ذَلِك). 
الشرح 

حقيقة حقيقة الإسلام ھی : الاستسلام لله ومعنى الاستسلام لله 

00 والتسليم له 0 جلاله» فأخبار الشرع حقها التصديق» 


ا املد ابن صم حر اك 
وأوامر الشرع حقها الرضا بها والعمل بمقتضاهاء ونواهي الشرع 
حقها القبول لها واجتنابها. 

آنا الا عاض على مائ أنه من دين الإا فأصله من 
الكبر ويوضل إلى الرتدقة» وإبليس أول من فعل هذاء حينما أمره 
له چ بالسجود لآدم فاعترض ا أن يسجدء قال الله تعاليل: 
ول ا ميك أله کر ات ول اا 22 ب لني يق تار ول من 
طبن € كَل تأقيط مہا ما بک لک أن کر فا احج إِنّكَ من ارت4 
[الأعراف: 808-18 فأخرجه الله كك من الجنة» ولعنه وطرده؛ لما أظهر 
كبره واستعلن بكفره» وكذلك كل من سار على دربه. 

وفارق بين الاعتراض على الحكم وتركه كبرًا وجحودًا وبين 
الإذعان للحكم وتركه تهاونًا وكسلاء فالأول كفرء والثاني معصية. 

لخطورة الكبر قال رسول الله #َلِِ: ١لا‏ يَدخل الجنّة من كان في 
قله مال 55ة من کا تقال رجل: إن الرجل بحب أن يكون تر 
حسما رديل | 3 : ENN lU‏ 
س كلد فيها عن كان فى 
قد مكنال درة قن إيقات فكللك ل يدل الجا من كاد فى قله 
مان جره ع فر انكر O‏ ساعد ع حدر 
العبودِيّة؛ لأنه من خصائص الربوبية. 

وكل مَن استكبر عن. عبادة الله ولم يكن الله منتهى حبه وإرادته» 
كلا بد أن کون له ماد حوب يستجيده غر اله فيكون عا داو 
لذلك المراد المحبوب» وسيذوق وبال ذلك في الدنيا والآخرة؛ قال 
الله تعالئ: ټل ريم ادون سحب ل ن ريت يتر عَنْ 


GD‏ شرح رسالة العبودية 
عبادق سَيَدْحْلُونَ جه دليخريت 4 اغا : ٠‏ 

وكلما كان الإنسان أعظم استكبارًا عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكا بالغ لآنه كلما استكين عن عبادة الله ازداد فقرًا وحاجة إلى 
مراده المحبوب الذي هو مقصود القلب بالقصد الأول؛ فيكون 
مشركا بما استعبده من ذلك» ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق 
استكبارًا عن عبادة الله لم اك وجحودًا؛ قال الله تعالل: 
وبال موس إِفْ عدت ري وَرَيْكُم من ٣‏ متگر ل ون ا 
اساي إلى قوله: كرك بُ اه ڪل ڪل فلي متَكَير 
جَبّارٍ تغافر: -٠۷‏ 5 ومثل هذا في القرآن كثير. 


© © @ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


قال المصف ك 


(ولنْ يَسْتَْنِي القلب عَن جَوِيع المَخُلُوفَاتء إلا بأن يكون الله 

مَوْلَاُ الذي لا يَعبد إلا اه ولا يَسْتَِين إلا بو ولا يتوكل إلا 
0 ولا يفرح TS‏ كر اها ند نرت 
ويكرهه» ولا يوالى ِل من والَاهُ الله ولا يعاد ي إلا من اداه الله 
روا لله ولا سغض شا إل لله فكلما قوي إخلاص دينه 
لله كملت عبوديته لله» واستغناؤه عَن المَخْلُوكّاتء وبکمال عبوديته لله 
تكمل تبرئته من الكبر والشرك. 

والشرك غالب على التّصَارَّىء والكبر غالب على اليَهُود؛ قال 
تال في النَضصَارَى : باتک دوا ا رتهم أ راا من ين ذو الله 
اليح إنت مرم وما ايرا إل يتشا إلنهًا وجا لآ 
إِلَدَ إلا هو 2 كته عتما ION‏ الشرنة: ادن وقَالَ في المهود: 
ان 5 سول يمَا لا وا اشنم أسَكيرثم ريا كدب ررق 
قثوت »4 [البَقرَة: ٠1۸۷‏ وثَالَ تَعَالَى: مِ#سَأصَرِفُ عَنْ ءَايقَ لذن > يتَكَيرُو فى 
ل بتر اتکی لد بترا ڪل “يق لا مثا يا ود متنا سه 
ا او ار كرا ر الن ع 5 سیا که [الأعزاف: 6< 


الشرح 


قال المؤلف یا : : «ولن يس يَسْتَفْنِي القلب عن جَوِيع المَخْلُوفَات 
يُعبد 


5 


إل بأد بكرن ال كر عزلاء الذي لا 


5 


3 
1 إيأه...) فيه: تقرير 


شرح رسالة العبودية 


لحقيقة أن عبودية الله ا والتعلق به ينجي من آفتين: 

الآفة الأولى: هي آفة اليهود المغضوب عليهم» وهي الكبر؛ 
لأنهم علموا الحق وأعرضوا عنه كيرًا. 

والآفة الثانية: هي آفة النّصارى الضَّالُونَء وهي الشرك؛ لأنهم 
ضلوا طريق الحق. 

والعبودية لله نوعان: 

التوع الأول عبوديةٌ قسريّة» تتمثل في كون الواريّدا ومالكناء 
وكوننا خاضعين قهرًا؛ فالخلقٌ عباده - بهذا المعنى - شاءوا آم أَبَوَا. 

النوع الثاني: عبودية إلهية» وهي الإقرارٌ لله وحْده بالعبادة 
والانقياد له بالطاعة. 

فالإنسان لا ينفكُ عن وصف العبودية؛ فإِنْ لم يكن عبدًا لله 
طوعا» وهو شرف وغزاله > "استعيلته تحاجاته وأهواؤه,وطواغيتث 
الجن والإنس؛ فذاق الذل والخزي في الدنياء والعذاب المهين فى 
الآخرة. ٠‏ 

فسبيل تحرّر العبد في كمال عبوديته لله ولن يستغنيَ القلبٌ عن 

جميع المخلوقات إل بأنْ يكون اللهُ هو مولاه الذي لا يَعبّد إلا إِيّام 
Nl E NES eT‏ 


12 


E E‏ إخلاص دينه لله كُمُلتٌ عبودیته لله واستخناؤه 


لشيخ الاسلام ابن تيمية . 


5 (ولما كان ألكر مستلزقا للقترك» والشرك ضد الإِسْلام؛ وهو 
الذيب الذى ل نره اللا كال تعالى إن أله لا ينود أن يدرك يننا 
MLE‏ دا اي ل ار سا ماك 
[النسَاء: 44]» وقال: لن اله أله لا عقر أن فرك پا ویھر ا د دل 
لمن ا 1 و من افا بال فَقَدٌ کا e‏ ددع - کان 
الأنبياء جَمِيعهم مَبعوئين بدين الإسْلام» نَهُو الدّين الَذِي لآ قبل الله 
ره الأولين ولاً من الآخرين؛ قال نوح : : «تإن ونر ّا 
ل وا ين اج ا ا ويرك أن الأ a‏ 
پونس: 191 وقَالَ في حق إِبْرَاهِيم: اوس برع عَن ِلد هعم إِلَّا مَن 
NN‏ ا ا ق ا ا 
قال ل ريف م قال أَسَلَمْتٌ رت الْعَلَِنَ ... إلى قوله: لملا مون 
ر 0 مُسْلِمُون ف ا ق “د ۲ وقال توف 0 0 
ولق ألصَلِحِينَ4 [يوشف: ۱ وَقَالَ مُوسَى : قوم 0 
تيو يكوا إن كم مُتليرت © قا عل الو توا را لا لتا تة 


چ سر 


ll‏ لطلِلِيينَ» اون | دم وقال ا ا أنزلتا ا فا 
هکی 7 تک ہا السو السو ا ا لأَذِنَ ادوا [المائدة: »]4٤‏ 
وقالت تفس : ب ل خلنك تي ست م سيم لله د 
اي انيل 4 وقال: وإ أو و حت إل لْحوَارِبكن ا 
وَبرَسُول اا 1 َا ما اشد 51 e1 et‏ وقال: ل 


سرو ور و 


يس عد الاسام لال جمزان: وقال: ومن يبتع عير اسم 


"GB! 5‏ شرح رسالة العبودية 
دينًا فلن يقبا من ال مِمرّن: «ما» وقَالَ تعَالَى: أف رين الله 
بجوت وله اشم م فى التسَمُوات والأف لوعن وها إل بمزن: 
+ فُذكر إِسْلدم الكائنات طَوْعًا وكرها؛ لأن المَخُلُونَات جَمِيعهًَا 
متعبدة لَه التَعَيّد العَام؛ سّواء أقرٌ المقرٌ بذلك أو أنكرة؛ وهم مدينون لَه 
مُدبرون» فهم مُسلمُونَ لَهُ طؤْعًا وكرماء لی لأحد من المَخُلونَات 
خُرُوج عمّا شاءه وقدره وقضاه» ولا حول ولا قوة إلا به وهُو رب 
العَالمين ومليكهم؛ يُصَرفهم كيف يَشَاء ومُو خالقهم كلهم وبارئهم 
ومصورهم» وكل مَا سواه فَهُو مربوب مَضْنُوع مفطور فقير مُحْتَاجِ 
معبّد مقهورء وهُو سبْحَائَهُ الواجد القهّارء الخََالِّق البارئ المصور». 


الشرح 

e OO O e‏ لج د 
لخلقه وانفراده بذلك: هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا 
شريك له؛ الذي هو توحيد الألوهية» فلو أن الإنسان أقر بتوحيد 
الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية أو لم يقم به على الوجه الصحيح؛ 
لم يكن مسلمّاء ولا موحدًا؛ بل يكون كافرًا جاحدًا. 


00 


ونس ذلك امسن ا E‏ للم عدر اناه 
خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله ين لزمه أن يُقر بأنه لا 
يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانهء وهذا هو توحيد 
الألوهية» فإن الألوهية هي العبادة» فتوحيدٌ الربوبية دليلٌ لوجوب 
لعي ا ع لس الس سي ري 
لتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية؛ مثل قوله تعالئ: 
ویاچ الاش ایوا ريك الى عتم وین بن تیگ تلم 


a 


5 7 عم rr f‏ ی 7 اش ع بعرت رض ر ا 
E‏ أأزى جل الأرْض فرشا والسماء بتاك وأنرل من الما 
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TE‏ كك 

020017 ا ع 0 ركه ع تس E: 8 4 4 aE‏ 

ما احج به من ألثَّمَراتِ رر نلا علو يه أنداد وأنتم 
e‏ 


كلمو #» [البقَرَة: .]۲۲-۲١‏ 


م 


فأمرهم بتوحيد الألوهية» وهو عبادتة» واحتّجّ عليهم بتوحيد 
اروس الذي هر حل الئاس الأولدن والآخرين» وخلق الكماء 
والأرض وما فيهماء وتسخير الرياح وإنزالٌ المطرء وإنباتٌ النيات» 
وإخراج الثمرات التي هي رزق العباد؛ فلا يليق بهم أن يُشركوا معه 
ف مدن لال يتعل شيكا من لاه ولا من غيرة» 
فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية: الاستدلال عليه بتوحيد 
الربوبية» فإن الإنسان يتعلق 0 - بمصدر تحلقه» 6 نفعه 
وضره؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه» وتُرضيه عنه» 
وتُوثق الصلة بينه وبينه» فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية؛ من 
أجل ذلك احتج الله على المشركين بهذه الطريقة» وأمر رسّوله أن 
يحتج بها عليهمء > فقال تعاليل : ول لسن لأس ون فیا إن كش 
ترت EIS‏ تدرو @ ا ا 
الصتم رٹ الصزض ایی @ سر بر فل اک ثرت © فل ما 


2 ا 2 2 2004 ر 72 عم 1 
یاد لك ل کن نتر شد ا یز يه ب كسم 


ام 9 @ سبقولوت 3 ف أن 4 رويك [المومنون: ۸4-4]» وقال 
تعالئ: «ذلكثم أله رہ إل إل هو تلق ڪل شىء 


عع 


فأعبدوه الأنتام: 1٠٠١‏ فقد احتج بتفرده بالربوبية على لك 
للعبادة» وتوحيد الألوهية (العبادة): هو الذي خلق الخلق من أجله؛ 
قال تعالل: وما ا حلفت ْلَنّ و ل یعون فيه [الذَاريّات: حماء 


وهذا كثير في القرآن» فمن زعم أن التوحيدّ هُو الإقرارٌ بوجود 
الله أو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون» واقتصر 


I‏ شرح رسالة العبودية 
9 

على هذا النوع؛ لم يكن عارفًا لحقيقة التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل؛ لأنّهُ وقفف عند الملزوم وترك اللازم» أو وقف عند الدليل 
وترك المدلول عليه. 

ومن خصائص الألوهية: الكمالٌ المطلقٌ من جميع الوجوه؛ 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة 
كلها لها وحدهء والتعظيم والإجلال» والخشية والدعاء» والرجاءء 
والإنابة» والتوكل والاستغاثة» وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك 
يجب عقلا وشرعًا وفطرةً أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلا وشرعًا 
وفطرةٌ أن يكون لغيره. 


© © © 


.60 #١ انظر: «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها؛ تصالح لفوزان (ص‎ )١( 
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قال المصنف ك5 : 

«وهُو وإن گان قد خلق ما خلقه بِأَسْبَاب فهو تحالق السّبّبٍ 
والمقدّر لَه وهَذدًا مفتقر إَِيْهِ كافتقار هَذَّاء ولَيْسَ في المَحُلُوئَات سَبَب 
ُسْتَقل يفعل خير ولا دفع ضرّء بل كل ما هُو سَيّبِ هو مُختاج إلى 
سَبّب آخر يعاونه» وَإِلَى ما يڏفع عَنه الضد الذي يُعَارضْهٌ ويمانعه. 

وهُو سُبْحَائَهٌ وحده الغني تمن كل ما سواء؛ لَيْسَ لَه شريك 
عارنه برلا عي E‏ ويُعارضه؛ قال تَعَالَى : و اتشر ا نش 
من دون أل إِنْ اَن ل بص شل 0 ص صُروة أو اف برحمةٌ 
کل شک متيكث تَتميو' فل ڪن آله عو پوڪ المتروون» ددم 
E CIYA‏ تال : ورلن ا ص ر حامِت ا ِل م 
يَمْسَسَكَ یر َه 10 2 رد EE‏ 1۷« وَقَالَ تَعَالَى عن 


. 


الخَليل : يلقو ئی بری مَنَا سرود انی وَجَهْتُ مَجْهِىَ ازى فطر 


7 ص 
وج م 2 اضر ررضت TS‏ مر SS‏ ر 4 
الت والاضت. حا فا اا مرت شی واد رمد ال 
چچ ب 4 2 001 5 ر رم Ek:‏ > صر 3 3 رر صم 
مونم الو O‏ 


4# «e 


ساچ إلى قؤله : الدب امنا ول يَشِحْرًا يمر بطتر أزتبة كه ال 
وشم دو چە [الأنقام: ۷۸- ۸۲]. 

وفي el‏ عَن عبدٍ الله بن مَسعود طله : «أنْ هذه الآية 
لما نزلت شق ذلك على أَضْيَاب ب التي لك واوا : با رول ال 
ایا لم يلبس إِيمّانه بظلم؟ قَقَالَ: «إِنْمَا هُو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى 
قول العّبد الصّالح: إت انرك ظا عَظيمُ 4 لقان 7)۳ 


2 
ع2 
ان 


.4 من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١75( أخرجه البخاري (7750) ومسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


وإِبْرَاهِيم الخُلِيل إِمَام الحنفاء المخلصين؛ حَيْتُ بعث وقد طبق 
الأرْض دينٌ المُشركين؛ قال الله تَعَالَى: وو آل إعر ننه يلمت 
ك ھی قل إت الک کاس لما كال ومن دري مَالَ لا يال عى 
لجا لظلوين) [البقرة: ؟ فبين أن عهده بالامَامَة ة لآ يتتاول الظال فلم ا 
اله اة أن يكون الظالم ماما وأعظم شب الشرك. 
وقال تمالى: 4 ONG ee‏ 
لمرن [التحل: NY‏ والأمة هُو: معلم الخير الِْي يتم به. كما أن 
القذوة: الذى يُفْتَدى به. 
والله تَعَالَى جيل في ریه التبُوة والكتاب» وإِنَّمَا بعث الأنيياء 
بعده بوِلّته؛ قال تَعَالَى: ثم ينآ لَك أن ايم عا 
ا د لمرن الفسل: : CNY‏ وقال تعَالی : رت اول الاس بإاهِيم 
لذي ا وعدا 1 وأدركت ا 211 47 لْمُؤْميِينَ # لال عن ناه 
وقال تعالى: «إما کان ھم چوا وا تاا ولككن کات حًا مُّسَِمَا 
IY oT E‏ وقَالَ تَعَالَى: وَكَالوا کا فا 
تصدری توأ فل بَلْ ب رصم ع وما كان من نّ شرن 9 فووا 
ماما بال وم أ اوا رل إل ارم وإتمعيل وإشحق ويتوت 
E‏ ا موب عن وغيسئ وا ليو من رهم لا شرف بین 
اح ج و ا يي إلى قَوْله : هون له لمو البقرة: .]٠۳١‏ 
وقد تبت فِي الو من النبي : أن راهيم خير 
البرية كَهُو أفضل الأنبيّاء بعد النَبِي کا وهو كليل الله تَعَالَى. 
وقد تبت في «الصحيح» تمن النّبِي ي من غير وجه أنه كَالَ: 
)١(‏ أخرج مسلم (559؟) عن أنس بن مالك ذل طبه قال: «جاء رجل إلى رسول الله لا 
فقال: يا خير البرية فقال رسول اشْوكلِ: «ذاك ام ». 


ظ 
LL‏ 


ل 


شخ الاسلام ادن تيمية 
لشيخ الاسلام ابن تيمي فت 5 


(إنَّ الله اتخذنی لیا كما انَكَذ | راهيم حَلِينًا"'. وقَالَ: لو كنت 
متخدًا من أهل الأَرْه قن خييلة لاتحدت أنا بكر غبيلة. راعة 
صاحبگم خَلِيل الله يَعْني: تفسه. 

وقَالَ: لا تبقين 0 المَسْحِدٍ وخا إلا ت ل خوخة 
ا بی بكر”. وثَّالَ: ألا وان من گان قبلكُمْ گانوا برق الور 
مَسَاجِدء ألا كلا تَتََخِذَُوا القُبُور مَسَاجِد؛ٍ فإني أنهاكم عَن ذلك . 
وكل هَذًَا ف ف ا وفيه أنه قَالَ ذلك قبل موته بأيام» ‏ وذَّلِكَ 
من مام رسَالته؛ فان فِي ذَلِك E‏ مخالّته لله الي أضلهًا 
محّة الله تَعَالَى للعبد ومحبة العَبّد لله» خلانًا للجهمية. 


® 


وفي ذلك تخفيق توحيد الله وال يعبدوا 1 إِيّاه ؛ ردا على 
أشباه المُشْركين» وه رة على الرافضة الذين تخسون اللي كله 
حَقّه» وهم أعظم المنتسبين إِلَى القِبْلّة إشراكًا بعبّادة عَليّ وعّيره من 
البشر. 

واا هِيَ گال المحبّة المستلزمة من العَبّد كمال العبوديّة 
لله» ومن الربٌ سُبْحَانَهُ كمال الربوبية لِعِبَادِهِ انين يُحِبُّهُمْ ويُحبُوته. 

ولفظ العْبُودِيّة يتَضَمّن كَمَالَ الذّلّ وكَمَالَ الحبٌ؛ تم ل 
قلب ميم ذا گان متعبدًا للمحبوب. والمتيم : TT‏ وت الله : 
عبد الله ومَذًا - على الكمّال - حصل لإِبْرَاهِيم ومَحَمَّدِ صَلَى الله 
عَلَيْهِمَا لم 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب ذلك. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله ين مسعود وا 

(۳) أخرجه البخاري )۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري و4. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (؟07) من حديث جندب طللنه. 


شرح رسالة العيودية 


وَلِهَذَا لم يكن ا لَهُ يكل من أهل الأَرْض خَلِيل؛ إِذْ الجُلَّة لا 
تختمل الشركة؛ انه كُمَا قيل في المثْتى : 

قد تخللت مَسْلّك الرُوح مني وبذًا سمي الكَلِيل لياو“ 

إخلاف أصل الحبٌ؛ نه كله 5 قد قال في الحَدِيثْ ك يك الجخ في 
الخسّن وا مَة: «اللَّهُمّ إن mT‏ ناح ذا وأحبٌ مَن 
ا وان وی العَاصٍ: أي الاس أحبٌ إِلَبْك؟ قَالَ: 
«عَايِشة). قال : لجن ارال قَالَ: «آبویا»". ولي واه : 
الأغطين U sS‏ 
وأمثال ذلك كثير. 

وقد أخبر تال أنه مويب ب انه لآل عمرّان: 0105 وَمَويِيٌ 
لْمُحَسِنِينَ؟ [البَقَرّة: »]15٠‏ ويب لْمفْسِطِنَ4 [المائدة: ٢‏ ويب التَوّبِينَ 
وي يب المتطيّيت» مجني ب وی اليرت بيرت فى وا 
ا بن موصو الضف: 4]ء وقال: وسو يان اله يقو يي 
در [المائدة: 4ه]؟ فقد أخبر بمحبته لعباده المَؤْمِنِينَ ومحبة المَؤْمِنِينَ 
لَه حتّی قال : مووي ميق قد خا حا وه [البقرة: 110[ 

اة فخاصّة. وقول بعض الثاس : إن مَحَمَّدًَا حبيب الل 
وإبراهِيم خَلِيل الله وظنه أن المحبّة موق الغلة؛ تول ضَعِيف؛ قن 


)١(‏ البيت لبَشّار بن بُرد» وهو من البحر التام. انظر: «ديوانه» ا 

(۲) الحديث الذي أخرجه البخاري: (۳۷۳۵) عن أسامة بن زيد واا“ حَدّث عن النبي 
يله أنه كان يأخذه والحسن» فيقول: «اللهم أحبّهما؛ فإني أحبهما». ونا E‏ 
المصنف فأخرجه الترمذي (97/74) في حق الحسن والحسين» بلفظ: «اللهم إني 
يننا فأحتهما وآحث من يحبهماكت من خديت أسامنة بن زيد 5 وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (975). 

(؟) أخرجه البخاري (157) ومسلم (7784) من حديث عمرو بن العاص 285 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۲۱۰(‏ ومسلم )۲٤٩٦(‏ من حديث سهل بن سعد طا 
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نلق 5 


2 
4 o6 و‎ 


مُحَمَّدًا - أَيْضًا - خَلِيل الله. كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصَّحِيحَة 
المستفيضة. 


وما يزوى أن العَبّاس يُحُشر بين حبيب وخليل» وأمثال ذلك 
فأحاديث مَوْضُوعَة لا تصلح أن يُعْتَمد عَلَيْهَا». 


الشرح 

محبة الله ك صفة من صفاته» وهي ثابتة له 218 ولا ينكرها 
إلا أهل التعطيل راليية ان ناك عد حك ول بعى : السب 
له المحبة على وجهين: على أنها فعل منه» وعلى أنها فعل نحوهء 
وهذه يثبتها أهل السنة والجماعة؛ فيّرون أن الله كك يحب بعض 
خلقه؛ كمحبته للأنبياء والصالحين والعمل الصالح» ومحبته للصابرين 
ومحبته للمتطهرين» ونحو ذلك» وكذلك من جهة العيد؛ فالعيد 
يحب ربّه ويُعظمه 1 ويتعلق قلبه به لكمال صفاته ولكمال إنعامه. 

ثم أشار المصنف إلى الروافض وأذنابهم الذين نشروا الشرك 
وعبادة غير الله من القبور والأضرحة والعتيات التي يقدسونها 
ويحجون إليها ويطوفون بها ويذيحون عندهاء ويستغيثون بعلي بن 
أبي طالب 5.» ويصفونه بصفات الله» ويبغضون أبا بكر وعمر 
ويلعنونهما ويسبون عائشة 0ء وغير ذلك من كفرهم وضلالاتهم» 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه القَيّم «منهاج السنة النبوية»» 
ودحض شبههم وفند مزاعمهم» وألزمهم الحجج الواضحة. 

ولقد صدق الشعبي حين قال لمالك: «إنني قد درست الأهواء 
كلهاء فلم أَرَ قومًا هم أحمق من الخشبية (طائفة من الروافض)» لو 
كانوا من الدواب لكانوا حمرًاء ولو كانوا من الطير لكانوا رخمّاء 
ونان راخدرك الأهراء الممتلق لا رذلك أن مدهم 


00 7 سائة العبودية 
(TIA —‏ الك 105 - ا ي 
يهودًا يَغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم..» لم يدخلوا في الإسلام 
رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقمًا لأهل الإسلام وطعنًا 


غ 


© © © 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۸/ 1544). 
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قال المصنف 15 : 

«وقد قدمتا أن محبّة الله تَعَالَى هي : محبئّه ومحبة ما أحبء كُمَا 

في «الصّحِبِحَيْنِ) عَن اني يله أنه قَالَ: «ثلاث مَن كن فِبهِ وجد 
حلاوة الإيمان: من گان الله ر حب ِلَبْهِ مما سواهمّاء ومن 
كَانّ يحب المَرْءَ لا يُحِبهُ إلا لله. ومن كان يعر أن برجع فلار 
بعد إِدْ أنقذه الله يِه كما يكره أن يلقى في التار». أخبر النَبِنْ لا 
أن مَن گان فيو هَذِه القَلاث؛ وجد حلاوة الإيمان؛ لان وَجَد الحلاوة 
بالشَئْء يتبع المحيّة له فمن حت ّا أو اشتهاه. إذا حصل لَه 
مراده» فَإِنْهُ يجد الحلاوة 0 والسُرّور بذلك» واللذة آمر يحصل 
عَقيب إذرَاك الملائم ِي م هو المحبوب أ المشتهى. ومن كَالَ: إن 
اللّذة إذرَاك الملائم - كما ولد له من المنفلسلة والأطباء - 
فقد غلط فِي دَلِك غَلطًا بَينّاء إن الإْرَاك يتوسط بين المحبّة واللذةء 
إن الإنسَان - مثلا - يشتهي العام َإِذا أكله حصل لَه عقيب ذَلِك 
اللدةء فاللذة تتبع النْظر إلى الشَّيْءء كإذا نظر إِلَيّهِ التذ بِ. واللذة الي 
ع ققرت شي الت ا بل تحصل 

عقيب رُؤيته» وتال تَعَالَى : وفيا مَا تَنْتّهِيه آلأنش وكد الأب + ت 

[الوَخوْف: »]۷١‏ ومَكَذًا جميع ما يحصل للنفس من اللَّذَاتَ 0 
قرح وحزن وتخو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب. أو امور 
بالمكروه» ولیس نفس الشُعُور هُو اقرح ولا الحزن. 

فحلاوة الإيمّان المتضمنة من اللّذّه پو والفرح ما يجده المؤمن 


00 اخرجه البخاري OU‏ ومسلم (E)‏ من حديث ك اا وقد تقدم. 
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الواجد حلاوة الإيمّان» تتبع كمال محبّة محبّة العَبّْد لله وذَّلِكَ بَلانة 
ار TE‏ ودفع شيعا اويا | 
يكون الله ورَسُوله أحبّ إِلَبْهِ يما سواهُمَاء قن محبّة الله ورَسُوله لا 
يكتفى فِيهًا ِأَصْل الحبّء بل لا بد أن يكون الله ورَسُوله أحب إِلَبْ 
هِمّا سواهُمًا كُمَا تقدم. 

وتفريقها: أن يحب المَرْء لا يُحِبهُ إلا لله» ودفع ضدها: أن 
يكره ضد الإيمان ey‏ 

ذا كانت محيّة الرَسُول والمُوْمِنِينَ من محبّة الله» وگانَ la‏ 

لله ڳا يحب المُوْمِيَ الّذين بهم الله ؛ لاه أكمل النّاس 
ان د ويبغض ما يبغضه الله ا 
لغير الله فيها نصيب» بل قَالَ: الو كنت متخدًا من أهل الأرْض كَلِيلًا 
لانّخذت أبَا بكر حَلِيلًه»”" - علم مزيد مرتبة الخلّة على مُطلق المحّة. 

والمَفْضود: ُو أن الخلّة والمحبة لله: تَحْقِيق عبوديته. وإنَمَا 
يغلط من يغلط في له من حيْتُ بتوهمون أن اة مرد ذل 
وخضوع لقطء لامح قد وان ال نو انبساط في الأشراء أو 
إدلال لا تحتمله ا لهذا يُذكر ڪن ذِي الُون: أنهم تكلموا 
عِنْده في ماله المحلةء ال «أنسكوا قن كله الا لا ميقا 
الوس فتدّعيها). 

وتيا دياه من آهل المعرفّة والعلم مجالسة أقوام تكترون 


وقَالَ من قال ين السّلف: امن عبد الله بالحبٌّ وحده كَهّو 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) من حديث جندب وا وقد تقدم. 
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زندیق» ومن بده بالرجاء وحده فهو مُرجى”"'»: ومّن عَبده 


بالخوف وحده قَهُو حروريٌ””. ومّن عَبده بالحب والحََؤف والرجاء 
هو مُؤمن موحدا. 
لهذ وجد في من ا 0 دغوی | 0 3 
ا إل له دمن 
٠‏ دعاوى تتجاوز خود الأنبيّاء والمرْسلِينَ› أو يظلب من الله 
ا لا صلح بل وجه إلا لله » ا بلع للازبياء ولا للمرطليق: 


ومَذًا پاب دقع فيو كثير من الشيُوخ. : ضعف تَحُفِيق 
العبودية به الي نها الله يدها الاير وَالنَهْي الي جَاءُوا پو» بل 
ضعف العقل الذي پو يعرف العَبد حَقِيقّته حقيقته. وإذا ضعف العقل» 
العلم بِالدّينِء وفِي اس سس ص اها الست للقي 
بحمقها فِي ذَلِكء كما ينبسط الإنْسَان في محبّة الإِنْسَان مَعَ حمقه 
وجهله. ويّقُول: آنا محبء فلا أؤاخذ يما أفعلهُ من أنواع يكون 
فِيهًا عدوان وجُهل› هذا 6 الضلال» وهو شّبيه بقول البَهُود 
والتُصَارَى: “نحن أب ينوا الله وأكؤ Es‏ [المائدة: 6 قال الله تَعَالَى: قل 
فلم عدبم ديم إل اشر نكم سكن 50 يعقر لمن ياء [المائدة: +ح]» 
إن تعيب لهم ووخ يفضي أنهم غير محبويين؛ ولا منسوبين إِلَيهِ 
بنسّبة البُنُوة» بل يَفتَّضِي أنهم مربوبون مخلوقون. 
)١(‏ الزنديق: هو من يبطن الكفرء ويُظهر الإيمان مع الدسُ الخفي. 
(؟) المرجئة: فرقة من الفرق يعتقدون آراء مخالفة لأهل السنة والجماعة؛ من أشهرها: 
أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
(۳) الحرورية: هم الذين خرجوا على علي 5 من جيشه بسبب قبوله التحكيم بينه وبين 


معاوية 45.ء وقد حاربوا عليًا لي عند قرية اسمها (حروراء) في العراق. 
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فمن كان الله بحنه استتجلة فيما نة ومُحبوبه لا يفعل ما 
يبغضه الحق ويسخطه ؛ من الكفر والفسوق والعصيان. 


ون فعل الكَبَائِر وأصر ليا ولم يتب ونْهَاء ن الله يُبغض ونه 
ذُلِكء كُمَا يحب مِنْهُ مَا يَفْعَله من الكَيْر إِدُ حبه للعبد بحسب إِيمّانه 
وتقواه. 


ومن ظن أن الوب لا تضرّه لگون الله يُحِبِهُ مَعَ إصراره عَلَيْهَا- 
گان زل من زعم أن تتاول له علي وعدم 
تداويه مِنْهَ لصِحّة مزاجه» ولو تدبر اللأحمق مَا قص الله في تابه من 
قصّص أنبيائه وما جرى لهم من التّوْبَة ة وَالِاسْتَفْفَار وما أصيبوا به 

من أنواع البلاء اَي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أخوالهم- علم 
بعض ضُرَّر الذوت بأصحابهاء ولو کال الخ الاس مقامًاء ن 
المُحب للمخلوق إذا لم يكن عَارِئًا بمحابّه ولا مريدًا لاء بل يعمل 
يِمُفْنَضى الح وإن گان جهلا وظلمًا - گان ذلك سَببًا لِبْفْض 
المحبوب لَه ا نه بل سَبيًا لعقوبته». 


3 


الشرح 

خلق الله الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته» مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فأصل العيادة: اتحبة الك بل إفراة» بالمحة. وآن'يكون الح 
كله لله فلا يحب معه سواه» وإنما يحب لأجله وفيه. كما يحب 
أنبياءه ورسلة وملاتكته وأولياءف فمحبتنا لهم من تمام محبته» 
وليست محبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما 
تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي 
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تتبين حقيقة العبودية والمحبة» ولهذا جعل تال م 00 علمًا 
علا وافلا لمن ادعاها» فقال تعالين: لكل إن کے تيون الله 
تیعون یکم الله ال مِمرّان: 1١‏ فجعل اتباع رسوله مشروطا 
بمحبتهم لله» وشرظا لمحبة الله لهم» ووجود المشروط ممتنع بدون 
وجود شرطه وتحققه بتحققهء فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة» 
فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة 
ملزوم لانتفاء محبة الله لهم» فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وتوت 
محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. ودل على أن متابعة الرسول مَل 
هى حب الله ورسوله وطاعة أمرهء ولا يكفي ذلك في العبودية حتى 
اك بي E DD‏ 
أحب إليه من الله ورسوله» ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهماء 
فهذا هو الشرك الذي لا يَغفره الله لصاحبه البتق ولا يهديه الله؛ 
قال الله تعالی: فل إن کت ءاباؤكم واكم نونكم ا 
شر 1 ود اشوا وره شو کسادها وکن وها أحبّ 
0000 تري! اللد ورشولهه وَجهَادٍ اد E e‏ اه 
پارو وله e‏ القت ااتري: ٠١‏ 

e yT 
أحد منهم على قول الله ورسوله؛ أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله‎ 
ورسوله» أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله‎ 
ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس‎ 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو كذب منه»‎ 
وإخبار بخلاف ما هو عليه» وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله‎ 
O ورسوله» فذلك المقدم عند حي لد هن اا‎ 


١ 1۹ 7/50 اتظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


0 شرح رسالة العبودية 
جد IYI‏ 

قن بن درا قللوبدا زجع إلى ضعت حت اله و وله 
:3 في قلوبناء وهو من أوثق عرى الإيمان. 

والذي يروم المحبة الصادقة لا بد له من حادٍ يسوقه ويعينه على 
مشقة الطريق» وعليه أن يجاهد نفسه فى سبيل تحصيلها والتلذذ بها؛ 
وذلك بالبعد عن الذنوب ومصاحبة أهل الغفلة» وعليه بالاجتهاد في 
الطاعةء والكمل حل E‏ ل على 
أنواع الابتلاءات المختلفة الممحصة» وبذل الغالي في سبيل ذلك؛ 
فالعاقبة محمودة. 

إن محبة الله تعالئ تملا النفس سكينة ورضاء وتملاً الحياة نورًا 
وسعادة» وتملاً المجتمعات البشرية تفاهمًا وتراحمًا وتكافلاء ومّن 
حرم تلك النعمة كان قرينه الضنك في الدنياء والعمى في الآخرة. 


© © © 
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قال المصنف 115 : 

«وكثير من السالكين سلكوا e‏ الله أنواعًا من اور 
الجهل بالدّينٍ: ! ما من تعدي خُدٌود الله وَإِنا ِن تَضْيبع حُقُوق 
اللهء وإمًا ين ااعاء التغارى اة التي لا حَقِيثّة لَهَاء كَتَوْل 
بُعضهم: آي مُريد لي ترك في الثار أحدّاء انا ب برئ مِنْهُ» كَقَالَ 
الآخر: أي ی لي ف لخدا من المُوْمِنِينَ يڏخل الثّار كنا مِنْهُ 
اريك 

قالأول: جعل مريده يُخرج كل من فِي الثّار. 

والنَّنِي: جعل مريده يمْتَع آهل الكَبَائِر من دُخُول الثّار. 

ويَقُول بَعضهم : إذا ان يَوْم القِيَامّة تصبت حَيْمَتي على جهنم 
حَنَّى لا يدخلهًا أححد. 

وأمئال َلك من الأفوال الي تئر تمن بعض المَشايخ 
المَشْهُورينء وهي إِمّا كذب عَلَيْهُم وإمّا غلظ مِنْهُم. 

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وعلبة وفناء يَشْقط فيهًا تمي 
الإِنْسَانء أر ضف حر لا يثري ما قَالَ. والسكر هو لذ مَع عدم 
تمييز. ولِهَدًا گان من مَؤْلَاءِ مَن إذا صحا اسشتغْفر من ذلك الكلام» 
والذين توسعوا من الشيُوخ فِي سماخ القصائد المتضمنة للحبٌ 
والشوق واللوم والعذل والغرام - كان هذا أصل e‏ قان هذا 
الجنس بحر ك ما في القلب من الحبٌ كَائِنا ما كان» لبد أنزل الله 
محنة يمتحن بها المحب؛ فَقَالَ: قل إن كر اك ا اله ا 
بتک الچ لال مران: «rı‏ قلا يكون محبًا لله إلا من يتبع رَسُولهء 


ات 
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وطاعَة الرّسُول ومتابعته لآ تكون | بتحقيق العْبُودِيّة» وكثير ممّن 
دعي 0 يدجي من الخالآت تا ل 
ينيع هَذَا الموضع لذكره. حتّی قد يظنٌ أحدهم س سُقُوط الأمر وتخبيل 
الحَرَام لَه وغير ذلك مما فيه محَالفة شَرِيعَة ة الرّسُول وسّنّته وطاعته. 
ل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رَسُوله : الجهاد فِي سَبيله. 
والجهاد يضمن كمال محبّة مَا تا أمر الله پو ن ما نهى الله 
عَنَهُء ولِهَذًا قَالَ في صفة ن يڃم رسجولة. اذا عل الْمَؤْمِنِنَ عِرَّوَ 


أ[ ر ر 


عل الْكَفْرنَ هدوت فى سیل اله ولا افون لَوْمَدَ كير 4 [المائدة: .]٠٤‏ 

ولِهذًا كانت س عله ان له أل عن سا من فلا 
وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم» وأكمل هَذِه الأمة في ذَلِكِ 
ا ومن كَانَ بهم أشبه گان لِك فو أكمل؛ 
فاي هَذَا من قوم يدّعونٌ المحبّة؟ 


وفِي كلام بعض الشيُوخ : المحبّة نار تحرق في القلب ما سوى 
مراد المحبوب. راكوا أن الككؤن كله قد آذ الله وجوده؛ فظنوا 5 
كمال السحبة أن يحب العَبْد كل شَيْء حَنَّى الكفْر والفسوق 
والعصيان» ولا يُمكن أحد أن يُحب كل مَوْجُودء بن حب ا يلائمه 
وینفعه» ويبغض ما يُنَافِيهِ ویضره» وکن استفادوا بهذا الضلال اباخ 
أهوائهم. ثم زادهم انغماسًا في أهوائهم وشهواتهم » فهم يحبون ما 
يهوونه ؛ كالصور والرتاسة وفضول المّال والبدع المضلة. زاعمين أن 
هذا من محبّة الله. . ومن محبّة الله بغض ما يُبغضه الله ورَسُوله وجهّاد 
هله بالتفس والمال. 

وأصل ضلالهم: أن هذا القائِل الَّذِي كَالَ: إن المحبّة تار 
تحرق ما سوى مراد المحبوب» قصد يمراد الله تَعَالَى: الإرَادَة 
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الكونية في كل الموجودات. 

أما لّو قَالَ مُؤمن بالل وكتبه ورسّله هذه المقّالة. نه يفُصد 
الإرادة الديبّة الشّرْعِيّة الى الف بلقتي بشع برضا نكانه قال: 
تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله. وهَذَا معنى صَحِبح» قن من 
نمام الحبّ لله: ألا يحب إلا مَا يُحِبِهُ الله فَإذا أَخْيَبت ما لا يحب 
گات المحبّة نَاقِصّة. وأما قَضَاؤُهُ وقدره فَهُو يُبغضه ويكرهه ويسخطه 
وينهى نه إن لم أوافقه فِي بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبًا 
لَه بل محبًا لما يبغضه». 
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إن كثيرًا ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعة النبي 7 وسنته 
وهديه» ويدّعي من الخيالات والآوهام ما يثير الدهشة والشفقة 
عليهم» حتى يظن أحدهم سقوط التكليف عنه وتحليل الحرام له 
وكثير من الضالين الذين اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة على 
غير علم ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من 
دعوى المحبة لله» مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو 
ذلك. 

فالاقتصار على جانب المحبة لا يُسَمَّى عبادةء بل قد يَؤول 
بصاحبه إلى الضلال بالخروج عن الدين» والصوفية وأشباههم - في 
الغالب - لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة» وإنما 
يَرجعون إلى أذواقهم وما يدلهم عليهم شيوخهم من الطرق المبتدعة 
والأوراد البدعيةء بل وأحيانًا الشركية»ء ويكثرون من الاستدلال 
بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة لإثبات صحة ما هم 
عليه. 


0 
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ويتمسك الصوفية فيما يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به 
النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يُعرف صدق 
قائلهاء ولو صدق لم يكن معصومًا؛ فأحدثت شيوخهم لهم ديئاء 
كما أحدثت الأحبار والرهبان لمتبوعيهم ديا . 

وبهذه الحَحّة والمنطق والبيان طَارَدَ شيخ الإسلام مظاهرَ 
الشخفت والانحراف التي لحِقَّتْ بعقول بعض المسلمين وعقائدهم 
وأعمالهم» خاصة في أمر العبودية. 


© © 89 


() انظر: «حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين» (صة؛ .)٠١‏ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


قال المصنف ك : 

۰ هله الشَرِيعة والقيامٍ aE‏ بها من ا الفروق بين 
أهل محّة الله وأوليائه الّذين يَحِبِهُمُْ وبحولة وبين من يدعي محبّة الله 
تَاظرًا إلى عُمُوم ربوبيته» أر فا لبعض البدع المْخالفة لشريعته» ان 
دَعُوى كله المحبّة لله من جنس دغوى اليَهُود وَالتٌصَارَى المحيّة لله 
بل قد تكون دَعُوى هَؤْلَاءِ شرًا من دَغوى اليهُود والنّصَارَى؛ لما 
فيهم من التّقَاقَ الّذين هم به فِي الدّرك الأَسْمَّل من النَّارء كما قد 
تكون دَغوی اليَهُود والنَصَارَى شرًا من دَعواهُم إذا لم يصلوا إلى مثل 

وفِي النَّورَاة والإنجيل من التَّرغِيب فِي محبّة الله ما هم متفقون 
عَلَيْه تی إن ذلك عِنْدهم أعظم وضَايًا الناموس. 

قَفِي الإنجيل: أعظم وصَايًا ا (أن تحب الله يكل قلبك 
وعقلك 0 وَالتَصَارَى ندعون قيامهم بهو المحيّة. وآ ن ما هم 
لم 


3 


فيو من الوّمْد والعِبّادة هُو من ذّلِكْ وهم برآ من محبّة الله 0 
يتبعوا ما أحبه. بل اتبعوا مَا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه؛ فأحبط 
أَعْمَالهم. 

والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم» وهُو سُّبْحَائَهٌ يحب مَن 
يُحِبهُ ‏ لا يُمكن أن يكون العَبّد محا لله والله تَعَالَى غير محب لَه 
a es‏ وإن گان جَرّاء الله لعبدو 
أعظم. كما في الحَدِيث الك يح الإلهي عَن الله تَعَالَى أنه قَالَ: « 
تَقَرّب إِلَىّ شبْرًا تقرّبت إِلَيْه ا ومّن تقرب إِلَىّ ذِرَاعَا تقرّبت 3 
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باعَاء ومن أناني يمشي انه هرولةة. 


وقد ابر الله اة آنه بحب القشقون والس 
والصَابِرِينَ» ويُحب التوابين ويُحب المتطهرين» بل هُو يحب مَن فعل 
م أمر به من واجب ومستحب» كما في الحدريث الصجيح : دلا يرال 
عَبدِي بقرت لي بالنوافل ع اعت كإذا عي د الَْذِي 
جسمعبيب ونطيه الي يُبصر به. .. الحييث") وكثير من 
المخطلين انين ابتدعوا أَشْيَاء في الرّهْد والعبَادة وفوا في بعض ما 
وقع فيو فيو النُصَارَى من دَغوى المحبّة لله مَعَّ مُحَالمَة شَرِيعَته ا 
الساون o‏ وتخو ذَّلِك ويعسكون في الدّين الي يَتَقَربُون 

بو إلى الله بتخو م مويه ب الما در الفتنابةه) 
واا الي لا يُعرقَ صدق فائلهاء ولو صدق لم يكن قَائِلهًا 
مَعْصُوماء فيجعلون متبوعيهم شارعين هم ياء كما جعل التَصَارَى 
قسيسيهم وَرهْبَانهمْ شارعين لَهُّم ناء م ينتقصون العبووية› 
ويَدّعون أن الخاصة. ‏ تعدونهاء كما يدعي النصَارَى فِي المَسِيح 
والقساوسة. ويُثبتون لخاصتهم من المُشاركة في الله من جنس ما تثبته 
و وأمه والقسيسين والرهبان إِلَى أنواع ل يطول 


و له پل وجه وو خقیق 
محبّة الله بل دَرَجَة وبقدر تيل العُبُودِيّة تكمل محبّة العَبّد لرَبى 


وتكمل محبّة الرب لعَبْدِِ. وبقدر نقص هذا يكون نقص هَذَاء وكلما 
گان فِي القلب حب لغير الله - كانت فيو عبودية لغير الله بحسب 


020 أخرجه البخاري )0+ (Vé‏ ومسلم (۲۷۵) من حديث أي هريرة ڪه 
(؟) أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة طل4. 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


e NT a 1 3‏ 
ذلك. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب الله بحسب 
ذلك 


ا 


يع انون انا E E‏ 
الله كَهُو بَاطِلء فالدنيا E‏ ل 
يكون لله ! إل ما أحبه الله ورسوله» وهو المَشْرُوع. 

كل عمل أرِيد بو غير الله لم يكن لله: وکل عمل لا يُوافق 
a lg‏ أن 
يكون لله وان يكون مُوافقًا لمحبة الله ورسولف وهو الواجب 
ET‏ ها e EC O E‏ 
0 0 عادو ريك مداه [الكهف: ٠٠١‏ 


+ القدل الصّالح» وهو الواجب والمُسْتّحبء 00 
۳ حالصا لوجة الل ثتالى + كما قال الي بل من أَسْلَم مَْهَهُ 
لله وشو حن فل اجه عند رَيْد ولا حَوق ڪيه ولا هم رون 
البقرة: 26117 وقَالَ التب &44: «مَن عمل عملا ليس 5 فيو 
رذ وقَالَ ڳها: «إنّمَا الأَعْمَال بالتياتِ» وإِنّمَا لكل انرئ ما نوى؛ 
فَمَن كانت هجرته إلى لله ورَسوله فهجرته 9 الله ورَسُولهء» ومن كانتت 
هجرته لذنا تصبيهَا أو امرأة ة يَتَرَوجِهَا فُهجرته إلى ما اجر إِلَيهِ)””". 


رعذا الأضل هو صل الدّين» وبحسب تَحُقِيقه يكون تَخقِيق 
الذينء .وبة أرسل الله الرسل» وأتزل الكتب؛ دالس 


)١(‏ أخرج الترمذي ۴۲7) وابن ماجه )5١1١5(‏ عن أبي هريرة ونه أن رسول الله عن 
قال «الدُنيا ملعونة+ ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاء وعالمًا ا مُتعلمّااء وحسنه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)١۳۲١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة يثنا 

(۳) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب وك 
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£ 2 35 5 2 
وَعَلِيه جاهد» وبه أمر. ولیه رعب» وهُو قطب الدّين الى تدور 


کے ار 


عَلَيْهِ رحاه. 


والعرّك غا انفقوم وو کا جاه ا 
في هذه الأمة أخفى من دبيب النّمُل»» وثي عويت الخو امات 
ا يا رول اله كيف تنجو ِن وهو ألحفى من كبيب التّل؟ كَمَالَ 
الي : «أعلمك كلمة إذا قلتهًا تجوت من دِثّه وجلّه! قل : اللّهُم 
ِنْي أعوذ بك أن أشرك بك ونا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم)”", 
وان عر تلوق في دححائه : لله اَل عَمَلي کله صَالحَاء واجعله 
لوجهك حََالِصَاء ولا تجعّل لأحدٍ فيه شَيًْا». 


د 


الشرح 

ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. مع أنهم في 
الحقيقة لم يمتثلوا هذه المحبة» ولم ينقادوا للمحبوب قولا وعملاء 
وكذلك الذين ادعوا أنهم يحبون الله يد وهم يحدثون البدع في دينه» 
والتي يتصورون أنها تقربهم إليه 4ل 


4ء فهؤلاء بهم شَبّه من اليهود في 

دعواهم أنهم أحباب الله يَدَء مع أنهم في الحقيقة هم مَّن غضب الله 

ين عليهم ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. 
فدعوى المحبة لا تكفي» بل لا بد أن يكون معه اتباع لسنة 

النبي 5 وانقياد في القول والعمل لما أمر به المحبوب فعلاء ولما 

عن مسرب ترك 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسندا (507/4) )١9377(‏ والبخاري في «الأدب المفردة 
(۷۷)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (05. 


(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )!/١7(‏ من حديث معقل بن يسار ت » وصححه 
الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (155). 
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رقد رل الد اانا محا لله بعال مجه قله محردف لک 
اجرف a i‏ ؛ من حيث اتباع النبي ا ولهذا 
ابتلى الله 4ة الذي ددرن ف 0 باتباعه وء كما قال 
الله كن : قل إن كس ن 2 ام 4 للدي آل عِمرّان: 81] 

رن أكرت نض الفرق الفانة مذ الله شال 1 هانن: إن 
لله ين لا يجب وإنَّما محبته للعبد هي إرادة الثواب له فقط؛ لأنه 
لا تتعلق به المحبة. 


وحتى الصوفية ادن E‏ المحبة 
بتفسير جَبري؛ فيقولون: هي موافقة قَدّر الله به والاستكانة له؛ 
ويقصدون الرضا يما كتب الله وقوعه في الدنياء حتى وإن كان كفا 
أو معصية» وَلذلك له يعلملون على دفع قدر الله بقدر الله » ويظئون 
ذلك من تمام العبودية» أي: موافقة الحقيقة الكونية. 
را الدين الحق هو د تحقيق العبودية لله وعلى قدر تكميل 
العبودية تكمل محبة العبد 0 وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر 
نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما كان في القلب حب لغير الله 
باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. 
وكثير من المسلمين في هذه الأيام يظنون أن التعبد لله كك هو 
الإتيان بالشعائر التعبدية فقطء بينما الحقيقة أن التعبد لله ين هو 
ا لأمر الله في كل مام الحياة؛ كما قال تعاليل: قل إِنَّ 
5 ر ری کے ركز ام ا مي ام كد 2 كا مير 
01 ومن وَكَياىَ مَمَمَاق رو رَبَ لعي (©) لا سرك لَه يديك امرب 
E‏ [الأنعام : ۱۹۳-۱۹۲[ 
فهذا المفهوم الشامل للعبودية الذي جهله كثير من الناس لهذا 


چ 
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| لمفهوم جعلهم يبتدعون ويخترعون اظ في الحياة وقوانين تخالف 
شرع الله» ويدعون أن لا شأن للدّين في السياسة ولا في الاقتصاد! 

ثم بين المصنف أن لقبول العبادة شرطين؛ هما: الإخلاص. 
واتباع النبي ١‏ فيها؛ قال الله تعالى: فن كن بحا لق ريي ملعمل 
رک 


ال ا ل 4 27 
عملا صللا ولا شرك بعبادةٌ ریف مداه [الكيف: 8 


1 0 |! نف ا الرياءء وك أخفى الاي من 
دبيب النمل؛ لذلك يجب عليها الحذر مئه والاستعانة بالله على دفعه. 


© © © 


وكا تنا تخائط النترس من الشهوات الشنية كا تنشد عل 
تَحْقِيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينهًا لَه كَمَا قَالَ د شداد 
بن أؤس ! يا نعايا العَرّب» يا نعايا العَرّب'''! إِنَّ أخوف ما أخَاف 
عَلَبْكُم الريّاء والشهوة الخفية». وقيل اسل داود السجشتاني : «وما 
الشَّهُوة الخفية؟ قَالَ: حب الرّكاسَة)7". 


وعَن كب بن مالك عن النَبِي بي أنه قَالَ: «مَا ذئبان جائعان 
I 4‏ 2 ٍ 3 
أرسلا فِي رريبة غنم بأفسد لها من حرص المَرَء على المّال والشررّف 
لدينو»» قَالَ التّرْمِذِيُ: «حديث حسن صَحيح). 
قبن عد اَن الجرص على المال والشّرف في | إِفْسَادِ الذين د 
ينقص عن إِفْسَاد الذكئين اجان لزريبة اع ودَلِكَ ن ؛ قن 
الدّين السَّلِيم لا يكون فيه هذا الحرص» ودَلِكَ أن القلب إذا ذاق 
حلاوة عبوديته لله ومحبته ا له لم يكن شَيْء أحب إِلَيّهِ من ذلك حَتَّى 
يُقدمهٌ عَلَيُوِه وبذَِّك يصرف - عن أهل الإخلاص لله - السوء 
وا لفحشاء» كما قَالَ مالي : 3% كرك صرب عم ال وَالْصَحْقَ2 
)١(‏ قال الأصمعي: إنما هو: يا نعاء العرب» أي: يا هؤلاء انعوا العرب. «عمدة القاري» 
لين AF‏ 
(؟) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» (۷/ 22١77‏ و«أخبار أصبهان» 9 ). وقال الألباني 
في «الصحيحة» (004): «هذا إسناد حسن رجاله ثقات». 
(۳) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲۰۰/۲۲). 
(4) أخرجه أحمد (۳/ )٤٥١‏ برقم (15756)» والترمذي (7777) من حديث كعب بن 
مالك 4» وصححه الألباني في «المشكاة» (0181). 
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04 


ن عا لْمسْلْصِينَ [يوشف: [Yé‏ 

إن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعة ن 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعةٌ تمن محبّة عُيره؛ إِذْ 
لَبْسَ عِند القلب السَّلِيم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم 
من حلاوة الإيمان المتضمن عبودبته لله ومحبته لَه وإخلاص الدَّين 
لَه وذَّلِكَ يَقْئَضِي انجذاب القلب إِلَى الله؛ كيصير القلب منيبًا إلى الله 
تحاتقًا مِنْهُ رَاغِبًا رَاهِبَاء كما قَالَ تَعَالَى: تن حى لمن بالل و2 
بقلب ب نيب [3: دك إِذ المحب يخاف سن رُوال مَطُلُوبه أو خصول 
مرغوبه؛ فلا يكونٌ عبد الله ومُحبّهء إلا ين خوف ورا كما ال 
تعالَى: اوک ١‏ لف کرت ست إن د السا ا او و 


د رو بج ل سر ری ی ا 30 er‏ كر 


رحمته. وخافورت عداب إِنَّ عذاب ريک کان خد وراچ [الإسرّاء: .]٥۷‏ 

وإذا گان العَبْد مخلصًا للهاجتباه ربهء فأحيا قلبه واجتذبه إِلَيّه 
نضرف عَنهُ مَا يضاد ذلك ٿن السوء والفحشاء» ويخّاف من حُصّول 
ضد ذلك پخلاف القلب اَي لم يخلص لله إن فِيهِ طلبًا وإِرَادة 
رحن طلا فيهوى كل ما يسنح لَه ويتشبث يما يهواه كالغصن. 
أي نسیم 2 پو عطفّه ا فْتَارَة تجتذبه الصّور المحرمّة وغير 
المُحرمة اليف اليا عبدًا لمن لو اتٌخذه هُو عبدًا لَه لَكَانَ ذلك عَيْبًا 
ونقصضًا وذمًا. 

وثازة تاه ا والرئاسة» فترضيه الكَلِمّةء وتغضبه الكَلِمّة 
ويستعبده من يثني ءَ عَلَيْهِ ولو بالباطل. ويعادي من يذمّه ولو يالحَقٌ. 

وتارّة يستعبده الدّرْمَم والدَّيئَار» وأمثال ذلك من الأمُور الي 
تستعبد القُلُوبِء والقلوب تهواها؛ فيتخذ إلا موا ويتبع واه عير 
هدى من الله. 
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ومن لم يكن حَالِضًا لله عبدًا لَهُ قد صَار قلبه معبدًا لرّبه وحده 
لا شريك لَهُ؛ بِحَيْتُ يكون الله أحب إِلَيْهِ ِن كل ما سواةُء ويكون 
ذليلًا لَه خاضمًاء وإِلّا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه 
الشّيّاطِين؛ فَكَانَ من الغاوين» إخوان السَيّاطين» وصَارَ فيه من السُوء 
والفحضاء ما لا يغلمةٌ إلا الله. 


6 + 
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وهَذَا أمر ضَرُورِيٌ لا جيلة فيه. 


فالقلب إن لم يكن حَنِيفًا مُقبلّا على الله مُعرضًا عا سوا 
ولا گان مُشرگا؛ قال تَعَالَى: قر وَجَهَكَ لرن حَِيئَاً ِظَرَتَ لَه 
اتی قط الاس ملا لا کیک للق اق کی یٹ الیم ولك 
12 كار وو ابي هدالق US‏ 
Eg‏ 7 1 ر ع وه ر روه 


5 3 2 2 موه ص 3 
أ وت المتركيد9) من الت دروأ وهم وكانوا شه 
حون يما لدم حوب € [الروم: ۳۲-۳۰]. 


سم م 
وقد جعل الله - سُبْحَانَهُ - إِبْرَاهِيم وآل إِبْرَاهِيم آيكة لا 
الحُنفاء المخلصين أهل محبّة الله وعبادته وإخلاص الدَّين لَهُء كَمَا 
جعل فِرْعَوْن وآل فِرْعَوْن أَثِمَّة المُشْركين المتبعين أهواءهم؛ قال تَعَالَى 


8 3 ع م انه 00 

5 2 5 ا ل ال ا a E‏ سر لسر م 
في إبْرَاهِيم: #روهبنا له إِسْحَقَ وعقرب نافلة وكلا صلا سیت 3 
مسر ولع 2247 مواق OT‏ ا 0 
ومهم ية يهدوت يأمرنا وأوحيا إِلتْهمْ فمل الخيرات وَلِقَامَ 


: AZ ا مت‎ O 
وقال فى‎ »]۷٣-۷٢ لصََلَرْوَ وإيكاء الأكرورّ وكانوا لسا عدبدين# الأنبياء:‎ 
- 2 6 ا 0 4 2 موسر هه رون‎ 0 00 
فِرْعؤن وقومه: لهم ايم بغرت إل الثار وي الْقِيسَةٍ لا‎ 

3 م هدعوم و و ا م و روص ور م 

يصَرُونَ © وَأنبْعتَهُمْ في هدو اليا عة وى اَذ شم يرت 
506 0 5 8 و 2 ا ك 
المقبوون [القصّص: 041405-4١‏ ولهذا تصير أتباع فِرْعَوْن أولا إلى آلا يُميزوا 
0 مَا يُحبة الله ويرضاه وبين ما در الله وقضاهء بل ينظرُونَ ال 
المَشِيئَة المُطلقّة الشاملة» ثم في آخر الأمر لآ يُمَيّزون بين الخَالِق 
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fmf 
والمخلوق» بل يجْعَلُونَ وجود هذا وجود هَدًا.‎ 

ويَقُول محققوهم : : الشّرِيعَة فيها طاعّة ومعصية» والحقيقة فِبهًا 
مَعْصِية يلا طَاعَةء اقيق لس زو لاعة ولا تقصية. وهذا تسقيق 
ل فرغون وتومه اللين ا الخَالِقَء وأنكروا تكليمه لعَبْدِهِ 
مُوسّى وما أَرْسلهُ به من الأمر والنّهُي. 

وأا راهيم وآل إِبْرَاهِيم الحنفاء من الأَنْبيَاء وَالمُْمِنِينَ بهم. 
فهم يعلمُونَ أنه لا بُد من الفرق بين امايق والمخلوقء ولاك فن 
الفرق تين الظاقة والتخصِيّةء وأن القند كلما اراد فقا ليا 
الفرق- ازدادت محبته لله وعبوديته لَه وطاعته لَه وإعراضه عَن عبَّادة 
3 ومخبة غيره وطاعَة غيره)». 


الشرح 

كثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية؛ كحب الظهور 
والمراءاة بالعمل - ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله» وعبوديتها له 
وخلاصض ديتها له 

وكذلك الحرص على المال والحرص على الشرف يفسدان دين 
ال كالذتبين الجائعين المُرْسّلين في زريبة غنم» ولذلك ينبغي 
للمؤمن أن يحرص على السلامة من هاتين الآفتين كحرص صاحب 
الغنم على حفظهم من الذئاب» والذئب لا يَسلم منه الراعي ولا 
يأمن مه على غتمه إلا بغاية الاحتراز والتحفظه والفراقية. والبعد 
عنهء» وجعل الحواجز بين غنهة وه 

فمدار الأمر على القلب: إذا أقامه الإنسان على الجادة صلح» 
وإذا أهمل إصلاحه وغفل عنه فسد أمره فى الدنيا والآخرة» وهذا 
يُوجب تمام العناية بالقلب تطهيرًا وتزكيةً وإصلاحًا وتهذيبّاء فإنه 
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من أصلح كيه ل ااا ا ا ,آلا 
وإنَّ فى الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب»'. 


فالمخلص لله يذاق من حلاوة عبوديته له ما يمنعه عن عبوديته 
لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند 
القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة 
الإيمان المتضمن عبوديته للهء ومحبته لهء» وإخلاص الدين لهء وذلك 
يقتضي انجذاب القلب إلى الله» فيصير القلب منيبًا إلى اللهء خائقًا 
منه» راغبًا راهبّاء كما قال تعالئ: ن حَتِىَ اح بيب َة بلي 
میب 1ق: 0]. 1 

ومّن لم يكن محبًا لله مخلصًا عبادته لله صار ذليلًا خاضعًا 
لغيره» واستولت على قلبه الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء 
ما لم يعلمه إلا الله؛ قال المصنف كيه : «فالقلب إن لم يكن حنيمًا 
مقبلًا على الله معرضًا عما سواه كان مشركًا: قر وھک لن 
ييا ِظرَتَ لَه آل فطر ألنَسَ عا لا ری لان اه ديك آلف 
القع وک ا ای لا ملو نين ا و وا 


1 


الصو ولا حَكووا يت الشركة بن الدّبت فف دِسَهُمْ 
واا حر يما دم حون © لالوُوم: ۳۲-۳۰]). 

لذلك لما حقق إبراهيمُ وله العبودية لله جعلهم سبحانه أئمة 
للحنفاء المخلصين» قَالَ تَعَالَى في حى إِبْرَاهِيم: #ووهبنًا له إسَحقٌ 
ال ام د كن سرك و كني ينه E‏ 


اا 


ر ےھ 


ا سس مه سوم 


0 0 و عر ا ر رصم اريك سل صا‎ 2 RS 
ويا هم فل الْحَيِرتِ وتام اللو لحا الرَكروَ وا نا‎ 


..5 من حديث النعمان بن بشير‎ )١1514( ومسلم‎ )٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سو 
3 
= 2 م 0 


عَلِلينَ [الأنبيّاء: 0100-١‏ ولما استكبر فرعون وقومه عن عبادته 
جل وعلا جعلهم أئمة للمشركين المتبعين أهواءهم ؛ قَالَ تعالن عن 


6 3 5 ص وم 2204 ا ل سیر ج 2 
فرعول وفومه: e‏ أَيِمَّةَ دعوت إل الك ويوم الِقيْسَةَ لا 


ولو E7‏ د م ده ا وت اراس رن لي 5 
صروت 69 وَاتَبمَكَهُمْ في هزو الايا لعتكة ووم الْقِيدمَة هم مرت 


ج و 


امبو [الققص: .]41-4١‏ 

وكما سبق فالله كك له إرادتان: الإرادة الشرعية. والإرادة 
القدرية» ووقع كثير من الناس في الطوام من عدم التفريق بين 
الإرادتين» وهذا هو معنى قول المصنف: «ولِهَدًا يصير أتبَاع فِرْعَوْن 
- من الضالين الجبرية» سواء جبرية الصوفية» أو جبرية الجهمية - 
آلالة إلى 21 يديا بن قا تحية الا وا رين عا قروا 
وقضاه). 

وهؤلاء يقسمون الناس إلى قسمين: أهل الشريعة» وأهل 
الحقيقة» فيقولون: أهل الشريعة هم القائمون بها. وأما آهل 
الحقيقة: فهم الذين يرون أن كل ما وقع في الكون من كفر وإيمان 
وطاعة وعصيان هو مراد لله ٤٤‏ وبالتالي فهو محبوب له 14. 

ولم يُفَرّقوا ما أراده الله قدرًا وما أمر به شرعًا؛ فلا بد من 
الفرق بين الخالق والمخلوق» ولا بد من الفرق الكفر والإيمان» 
وبين الطاعة والعصيان» وأن العبد كلما ازداد تحقيقًا لهذا الفرق 
ازدادت عبوديته لله وإنابته إليه» وبالتالي تزداد محبته له» وينفر من 


عبادة غيره» ويُعرض عن محبة سوأه. 


© © © 
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قال المصدف ك : 

«ومؤُّلاء المُشْركُونَ الضالون يسرٌُون بين الله وبين خلقه. 
ر تقول: اریہ ا کشر تعدو (9) اشر وبا ڪم 
الا © © م ا ل 1 3 ات کک -۷۷]» ويتمسكون 
بالمتشابه من كلام المَشَايخْ» كما فعلت النصَارَى. 

یتال دَلِك: اشم (الفناء)؛ كَإِن الفناء ككانة أنُواع : 

نوع للكاملين من الأَنييّاء والأولياء. 

وتوع للقاصدين من الأولياء والصَّالِحِينَ. 

ونّوع لِلمَتافِقين المُلجِدِينَ المشبهين. 

كما الأول: قَهُو الفناء تمن إِرَادّة مَا سوى الله؛ بِحَيْتُ لا يُحب 
إل الله ولا عد الا إِبّاهء ولا يتوكل إلا عَلَيْهِ ولا يظلب من در 
وهُو المَغْني الَِيِ يجب أن يقصد بقول الشّبْح أبي يزيد؛ حَيْتٌ قَالَ: 
ا الا أريد إلا كا ريد آي: المرّاد المحبوب المرضيء وهو 
المرّاد بالإرادة الديييّة نية. ,وكمال العيد: آلا يريد ولا يحب وله يرضى 
إل مَا أَرَادَهُ الله ورّضِيّه وأحبه» وهو ما أن پو هر إيججاب أو 
اسْتِحَبّاب» واا إلا مَا يُحبة الله؛ كالملائكة والأنبياء 
والصَّالِحِينَء وهَدًا معنی نَؤلهم فِي نَؤله: إلا من أَقَ لله يلي 
سيچ [الشعرّاء: ek‏ خو السام مما سوى الل أو مما سوى 
عبَادَة الله» أو ممّا سوى إرادة اللهء أو مما سوى محبّة الله فَالمَعغنى 
واجد» وهَذًا المَعغنى إن سُمَي فتاء أو لم يسمء هُو أول الإشلام 
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وآخره» وباطن الدّين وظاهره. 


وأمًا التّؤع الثاني : كَهُو الفناء تن شهُود السُوى» وهَذًا يحصل 
لكثير من السالكين؛ ؛ نهم قرط انجذاب لوبهم إلى ذكر الله وعبادته 
ومحبته وضعف قُلُوبهم ڪن أن تشهد غير مَا تعبد» وترى غبر ما 
مواد و 0 لاقي عام الس 
O E‏ لكوك O‏ د 
27 ا ی لیا لتت من الْمَؤمننَ 4 القصص: 21١‏ قَانُوا: فَارغًا 
من كل شَيْء إل من ذكر مُوسَى. وهَذًا كثيرًا مَا يعرض لمن دهمه أمر 
من الأمُور؛ إِمًا حبء وإِمًا خوف» وإِمّا رَجَاء ؟ يبقى قلبه منصرفا عن 
كل شَيْء قاق اا حاف أو ا بِحَيِتُ يكون عند 
استغراقه في ذلك لآ يشعر بِغَيِرِه. 
فَإِذا قوي على صَاحب الفناء هَذَاءِ فَإِنَّهُ يَغيب بموجوده عن 
وجوده» وبمشهوده عن شُهُوده» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه من 
مَعرگته» حَنَّى يَفنى من لم يكنء ووي المَخْلُوقَات؛ العبْد فمن سوا 
ويبقى من لم يزل. وهُو الرب تَعالى. والمراد: فناؤها في دش شهُود العَبد 
وذكرهء وفناؤه تمن أن بُدْرِكهًا أو يشهدهاء وإذا قوي هذا ضعف 
المُحب حَتَّى يضطرب في تَمْريزهء فقد يظنٌ أنه ُو محبوبه» كما يُذكر 
أن رجلا ألقى لفسه في اليمء > قألقى مُحِنُّه نفسه خَلفه, فال آنا 
وقعتٌ, فَمَّا أوقعك تلفي ؟ قَالَ: غِْبْتٌ بك عني؛ َظيَنت أك أنّي). 


وهَذّا الموضع رَلّت فيو أقوامٌ وظنوا أنه اعادو وان اليش 
يتحد بالمحبوب» حَتَّى اک فرق في نفس وجودهما. وهَدًا 
غلط؛ لج لمع SRE‏ 
22 إل إذا استحَالا وفسد ات عرينه مز ينهيت وحصل 
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من اتحادهما آمر ثالث لا مر ذا ولا هدا كَمَا ذا اند الماء 

واللین» والمّاء والخمرء وتخو ذلِك» ولكن يتحد المُرّاد والمحبوب» 

والمراد وَالمَكْرُوه ويتفقان في نوع الإرَادة والكرَاهَة؛ فيحب هذا ما 

بحب ذا وتغفن ذا ما تعفن مدا ويرضى ما يرضى» ويسخط 

مَا يشخطء ويكرة ما يكره» ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي. 
وهُا الفناء كله فيه نقص. 


وأكابر الأَوْلِيَاء - كأبي بكر وعُمَّر والسّابقين الأولين من 
المُهَاجرين والأنصار - لم يقعوا في هذا الفناء؛ فضلًا عَمَّن مُو 
ئُۆقهم من الأنبيّاءء وما وقع شَيْء من هذا بعد الصحابة. 

E‏ وعد 

35 من ر a.‏ ع 

00 الصّحَابّة و كَانُوا أكمل وأقوى وأثبت فِي الأخوال 
الإيمانية من أن تغيب عُقُولهِمْ أو يحصل لَهُم عَّشي أو صَعْق أو 
ا م ا 
سکر أو فتاء أو وله أو جنون. 

وإِنَّمَا كَانَّ مياد هَذِه الأمُور في الاب مين من باد البَضْرّة؛ 
نه گان فيهم ف تش عَلَيْهِ إذا سوم القّرَآن» ومِنْهُم من يَمُوت؟؛ 
كأبي جهير الصرِيرء ورا بن أوفى قَاضِي البصرة. 

وكَذَلِكَ صَار فِي شيوخ الصُوفِيّة مَن يُعرض لَه من الفناء والسّكر 
ما يضعف مَعَه تَمُييزه» حَتَّى يَقُول فِي يِلكَ الال من الأثُوال ما إذا 
ا وا ل 0 

بي الحُْسَيّن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم. »> بخلاف أبي 
الذَارَانِيء ومعروف الكرخي» والفضيل بن ء عِيَاض» بل 
ویخلاف الخد وأَمْثَاله مِمّن كانت عُقُولِهمْ وتمييزهم بُصحبهم 


5 
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في أخوالهم, لا يَقعون فِي مثل هَذَا الفناء والسكر ونّخوف بل 
الكُمّل تكون ا بد دن وإرادته وعبادته» 
aes‏ بحام يشهدون [بو] الأمُور على ما هي 
عَلَيْهى بل يَشْهِدُونَ المَخُنُونَاتَ قَائِمَة يأر الله مُديّرَة بمشيكته. بل 
مُستجيبة لَه قانتة لَّهُ؛ يكون لَهُم فِيهًا قبصرة ة وذکری» ويكون ما 
يشهدونه مِن دَلِك مؤيدًا وميا لما في لوبهم من إخلاص الدين» 
وتجرید التو حيد له والعبّادة له وحده لا شربك له. 


د الحقيقّة الي دَعَا ليها القُرْآن» وقَامَ بها أهلّ تخقيق 
الإيمَان كص من أهل العرفان, وتيا كل إِمَام هَولاءِ وأكملهم»› 
ولِهَدًا لما رچ به | لض السماوات وعاين م ما هتالك من الآيّات» 
وأوحي ليه ما وجي من أثواع المتَاجَاة - ا فيهم وهو لم تير 
اله ولا ظهر عَلَيْهِ ُلك بخِلاف ما كَانَ يظهر على مُوسَى من 
انعسي صلی الله لله عَلَيْهِم وسَلَّم اجا 


وآمًا النّْع الثايث: ا قد يُسَمَّى فتاء» كَهُو أن بَشهد أن لا 
مَؤْجُود إلا الله» وأن وجود الخالق هو وجود اى كلا فرق بين 
الربٌ والعَبّدء قَهَذَا فتاء أهل الضلال والإلحاد الواقعين قي الخلول 
والاتحاد» وهَذًا بنرا مِنْهُ ا إِذ قال أحدهم : مَا أرى غير ا» 
أو لا أنظر إلى غير الله وتځو ذَلِك؛ رام بذلك ما آرى ونا 
شيره ولا َالِنًا ول مُديرًا غيره» ولا ِلها لي غيره» 0 انض إلى 
یره محبّة لَهُه أو خوئًا ونه أو رَجَاء لَه قن العين تنظر إِلَى ما 
يتَعَلّق پو القلب؛ نھر اح شت ا التفت إِلَيّوء وإذا 
لم يكن في القلب م محبّة لَهُ ولا رَجَاء لَهُ ولا خوف ونه ولا بغض لَه 
ولا غير ذُلِك يِن تعلق القلب لَهُ - لم يقصد القلب أن يلئّفت إِلَيْ 
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fro 
وله أن ظا إِلَيْو وله أن يرَاهء وإن رَآهُ انَمَانَا رَؤْيَةَ مُجَرَّدّة- گان‎ 
کا ونّحُوه مما ليْسَ فِي قلبه تعلّق به.‎ 

والمشايخ الصّالحون و بذكرُون شَيْنا من تَجُرِيد التؤجيد 
وتحقيق إخلاص الدَّين كُله؛ 50 العبّدُمُلتفًا إلى غير 
الله و نَاظرًا إِلَى ما سواة؛ لا حبًا لَه ولا خوفًا مِنْهُ ولا رجا 
لَه بل يكون القلب قَارعًا من المَخْلُونَاتء حَالِيا مِنْهَا لا ينظر إِلَْهَا 
إل بنور الله كبالحقٌ يُسمع» وبالحق يبصرّء وبالحق يبطش» وبالحق 
يَمشي؛ فيحب وِنْهَا م e‏ ويُبغض ينها ما يبغضه الله» ويوالي 
ا اوا ا وتسادي ينها ما عاد الله ويكاف اله فيا ولا 
يخافها فِي الله» ويرجو الله فِيهَاء ولا يرجوها فِي الله. فَهَدَا مُو 
القلب السليم الحنيف الموّخد المسلم المؤمن المَحَقق العَارف 
بمَعْرِئّةَ الأَنْيَاء والمُرْسِلِينَ وبحقيقهم وتوحيدهم. 

كَهَذَا النّوْع التايث - الَذِي هُو الفناء فِي الوْجُود - هُو تَحْقِيق 
آل فِرْعَوْن ومَعرفتهم وتوحيدهم؛ كالقَرَامطة7) وأمثالهم. 

وأما النّوع الَّذِي عَلَيْهِ اناع الأَنْيَاء كَهُو الفناء المَحْمُود؛ٍ الَذِي 
يكون صَاحبه بو مِمّن أثنى الله عَلَيْهُم من أوليائه المُتَّقِينّ» وجزبه 
المفلحين وجنده الغالبين. 

ولَيْسَ مُرَاد المَشَايخ وَالصَالِحِينَ بهذا القؤل: أن الذي آرَاهُ 
بعيني من المَخُُوفَات هو رب الْأَرْض والسَّمَاواتء فَإِن هَذَا لا يَقُوله 
(© القرامطة: حركة باطنية هَدّاقة» تنسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث. ويْلقّب 

بقرمط؛ لقصر قامته وساقيه» وهو من خوزستان في الأهوازء ثم رحل إلى الكوفة. 

وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت 


والانتساب إلى محمد ين إسماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها : الإلحاد والإباحية 
وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. 


ارم ا 


2 قاد ؛ فهو مرد اين الحئون والإلحاد). 
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الشرح ٍ 

هؤلاء المُشركون الضالون يُسَؤُونَ بين الله وبين خََلْقِهء والخليل 
إبراهيع | :1 يقول: قال اتر ما کنر نبد 9© شد وبا 
الْأشْمُونَ © © م ذو ب ا el‏ لا /الا], 

فمن ضلال هؤلاء: أنّهم يأخذون بحص م من يسمونهم 
بالعارفكن» ويستترجون منه أمورًا تخالف كلام المرسلين» بل 
تخالف فطر الناس أجمعين؛ ولهذا فعلوا كما فعلت النصارى عندما 
استخرجوا من كلام الحواريين ما يظنون آنه يدعم مذهبهم في أن 
الأب والابن وروح القدس إله واحد» وهو مذهب التثليث. 

فيوجد في الصوفية من يكون عنده شيء من الشرك الأصغرء 
ويوجد منهم من يكون عنده من الشرك الأكبر مع إقراره بالنبوة 
وبالإلهية لله 5د في الجملةء ويوجد منهم من هو أشد من ذلك» 
وأمّا أعلاهم زندقة فهم القائلون بالحلول وأصحاب وحدة الوجود. 

ولقد كثرت المصطلحات عند المتأخرين كثرة كبيرة» وأغلبها 
أراد بها أصحابها التلبس بالحق للوصول إلى الباطل؛ تحقيقًا 
لأهوائهم المريضة» وعقولهم السقيمة: lT‏ 
المصطلحات هم أهل البدع المحدثة؛ الذين أرادوا التلبيس على 
آهل المنهج الحق» ومن هذه المصطلحات مصطلح (الفناء)» وقد 
بين شيخ الإسلام هنا هذا المصطلح» وحقيقته وأقسامه» وما يجوز 
منه وما لا يجوز. 

والفناء: اصطلاح صوفي» وهو متعلق بالتعبد ونتيجته عند 


إلا من هُو فِي غَايَّة الضلال والفساد؛ إِمّا مَسَّاد العقلء وما ْسَاد 
الاتقا 
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الصوفية» ونتيجة التعبد عندما يَشتغل به الإنسان - حسب فهمهم 
وطريقتهم - أن يصل إلى مرحلة الفناء. 

والمقصود بالفتاء: الغْيْبَةء أي: أن يعيب عقل الإنسان 
الخارجي وحِسّه الظاهري الذي يستشعر به من حوله» فلا تكون عنده 
قلارة 95 استشعار ما حوله من الأشخاص والأماكن والأحوال التى 
8 ۰ 

فما أتى به الصوفية من كون الإنسان يمكن له أن يترك الشريعة 
لوجود الحقيقة» أو يترك الأحكام» أو تلغى ظواهر النصوص الشرعية 
من أجل الحقيقة - فاسد وباطل» وهذا يُشبه قول الباطنية: بأن 
النصوص لها ظاهر وباطن» ثم يفسرون الباطن بالطريقة التي يرونها. 

وليس الفناء كله مذموم» وإن كان الاصطلاح أصلًا اصطلاحًا 
صوفيّاء ولكن کون الإنسان يغيب عمن حوله هذا في حد ذاته ليس 
مذمرما؛ لأنه قد يُستغرق الإنسان في م ل ور 
بمن حوله» وهذا الاستغراق في التعبد وفق ما أمر الله 4 به وعلى 
طريقة النبي 7:7 في العبادة ليس فيه إشكال» كما يروى عن بعض 
الصالحين: أنه كان يصلي في المسجد وسقط الجدار فيهء وفَزع أهل 
السوق لصوت سقوط الجدار» وهو قائم يصلي في المسجد لم ينتبه 
لذلك من خشوعه في صلاته. 

ولكن الطامة أن يُعَرّف الفناء بأنه: اختفاء عن الأمور الظاهرية؛ 
لاندماجه بهاء وأن هذه هي حقيقة الألوهية» كما يقول دعاة وحدة 
الوجود. 


© © © 
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قال المصنف 1 : 
يي 5 وو ٠‏ ان 550000 

«وكل المشايخ الّذين يُْتَدى بهم في الدّين مُتّفقون على ما انّفق 
عَلَيّهِ سلف الأمة وأتمتها: من أن الخَالِق سبْحَائَهُ مُباين للمخلوقات› 
ا في مخلوقاته شَيْء من ذَّاته» 7 في داه شَيْء من مخلوقاته, 
وأنه يجب إِفْرَاد القَيم عَن الحاوث» وتمييز الحََالِق عَن المَخلوق»› 
وهَذّا في گلامهم أكثر من أن يُمكن ذكره هُنا 

3 0 5 5 - ٣ و‎ 5 5 

وهم قد تكلموا على ما يَعرض للقلوب من الأمُرَاض 
رالشات قان بعض الاس قد يَشهد وجود المَخلوثات؛ فيّظنه 
تحالق الأَرْض والسّمَاوات - لعدم التّمييز والقُرْقَان في قلبه - يمَنِْلة 
ماو ا را اكير لطعي a‏ 

وهم قد يَتَكَلّمُونَ في الفرق وا لجمع. ويدخل فِي ذلك من 
العبارات المُحْتَلقَة تظير ما دخل في الفناء. 

قإن العَبْد إذا شهد التَّفْرِقّة والكثْرة في المَخلُوقَات - يبْقى قله 
كتملع بها م تاطا الها وتك يها ؛ إِمّا محبّةء وما خومًاء 
وَإِمّا رَجَاءء كإذا انتقل إِلَى الجمع اجتمع قلبه على تَوْحِيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لَه كالتفت قلبه إِلَى الله بعد التفاته إلى المخلوقين؛ 
قَصَارّت محبته إِلَى رئه» وخوفه من ربّه. ورجاؤه لربه» واستعانته 
بربه» وهُو في هَذَا الال قد لا يسع قلبه التّظر إِلَى المَخْلُوق؛ ليفرق 
بين الخَالِق والمخلوق» فقد يكون مجتمعًا على الحقٌ مُعرضًا 
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تمن الخلق نظرًا وكَصدَّاء ومُو تظِير النّوْع اللاي من الفناء. 

ون بعد ذلك الفرق الثَّانِيء ومُو أن يشهد أن المَخُلُوفَات 
قَائِمَة باللو» مدبرة بِأَمْرهء ويشهد كثرتها مَعْدُومَة بوحدانية الله سُبْحَانَه 
وَتَعَالّى: وأنه سبخانة رب"المصتوعات وإلهها وخالقها ومالكهاة 
قيكون - مَحَ اماع قلبه على الله إخلاصًا ومحبة وخوفًا ورجاء 
واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيو ومعاداة فيه وأمفال ديك - 
تَاظرًا إلى الفرق بين الحَالِق والمخلوق مُمَيْرّا بين هَذَا وهَذَاء يشهد 
فرق المَخُلُوكَات وكَثْرتهَاء مَعَ شَهَادَته أن الله رب كل شَيْء ومليكه 
وخالقه. وأنه مُو الله لا إِلَه إلا هُو. 

وهَذًَا هُو الشهُود الصّحِيح المُسْكقيم» ودَلِكَ واجب فِي عِلم 
القلب وشهادته وذكره ومعرفته. وفِي حال القلب وعبادته وقصده 
وارادته ومحبته وموالاته وطاعته. 

ودَّلِكَ تَحْقِيق سَهَادَة أن لا إِلّه إلا الله؛ فَإِنّهَا تَنْفِي عَن قلبه 
الوح ما سوي الس تاق قله الوهية ال ` 

وجرن نانيا E E‏ دن N LS‏ ررق 
العالمين ورب الأَرْض والسَّمّاواتء وذَلِكَ يتَضَمَّن اجَْمَّاع القلب 
على الله. وعَلى مُقَارقَة مَا سواة؛ كيكون مفرقًا في علمه وقصده» في 
شَهَادَنه وإرادته» فی مَعْرفُته ومحبته: بين الخالِق والمخلوق؛ 
يكون عَالمًا aT‏ دارا لَه عَارِفًا پو. وهُو مَعَ ذلك عالم 
بمباينته لخلقه وانفراده عَنْهُم وتوحده دونهم» ويكون محبًا لله مُعظمًا 
لَهُ عابرًا لَه راجيا لَهُ ححَائقًا مِنْهُ محبًا فيه مواليًا فيه معاديًا فيه مستعيئًا 
به متوكلًا عَلَيِْه مُمْتَنعًا تمن عبّادّة عيره والتوكل عَلَيْهِ والاستعانة به 


ن شرح رسالة العبودية 
ا 4 
والحََؤف مِنْهُ والرجاء ل له والموالاة فيه والمعاداة فيو والطّاعة لامره» 


وأمثال ذلك مما هو من خَصَائص ! إلهية الله ج . 


الشرح 

أجمع أهل السنة والجماعة واتفق سلف الأمة وأئمتهاء 
حلاف بين الآمم : أن الله - جل وعلا - بائن من خلقه 4# ليس 
فيه شيء من خلقه› ولا في خلقه شيء منهء إلا مَن انحرف عن 
سبيل الأنبياء والمرسلين من النصارى ومن شابههم من أهل الحلول 
والاتحاد الذين جعلوا الله - جل وعلا رك في المخلوقات» أو 
تحل فيه بعض المخلوقات. 

وهؤلاء المشايخ قد تكلموا على ما يُعرض للقلوب من 
الأمراض والشبهات. فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات» 
فيظنه خالق الأرض والسماوات؛ لعدم التمييز والفرقان في قلبه» 
بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في 
السماء» فيشتبه على هؤلاء هذا الكلام» وهم في أصل قولهم أهل 
فساد» وإلا لما اشتبه عليهم هذا الاشتباه الذي لا يقوله أحدء ولا 
یقره عقل» ولا يعتقده قلب سليم» ولا لا م م 00 
الصحيح القائم على الكتاب والسنةء لكن ًا رَاعوَا أَنَاعَ 
وهم [الشف: : [o‏ 

وقول المصنف: «فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد 
الله وعبادته وحده لا شريك لهء فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى 
المخلوقين»: المراد بالجمع هنا: أن يجمع قلبه على أن الخير كله 
في يد الله يك وأنه ما من فضل ولا بر ولا إحسان ولا نعمة ولا 
رحمة تصل إليه إلا من قبل الله #4 ويّغيب بهذا عن الأسباب 


لفيع الأساوم ابن تبهية 
سسسسسسککککککdکککککگkگkگگگگگگkگگکگkگkگÃk—‏ ا 
التي قدّرها الله - جل وعلا - توصل إلى المقصود ويحصل بها هذه 
المقدرات» فيلغي النظر إلى الأسباب» ويجمع نظره فيما عند الله 
جل جلاله» وهذا كما قال المصنف: «نظير النوع الثاني من الفناء»؛ 
الذي هو نوع نقص. والكمال: أن يعتقد العبد أنه لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع» وأن الخير كله في يديه وأنه - جل وعلا - قد 
قذّر الأشياء بأسبابهاء فلا بد من أخذ الأسباب في تحصيل المطالب 
والمندرات: 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني: يشهد تفرق المخلوقات وكثرتهاء 
مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» وأنه هو الله لا اله 
إلا هوء وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم» وذلك واجب في علم 
القلت وشهادته :وذكره ومعرفتة» وفى حال القلى وعنادته وقضده 
وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. ١‏ 


وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء فإنها تنفي عن قلبه 
ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الحق» فيكون نافيا 
لألوهية كل شيء من المخلوقات» ومثبنًا لألوهية رب العالمين رب 
الأرض والسماوات. 

وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه؛ 
فيكون مفرقًا - في علمه وقصدهء في شهادته وإرادته» في معرفته 
ومحبته - بين الخالق والمخلوق» بحيث يكون عالمًا بالله تعالى 
ذاكرًا له عارقًا به» وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم» 
وتوحده دونهم» ويكون محبًا لله معظمًا له عابدًا له... 

وفي هذا رذ على المبتدعة من الصوفية الذين جعلوا الغاية 
والمنتهى : تحقيق توحيد الربوبية» وذلك بأن يشهد العبد أن الله هو 


E‏ شرح رسالة العبودية 


الخالق وأنه هو الصانع» وهذا النوع من التوحيد لم ينكره مشركو 


العرب؛ قال الله تعالى: وين مَألتَهُم من حََقَ الوت والأرّضَ وسر 
انس قمر فول اله أن باك © اله ينظ اق لمن بنا من 
عاو ویر 5 إن لله یکل یء ی © ون سالتهر من ل يت 
الست م نیا يد الس ين بتر موقا لت أل في اند و بل 


اڪ ل يلوه [العتكيوت ١‏ 00 

YI a,‏ العودية إلا هن كان رثا مالك عانقا 
مديرّاء فالإيمان بأنه لا إله إلا الله - يتضمن الإيمان بأنه ¥ خالق 
كل شيء» والإيمان بربوبيته يقتضي توحيد العبادة؛ فمنتهى الأمر هو 
تحتبج العبادة لك يوه كا كال الله هن E‏ 


۳ 
E 3 


© © © 
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١ جد‎ 
IRS 


قال المصنف 1115 : 


«وإِقْرَاره بألوهيّة الله تَعَالَى دون مَا سواه - يتَضَمَّن إِقُرَاره 
7 
بربوبیته» وهو آنه رب كل شَيْء ومليكه وخالقه ومدبره» فَحِيئَيِذٍ يكون 
موحدًا لله. 


شين ذلك آن اتل ال وله إنه إلا اه فنا 0 
التريذى وانن أبي الدُّنْيًا وغيرهمًا مَرْقُوعا إلى النّبي كله أنه 
«أفضلل الذكر : لا إِلّه إلا الله» وأفضل الدّعَاء: الحمد e‏ 


ف 


«المُوطَأ) وغيره عَن طَلححة بن عبيد الله بن كريز 3 النّبِي ب َال : 
«أفضلٌ مَا قلت أنا والتبيون ين قبلي: لا لله إل الله وتجده لا ك 
له لَه املك وله الحمد» وهو على كل شَيْء قدیر». 


ومن زعم أن هَدًا ذكر العَامّة» وأن ذكر الخّاصّة: هُو الاسم 
المُفْردء وذكر خخاصّة الخّاصّة: هو الاسم المضمرء ٠‏ فهم ضالون 
غالطون› واحتجاج بعضهم على دَلِك بقوله: مكل ا درم ف 
حوضفم يلْعبون 6 [الأنعام: 141 من أبين غلط هَؤُّلآَءِ ؛ فإن ا [الله] مذ 
في الأمر واب الاشوفهام في الإ قله وشو توك يتل من 7 
الب ایی 2 فون ورا ودی ناب َه علوم رطيس دوا شون 
و e‏ كال ا أ و ا e۹1 00 Es‏ أي : اذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)ء وقال: «حسن غريب»» وابن أبي الدنيا في «الشكر» 
(ص ۳۷)» والنسائي في «الکبریا »)٠١599(‏ وابن حبان في «صحيحه) (857) من 
حديث جابر بن عبد الله 4 »> وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۲۹۹٤(‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (5) والترمذي (0086)» من حديث عبد الله بن عمرو 
اء وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۸۳۷). 


شرح رسالة العبودية 


2 


هُو الَذِي أنزل الكتاب الْذِي جَاءَ به 4 موسّی»› لم [الله] ميتدأ وځبره 
ك كما فِي تظايِر دَلِك؛ تقول: من ججاره؟ 
قول : ريك 

وأمّا لمم المُفُرد مُظهرًا أن مُضمرًاء فليس بگلام تام ولا 
جملة منيدة» ولا تعلق پو مان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. 

ولم يذكر ذلك أحدٌ يِن سلف الأمةء ولا شرع ذَلِك رَسُولُ الله 
E‏ ولا بعطى القلت بتفيه معرقة مفيدة» ولا ال تَافِعَاء وَإِنْمَا 
بُعْطيه تصورًا مُطلقّاء ولا سک عاب بتي و ولا إن تت فإن لم يقترن 
بو من معرقة القلب وحاله م ما شد نتفه > وإِلّا لم يكن فيو كَائِدَة 
والشريعة إِنّمَا تشرع من الأدْكار مَا يُفِيد بِتَفيهء لا ما تكون الفَائدّة 
حَاصِلَة يره 

ت 4 

وقد وقع بعض .من واظب على هذا الذكر فِي فنون من 
الإلحادء وأنواع من الاتحَادء كَمَا قد بسط فِي غير هَذَا المَؤْضُوع. 

وما يذكر كن بعض الشّيُوخ من أنه قَالَ: «أححاف أن أَمُوت بين 
ا حال لا يُفَتَدى فيهًا بصاحبها ؛ قن في ذلك من 

ما لا حَقّاء بو؛ ! لو ماك اعد في هزه الخال لم يمت إلا 

ما فده و 3 الأغمّال بالات وقل د تحت أن ال ا 
أمر بتلقين المَّت: لا إِلّه إل ا و ك0 آخر گلامه: 
لا إِلّه إل الله دخل الت ولو گان ما ذكره محذورًا لم يُلقن 
المت كلمة حاف أن يَمُوت فِي أَنْنَائِهًا مونًا غير مَحْمُودء بل گان 


ve 


)١(‏ أخرج مسلم (415) عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ية : «لَنْنُوا 
موتاكم : لا إله إلا الله 

(۲) أخرجه آبو داود :)111١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 200١ /١(‏ وقال: اصحيح 
الإسناد؛: وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» مسألة رقم .)٠١(‏ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


يُلقن مَا اخْتَارَهُ من ذكر الاسم المفرد. 
والذّكر بالاشم المُضمر المُفْرد أبعد عَن السَنّة» وأذخل فِي 
البذّعَة وأقرب إلى ضلال الشَبْظان؛ قن مَن قَالَ: يا هُوء يا هُوء 
03 


7 هُو هُوء وتخو ذَلِك لم يكن الضَّمِير عَائِدًا إلا إلى مَا يصوره 
قلبه, والقلب قد يَْتَدِي وقد يضل. 


وقد صَنّفْ صَاحب «الفصوص» كتابا سَمَّاهُ كتاب «الهو). وزعم 


ليا 


بَعصضهم أن قله وما َعَم اويا کک أله لال مان : ۷] مَعْنَاهُ: وما 
يعلم تأويل هَذَا الاشم الَّذِي هُو الهُوء وإن كَانَ هذا مِمّا افق 
المُسلمُونَ - بل العمّلاء - على أنه من أبين البَاطِلء فقد يظنٌ ذلك 
من ينه ِن هَوُلآء حَتّى قلت مرّة لبَعض مَن قال شَيئًا من ذَلِك: لو 
كَانَ هَذَا ما قلته لكتبت الآية: وما يعلم تَأويل (هُو) مُنْفْصِلَة. 
ثم كثيرًا ما يذكر بعض الشيُوخ أنه يَحْتَجِ على قول القَائِل: 
4 0 قل ا 0 ثم درم [الأنقام: »]۹١‏ ويظن أن الله به پان 
يَفُول الاشم المُفُرد وهَدًا غلط باتمَاق آهل م قان قَؤله: ل 
ا مَعْنَاُ: الله الْذِي أنزل الكتاب الْذِي جَاءَ به ۾ مُوسَىء وهُو جَواب 
لقؤله: 8 عن أل لْكِمَبَ ای جا باه موس وهدى الاس محلو 
ايابس بوا وشو کیا تر ما کر تما ولک اماز ي ا ا 
[الأنعام: »]۹١‏ أ الله الذي أنزل الكتابت الِْي جَاءَ به ه موسى» رد بذلك 
فول من قال م َل اله على شر من Kz‏ فَقَالَ: چن أل 
التب ألَِى بل م موس ثم كال 5 ا أنؤلة هُثمٌ ذر در هَوُّلاءِ 
المكذبين «#فى حوْضهم 1 [الأنغام: .]۹١‏ 
وما يُبين ما تقدم: ما ذكره سِيِبُويُه وغيره من أَيِمّة النّحُو: أن 


ت 


ال ت کون بالقول ما گان كلؤماء. لا کون ت ما كان قول 


١ 
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ل بذكر اشم مُفْرد» J‏ شرع للمُسلمين. 
والاشم المُجَرَّد لا بيد شَيْكًا مِن الإيمّان باثّمَاق أهل الإسلام» 
ولا يۇمر به به في شَيْء من العبّادات»› ولا في شَيْء من المخاطبات. 
نظي من اقتصر على الاسم المُفْرد ما تدك أن بعض الأغرّاب 
م بموذن يَقُول : (أشهدٌ أن مدا رسول ۰ بالتصب! قَقَالَ: مَاذًا 
يمول هَذًا؟ هَذَا الاسم كَأَبْنَ احبر عَنهُ الَنِي يتم ب به الكلام؟ 
ومَافِي القُرْآن من قَؤله: وودد ر اشم ريك وسل إل يلا 
[المُزّمل: ۸]» وقوله: سيج اش ريك اذمل 4 [الأعلى: لفك وقوله: وقد كم 
من طق 9 37 ا ل الأعلى: »]٠١-٠١‏ وقوله: % فسح مر 
ريك لْمَظِي 46 [الواققة: 4 ولخو ذلك ل بقتضی ذكره مفردا. 
في «السّئنَ) أنه لما نزل ول ضيح ا ريك لْعَظِيِ» 
[الواقغة: 8/4 قال : «اجعَلُوهَا في الات ولما نزل قَوْلّهِ : سج ل 
يك الل الامى: ١‏ قَالَ: «اجْعَلُوهَا في سُجُودكُم0". فشرع لَهُم أن 
يَقُولُوا و في الرُكُوع : (سَبْحَانَ رَبِي س وفي فى السّحُود: (سَبْحَانٌ دبي 
لأغلى). وذ e‏ أنه كَانَ يَقُول في ا «سْبْحَانَ رَبِي 
العظيم»). وفي سَحوده : : «سَبْحَانّ ري الأغلّى»” ر وها هُو معنى 
قۆلە: «اجْعَلُوهَا في ركوعكم وسجودكم) باتقاق الفسلمين. 
فتسبيح اسم ربّه الأغلى وذكر اسْم ربه وتځو ذَلِك هُو بالکلام 
)١(‏ أخرجه الدارمي )١155(‏ وأبو داود (859) من حديث عقبة بن عامر اله وحسنه 
الألباني في «المشكاة» (۸۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة طلك. 


ا 


لشيخ الاسلام ابن ثيمية 


النّام المؤيد+ كما في السو ) تنه كله أنه قَالَ: «أفضل الكلام 
بعل القرآن أربع » وهن من اراد شخان اللّه» e‏ لله ولا له 

إل الله والله أكبر»' 1 . وفي «الصحيح) غنه يله أنه اكلمتان 
خفيفتان على اللّسَانَء تقيلتان في الهِيرّان» حبيبتان 3 الرّحْمّن 

سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِو سَبْحَانَ الله العَظيم)”". 


وفِي «الصَّحِيِحَيْنٍا عَنهُ يله أنه قَالَ: و 
ق لا له إا اللهء وحده لا شريك لَه له الملك وله الحمدء وهو 
eS‏ 
ا ولم يَأتِ i‏ لا رجل قال مثل ما 
قَالَ؛ أو راد ا '. ومن كال في يوه ماكة رة کان( 
وَبِحَمَدِو سان الله العزليم ٠ ٠‏ حت غنة خطایاه» ولو كانت مثل 
رد البخر»”». وفِى «المُوطاً» وغيره عن ن النّبِي کل أنه قال : «أفضل 

ما قليّه أنا والتّبيون يِن قبلي: لا إِلَه إلا ال واحده لا شريك له له 


1 
- 


الملك وله الحمد. وهُو على كل د e‏ ۳ وي اسكن ابن 


ت 


مَاجه) وغيره نه كلد أنه قال «أفضل الذكر : لا إله إلا الله وأفضل 
الدّعَاء : الحمد له . 


ومثل هَذِه الأحاديث كثيرّة في أَنُواع ما يُقَال من الذكر والدّعَاء. 


ET 00‏ ضيلنهء قال: قال رسول الله كَلة: «آأحبٌ 
الكلام إلى الله أربع : سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يَضْرّك 
بأيّهن بدأت». 

)0( أخرجه البخاري c(1)‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة لف 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٤٠٥١(‏ ومسلم )١5191(‏ من حديث أبي هريرة طللكه. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

() تقدم تخريجه قريبًا. 


: شرح رسالة العبودية 
oA: —‏ 
ركالك ما في الفُرآن من قَؤْله تَعَالَى: کک غا ا 2 ا 
سم الله ده [الأنقام: ل وقوله: لوا ا یک واگ ونم 
رم 4 إِنَمَا هُو قول: : ببسم الله. وهَذِه جملة تَامّة؛ 8 
اسمية » على أظهر قولي التْحَاق أو فعلية» والتّقْدِير: : ذبحي سم الله » 
أ 0-0 بسم الله. وكَذَلِكَ قول القارئ: وسو آله لمن ج ليره 
ه: قراءتي بسم الله» أو أفراً باسم الله. . ومن الاس مَن يُضمر في 
0 8" : ابتدائي بسم الله › أو ابتدأت بسم اللهء والأول أحسن ؛ أن 
الفغل کله مفعول باسم الله لیس مُجَرّد انْتدّائه م 
ئۇلە: اش پاس ريك أل اق [القلق: ا وفي قَوْله: سير سد 
رها د e141‏ وفي قول النّبي جك : «من کان ذبح قبل 
الصَّادة و مَكَانهًَا ا ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم ا 
ومن هَذًا الاب : EE‏ لربيبه ؛ عمر بن 
ا سَلمة: «يَا غُلام» سم م الل وكُلٌ بيمينك 2 وکل مما الل 
اراد أن بقوك: : باسم الله» ليس المُراد أن يذكر الاسم مُجَردًا. 
وكَذَلِكَ قَوْله في الحديث الصجيح لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسْم الله فل" وكَذَلِكَ قؤله يلِ: «إذا دخل الرجل 
منزله فذكر اسم الله عند دُخُوله وعند ځروجه وعند طعامه: قال 
الشَئِطان : ل مت لكم ولا عشاء )0 وأمثال ذلك کر 


وكذلك ما م مَا شرع ا في صلاتهم وي وحَجُهم 
وأعيادهم من ذكر الله تَعَالَىء إِنَّمَا هُو بِالجْمْلَةٍ التَامّة كَقَوْل المُؤَدْن: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۹۸٥(‏ ومسلم )١1950(‏ من حديث جندب بن سفيان ذنك. 
(؟) أخرجه مسلم )5١77(‏ من حديث عمر بن سلمة ف 

(۳) أخرجه البخاري (0581) ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم وا 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله 85 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


واد 


(الله أكبرء الله آكبرء أشهد أن لا إِلّه إلا الله. أشهد أن مُحَمدًا 
رَسُوَلَ ال وقول المُصَلي: (الله أكبرء سُبْحَانَ رَبّي العظيم» سُبْحَانَ 
ري الأعْلّى» سمع الله لمن حمده» ربا ولّك الحمدء النَّحيّات لله). 
وقول المَلَبّي : اله لبَيّك)» وأمثال ذُلِك). 


الشرح 

العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: علاقة تلازم؛ 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» والألوهية تتضمن توحيد 
الربوبية» فكل من وَحد الله في إلهيته فإن هذا يتضمن توحيده لله كد 
في كونه رب كل شيء» وأنه 33 خالق كل شيء» ومدبر كل شيء؛ 
لأنه لا يمكن أن يعبد الله 5ن دون أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد» ومن 
اعتقد بالربوبية فإنه يلزمه أن يعتقد بالألوهية ويعمل بمقتضاها. 

وكلمة العوخكة (لا اله إلآ ال كلمة لها تان جب إذا 
استحضر الإنسان معناها وصدق في طلب فضلها فإنه لا يعدلها 
شيء؛ لأنها تتضمن إثبات منتهى الكمال وغايته لله جل وعلاء ففيها 

من الخير والفضل ما لا يَعدله شيء» ولذلك كانت آنل الذكر كا 
قال النبي كَلةِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله). 

يقول المباركفوري 455: «لأنها كلمة التوحيد» والتوحيد لا 
يُمائله شيء» وهي الفارقة بين الكفر والإيمان» ولأنها أجمع للقلب 
مع اللهء وأنفى للغيرء وأشد تزكية للنفس» وتصفية للباطن» وتنقية 
ا ل ا ام وا ل ور 

ولذلك فالفائز مَّن يكثر من هذه الكلمة في كل زمان ومكانء 


.0755/9( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


O e` | î 


ولا يفتر لسانه عن اللهج بهاء واستحضار معانيهاء وتذكر مقاصدها. 

ومن زعم أن هذا ذكر العامةء وأن ذكر الخاصة هو الاسم 
ا وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المحم الم ضالون غالطون 
قد أتوا من جهلهم؛ حيث يستدلون بقوله: أل الث على أذ 
الأفضل في الذكر الاسم المجردء وأنه أفضل من (لا إله إلا الله)؟ 
والخطاب بالاسم فقط - بدون ثناء أو طلب - عبث» ولذلك كان 
من البدع ذكر الله بالاسم المفردء وأشد منه الذكر بالضمير: (هو). 

والاسم المفرد المظهر أو المضمر ليس بكلام تام 0 جملة 
مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا يثبت به إيمان ولا يثبت 
كقفو ولا أمر ولا نهي» بخلاف (لا إله إلا اش)» 5 
أحكامًا شرعية. 

ثم ذكر المصنف قاعدة مهمة في الأذكار الشرعية وهي: أن 
الشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يُفيد بنفسه معنى يحصل به زكاء 
القلب» ويحصل به زيادة الإيمان» ويحصل به معنى مفيد» بذات 
اللفظ لا بأمر خارج. 

وأما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يجدون سعادة وانشراحًا حينما 
يقولون: (الله» الله الله...). أو (هو هو هو...)» فهذا ليس من اللفظ 
نقسه» LS‏ هذا اللفظ من التصورات التي في أذهانهم, 
لكن نفس اللفظ لا يحصل به فائدة سوى التصور العام. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد 
وأنواع من الاتحاد» وهذه نتيجة حتمية للبدع واتباع الأهواء وسلوك 
سبيل غير ما أنزل الله. 


ومَذًا ُو الَّذِي يُسمى فِي اللّْة: (كلمة) كَقَوْلِه: «كلمتان 
خفيفتان على اللَّسَانَء ثقیلتان قي الميرّان حبيبتان إلى الرّحَمَنَ: 
ا الله وبخمدو» ا ن الله ليمي وقوله : «أفضل كلمة 
الَا الشَّاعِر كلمة لبيد: ألا کل شَيْء مَا خلا الله باطل»" ومِنْه 
قَوْله ا کرت كب رح من ن افوهه ي اليه [الكهف: »]١‏ وقوله: 
ونت کت یك دا ودلا النعم: 11١‏ 

وأمثال ذلك مما اسْتُعْمل فيه لفظ : (الكَلِمّة) من الكتاب والستة 
- بل وسار كلام العَرّب - فَإِنّمَا راد بو الجَمْلّة التَامّة كَمَا 1 
طون الحَرف في الاسم؛ تتولون: هدا حرف غَرِيب » أي : لفظ 

0 سِيبويه 0 إلى : (اسمء وفعل» وحرف جاءَ لمَعنى 
لَيْسَ باسم ولا فعل)» وکل ن هَذِه الاسام يُسمى حرا لکن 
34 خخاصّة الثَّالِث: آله حرف جَاءِ لِمَغْنى ليس باسم ولا فعل. 

وسمى خرّوف الهحاء باسم الحَرّف» وهى أسناء: 

ولّفظ الَف يتتاول هَذِه الأَسْمَاء وعَيرمَاء كما قَالَ الى كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري (5505)» ومسلم )١745(‏ من حديث أبي هريرة 5ءء وقد تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري (841”) ومسلم (05؟757) من حديث أبي هريرة 80 
(۳) «الكتاب» لسيبويه .)١7 /١(‏ 


5 شرح رسالة العبودية 
ال اا _مرعدمانةاصيودية 


4 


ان قرا القُرْآن فأعريه” '©؛ قله كل حرف عشر حَسَّنَاتء أما إِنّي لا 
آكول: أ حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وم 
حرف ١‏ وقد سال الخليل بن أشيد أَضْحَابَه عَن التق بحرف الرّاي 


من زيد؟ فَقَانُوا: (زَاي). فَقَالَ: : جلثم بالاشم. وإِنّمَا الحرف: (ر). 


ثم إ إن النحاة ة اصْطَلحُوا على أن هذا المُسَمّى فِي اللّمّة 
بالحرف» سين : كلمة: TT‏ 
َيْسَ باسم ولا فعل» كحروف الجر ونخو 

وأما لاط خرُوف الهحاء ذ فيعبر فيعبر نَارَة بالحرك كن نه نفس الحَرف 
من اللتظء وتارّة = ذلك الحرتك ولما غلب هذا الاشطلاح 
الو وي ومنهم من بجعل 
لفظ الكَلِمَة في اللَعّة لفظا مُشْتر کا بين الاسم - مثا - وبين الجُمْلّة 
CN e‏ 


ولو أن المَشْرّوع في ذكر الله سُبْحَانَُ ُو ذكره بجملة 
تامّة وهو الل بالكلام: والواحد مِنْهُ الكَلِمَقٍ وهو الذي ينفع 
القُنُوبِء ويحصل به اللّواب والأجرء ويّجذب القُلُوب إِلَى الله ومعرفته 
ومحبته وخشيته» وغير ذلك من المطالب العَالية والمقاصد السامية. 


وأمّا الافْقِضَار على الاسم المُفْرد مظهرًا أو مضمرًا قلا أصل 
> قضاا عن أن 0 من ذكر الخَاصّة والعارفين. 
بهو وة ة إِلَى أنواع من البدع والضّلالات» وذريعة ة إِلَى 
)1( «أعربه)» أ أتقن قراءته وجوّده وخسن صوته به. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ؛) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 


BE‏ «وفيه نهشل ٠»‏ وهو متروك. ونهشل : هو ابن سعيد بن وردان الورداني: مروك 
وقد كذبه إسحاق بن راهويه»» وقال الألباني في «الضعيفة! :)۲۳٤۸(‏ «موضوع). 


لشيخ الا سلا ابن تيمية رو 
ا ATP‏ ك5 
تصورات وأحوال فَاسِدَة من ارال أهل الإلخاد وأهل الاتحاد. 

كما قد بُسط الكلام عَلَيْهِ في غير هَذَا الموضع». 


الشرح 

الهدف من الذكر: هو تزكية النفس وزيادة الإيمان» وهذا لا 
يحصل بذكر كلمة مفردة» ولهذا الرقى الشرعية لا بد أن تكون 
بالكلام الشرعي الذي لا يوجد فيه أي شرك. وأن تكون بكلاتم 
مفهوم واضح المعنى. واا يوجد فيهاءشيء من الشركيات. رالا 
تكون مرتبطة باستغائات بالجن وبغيرها من أنواه السحر والشعوذة. 

والكلمة في لغة العرب: تطلق على الجملة المفيدة» وتطلق 
على الكلام» ولهذا يقال: ألقى فلان كلمة. وقد تستغرق وقتا 
طويلاء وتشتمل على كلام كثير وعبارات طويلة» ومن ذلك قوله 
تعالئ : # كرت كلد رج مِنْ أَفوهِهوٌ» الآيّة الكيف: ١‏ وقوله جلا 
وعد وت کلمت ويك دق ودلا [الأنقام: ٥٠‏ وقوله يك : وک 
نما كمه هو ايها المرسرن: ٠٠٠١‏ وهي قوله: تهات كنات لا 
دو 4 [المؤمنون: 015 وهي جملة كاملة. 

وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ (الكلمة) في-الكتاب والسنة» 
بل وسائر كلام العرب» فإنما يراد به الجملة ا كما كانوا 
يستعملون الحرف في الاسمء فيقولون: هذا حرف غريب» أي لفظ 
الاسم غريب: 

ولهذا باط عند كير من الناس كلمة حرف في لغة الحرب» 
وبين حرف في اصطلاح النحويين. 


فالنحاة يقسمون الحروف اك قسمين: حروف المباني» 
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GE = 


وحروف المعاني. 

وشيخ الإسلام 5 يقرر أن الحرف مثل الكلمة» كما أن 
الكلمة في اصطلاح صارت بمعتى الجزء من الجملةء وهذا 
ل هرادا في كتاب الله ولا في سنة النبي 7 وإنما هو اصطلاح 
خاص الهدف منه التعليم» وكذلك الحرف معناه العام في اللغة: 
الاسمء ولهذا الحديث المشهور: ١لا‏ أقول: أل حرف» ولكن 
ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانهء وهو ذكره 
بجملة تامة» وهو المسمى ب(الكلام)» والواحد منه ب(الكلمة)؛ وهو 
الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء والقرب إلى الله 
ومعرفته» ومحبته وخشيته» وغير ذلك من المطالب العالية» 
والمقاصد السامية. 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل 
لفقلا عن أن يكوان م ف الخاصة والعار فين كل هر اة 
إلى أنواع من البدع والضلالات. 

وكل الأحاديث التي أودها المصنف الكلام فيها مفيد؛ أي: إن 
الذكر فيها الس ذكرًا باسم مفرد مجرد» بل ذكر بما له فائدة؛ فقول 
القائل مثا : (سبحان الله) معناه: أا قم رع منائك 
المخلوقين. (والحمد لله). أي : وآثنت له کل كمال يليق ذاه من 
الأسماء الحستى والصفات العلى والأفعال الجليلة. (ولا إله إلا 
الله): فيها إثبات الإلهية لله وحده ونفيها عمن عداه. و(الله أكبر): 
فيها إثبات الكبرياء والعظمة لله وحدهء وأنه - جل جلاله - أكبر 
وأعظم من كل شيء. وهكذا جميع الأذكار الشرعية. 


2 2 
7 
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قال المصنف 15 : 


@ 


««قصل: 
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وجماع الذين أصلان: 
آلا تُعُبد إا الله ول ده إل بِمَا شرع › لا تُعبده بالبدع , كما 
کک 4 UID E‏ 


e 


بف أحدأمه [الكهف: ٠١‏ 
وذَّلِكَ تَحَقِيز e‏ شَهَادَة أن لا إل إلا اللّه» وشَّهَادة أن 
كيدا فاا رشوك الله 


ځبره ونطيع أمره. 
وقد بَيّن لنا ما بد الله بو و وأخبر 
انا ضَلَالّة؛ قال تَعَالَى: ابی من اسم وھ لله وشو حن كله 


2 ص ب e:‏ عمش م س 5 00 5 
ا عند ریا ولا خوف عل و 0 [البَقَرّة: .]١١١‏ 


َه 


وكا آنا مافررون ا إلا الله ولا نتوكل إلا على اش 
ولا ترفت إلا إلى الله ولا نستعين إلا باللهء وال تکون عبادتنا إلا 
لله فَكَذَلِك بحن اونا نتّبع الل وتطيقه ونتأسى به؛ 
فالحلال ما خلله. والحرام ما حرمه» والتين مَا شَرعه؛ قَالَ الله 
لے عه تر فشر ع1 ا اله وتشرك وا کا اله 
ونا أنه من فا ركرك إِنَّآ ِلَ آله 0 [امتسوكة: ذفنن 


ص 
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تُجعل الإيتاء لله وَلِلمَسُولِء كما قَالَ: ا الل قفن نا 
لك عله نيأ من : ااء وجعل التّوكل على الله وحده بقوله: 
واا حَسََا أل [الغوبة: 4م ولم يقل: ورَسُوله - كما قال في 
وصف الصٌّحَابَة رَضى الله عتم فِي الآيَة الأخرَى : الي ال لهم 
9 آلا قن جما جَمَعُوَا لک 6 َاحْكَوهمَ هَرَادَهُمْ ET‏ 

vr E‏ قوله: اا الى ديك ا أ وس 
ا س کک eé‏ أي : خسبك وحسب لقي كما 
قَالَ: الس اله له يِكَافٍ ا [الؤمر: جم - ثم قال: #سبۇتيكا اله 
سن فاو ورش [القوبة: 105 فجعل الإيتاء لله ولِلرَّسُولٍ» وقدم ذكر 
الفضل لله؛ لأن لقصل بيد اله يوه من او واه ذو الْنَضْلٍ لمم » 
[الخديد: »]۲١‏ وله الفضل على رَسُوله وعَلى المُوْمِنِينَء وقَالَ: E:‏ ل 
51 بوره [القوّة: 9ه] ؛ فجعل الرَعْبَة 7 الله وحده؛ كما في قَوْله : 
ا فغك اب @ لل 59 زعب که [الشرح : ۸-۷]. 

وقَالَ النبي كله لابن ا «إذا سَأُلت فاسأل الله. وإذا 
استعنت فَاسْتَعِنْ باو والقُرْآنْ يدل على مثل هَذَا في غير مَوضِع. 

مُجعل العبَادّة والخشية والتّنوى لله» وجعل الطاعة والمحبة لله 
ورَسُّولهء كما فِي فول نوح ##: موان ا أل َف ایر 
ائوح: جا وقوله: وس بطع الله ورسولة. وش اله ود يَتَنَهِ مويك هم 
الْفإبروت يه [اثير: ؟60ء وأمثال ذَلِك. 

فالرسل أمروا بِعِبَادَتِهِ وحده» والرّعْبّة إِلَيْوه والتوكل عَلَيهِ 
وطاعته» والكلاعة ع لَه فَأضَلّ الشَّيْطانَ اللشاري وأشبامهم؛. فأشركوا 
بالله وعتضوا الرسول: ف«اقكؤوا حارم وهم رابا من 


04 


.)07:7( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ :)١517( أخرجه أحمد (1159) والترمذي‎ )١( 
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ذو لبو وَالْمسِيحَ أت َر [التوبه: E «Ir‏ يرغبون إِلَيهِم 
ويتوكلون عَلَيهم» ويَسْأَلُونَهُمْ مَعَ معصيتهم 1 ومخالفتهم لسَنّتهم. 

رعدى الله الْمُوْمِنِينَ المخلصين لله؛ أهل الصّرّاط المُسْتقيم 
لذبن عَرُوا الح واتّبعوه. فلم يَكُونُوا e‏ عَلَبْهِم ولا 
الصَالَين؛ فأخلصوا دينهم لله» وأسلمُوا وُجُوههم لله وأتابوا إِلَى 
بهم وأحبوه ورّجوهء وخافوه وسألوه. ورَغْبُوا بء وفَوّضوا 
أمُورهم | إلا وتوكلوا عَلَيُو وأطاعوا رسله وعَزَّروهم ووقروهم. 
وأحبُوهم ووالوهم, واتّبعوهم واقتفوا آثّارهم واهتدوا بمنارهم. 

وَذَلِكَ هُو دين ن الإِسْلام الذي بعث الله به الأوليو والآخرين من 
الرْسلء وهو الدّين الْذِي قبل الله من أحد دينًا إا إِيّاهء وهو 
ANI‏ 

فنسأل الله العَظِيمَ أن يُثبتنا عَلَيْ ويُكمله لنا ويُميتنا عَلَيْهِ وسَايِر 
إخوانتا المسلمين. 

O تر ل لحي راد‎ OT 
وسّلم).‎ 
الشرح‎ 


بن المصنف كيه أنَّ جماع الدين أصلان: وهما: 

الأول: ألا نعبد إلا الل وهو معنى: (لا إله إلا الله). 

والثاني: بولا تيده إلا بما شرعء أي: يمنا أرسل به رسلة 
وهو معنى (محمد رسول الله): وأن تبتعد عن ب ال ا 
تعالیٰ: «إفّن کن يحوأ لَه ی سل سرا ا لذ يكرك ا ت 


N ET ا‎ 


2 شرح رسائة العبودية 
وبهذا يتم الدين» وإذا لزم الإنسان هذين الأصلين فقد جمع الله 
له السعادة كلهاء وتحققت له العبودية التى من لزمها فاز فى الدارين. 
وقد بَيّن لنا رسولنا يَكَِدٍ لنا ما تعبد الله به» ونهانا عن محدثات 
الأمورء وأخبر أنها ضلالة». وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا اش 
ولا نتوكل إل على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعير" إلا 
بال وآلا تكون عبادتنا إلا شه فكذلك نحن مأمورون أن نتبع 
الرسوك © وله وکات يه فال الہ یال : را د ل 
4 رر ر رجش بے ۶ 
وة وما مک عن فاننھواچه [الخشر: ۷]. 
والقرآن قد جعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة 
والمحبة لله ورسوله» كما في قول نوح 7: أن أعَبْدو أله وَاَفوةُ 


وَأُطِيِعُون» اثرح: ۲)» وقوله جل وعلا: «#ومن بطم آله ورسولة ونش أله 


e‏ مد و 


ر ص 5 3 
وَيِنَفَهِ اوليك هم الْفايزون» اثرر: ١٠ء‏ وأمثال ذلك. 


فجميع الرسل قد أمروا بعبادة الله وحدهء والرغبة إليه» والتوكل 
عليه وطاعتهم في ذلك» وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين عن الرسلء وغو الدين الذي لا يفل الله عن أحد 
دينًا سواه» وهو حقيقة العبادة لربٌ العالمين. 

فنسأل الله العظيم أن يُثبتنا عليهء وأن لا يقبضنا إلا عليهء وأن 
يجعل مَثّوانا جنات التعيم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقًا. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الشرح والتعليق على هذه الرسالة 
المباركة النافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وحعل الجنة 
مثواه» ورفع قدره عنده جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين» وقد حوت 
هذه الرسالة - كما رأينا - على قواعد جليلة وأصول نافعة يجدر 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 0 


بطالب العلم أن يجعلها لضت غنات وأن يحسن فهمهما وتديرهاء 
ومن نَّمّ العمل بمقتضاها اعتقادًا وسلوكًا. 
والحمد لله وحذه» صل الله على عبده ونبيه محمد وآله 


وصححبه صلم 
8 © © 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
اوضع رقم المي 
مقدمة المصنف» العبادة وفروعها: 257710 
العبادة هي الغاية الحبوبة له: .. ا ا 50000 
نعت صفوة خلقه بالعبودية له: . E a yy‏ 
الدين كله داخل في العبادة OE eT ٠‏ 


الدين يتضمن معنى الخضوع والذل: SAME TT‏ 


تحرير معنى: العبد 0 O RT‏ 
مقام غلط فيه الغالطون: ا NL‏ 


إشارة من الشيخ عبدالقادر الجيلانى كانه : اج وو د Rea SAS‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 550700770 EEE‏ 
إزالة السيئات قدر الاستطاعة: TS OR‏ فضا 


الذين يشهدون الحتاق الكوية درن الشرعئة: RS‏ 1 ا 
مقارنة بين ما عليه القدرية والجبرية: .... 1ك دوجس د اي ود ب ووو لكر م مك الو و 58 


دعوة إسقاط الأمر بالمعروف والنهي كفرٌ صريحٌ : 2 NOT‏ 
براءة المتقدمين من مقالات أهل الضلال: سس لو ار ل يي قرفا 


الشّبِهُ بين المشركين والفرق الضالة: 9 ا A‏ 
تسمية البدع بالحقيقة: 8 ل 
تقديم القياس على النص: 1010111 ا ا AN‏ 
عباد الاصنام يحبون آلهتهم : 0.0 
المخالف للنبي كه : د سس ا متسس دو موود لططي ار لب ل AE‏ 
ترك الأسباب: ب ب AV‏ 


کے VTE‏ 
الموضوع 


ترك المستحبات: 01000 


الاغترار بخوارق العادات : N‏ 
النجاة يملازمة آم الله ورسوله: 
الخروج عن العبودية جهل: . 
فصل : في التفاضل بالاإيمان: 


الشرك أخفى من ديب الكل : ٠...‏ 


تعس عبد الدرهم: .. mesa‏ 


التعلق بالصور: 5 


حصول الرزق للعيد: O‏ 


الهجر الجميل والصفح الجميل: ...... 


الأنين عند الموت : ا O‏ 
الاستغناء بالله تعالى: TO‏ 


حقيقة الخرية 2 د 


طالب الرئاسة والعلو في الارض: ب 


علامات أهل محبة الله: 5001 


ما تتم به العبودية : 0 
حقيقة دين الاسلام: 0 


272000 a 


السالكرن فى حك افراع 


الفرق بين أهل محبة الله والادعياء: 


مخالطة النفس من الشهوات الخفية: 


فصل: جماع الدين أضلان انب 


فهرس الموضوعات: عت ب 


£1 


a O ا‎ 


نفس 


